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مناصرون لحزب التقدم والاشتراكية خلال حملة انتخابية قبل أيام، الرباط  )فضل سنا/فرانس برس(

في مواجهة ضعف التحصين ضدّ كوفيد-19 
ــيـــرة، دعـــــت مــنــظــمــات غــيــر  ــقـ ــفـ ــي الـــبـــلـــدان الـ فــ
حــكــومــيــة مــعــنــيّــة بــالمــنــاخ، أمـــس الـــثـــاثـــاء، إلــى 
للمناخ )كـــوب 26(  المــتــحــدة  قــمّــة الأمـــم  تأجيل 
ما  الاسكتلندية  غلاسكو  مدينة  فــي  المــقــرّرة 
نوفمبر/  و12  الأوّل  تشرين  أكــتــوبــر/   31 بــن 
ه »من المستحيل« 

ّ
ين، إذ إن

َ
تشرين الثاني المقبل

وشــامــل«  ــادل  »عـ اجــتــمــاع  عقد  إليها  بالنسبة 
»شبكة  ولفتت  الــراهــنــة.  الوبائية  الــظــروف  فــي 
نــيــتــوورك(  أكــشــن  )كلايميت  المــنــاخــي«  العمل 
غير حكومية،  منظمة   1500 نحو  تضمّ  التي 

ـــه »قــبــل شــهــرَيــن فــقــط، مــن الـــواضـــح أنّ 
ّ
إلـــى أن

 للمناخ هو 
ً
 وعادلا

ً
مؤتمراً عالمياً آمناً وشاملا

أمر مستحيل«. وبرّرت ذلك بـ«الإخفاق في دعم 
حصول آلاف الأشخاص في الدول الفقيرة على 
تكاليف  وارتفاع  لكوفيد-19  مضادة  لقاحات 
السفر والإقامة وعدم اليقين بشأن مستجدات 
ــا«. مـــن جــهــتــه، رأى مــديــر قسم  ــورونــ وبــــاء كــ
جامعة  في  والفيروسات  الدقيقة  الأحياء  علم 
بادوڤا الإيطالية أندريا كريزانتي أنّ »اللقاحات 
المــضــادة لــكــوفــيــد-19 مــن الــجــيــل الأول قــدّمــت 
مساهمة مهمّة جداً، لكنّ ثمّة حاجة إلى تطوير 

للبلدان  المناسبة  الوقائية  اللقاحات  من  مزيد 
ه 

ّ
الفقيرة«. أضاف في تصريحات تلفزيونية أن

»لا يمكننا ترك مليارات الأشخاص بلا حماية، 
ــحـــورّات فــيــروس  ــتـ ــلــون حــاضــنــة لمـ

ّ
فــيــمــا يــمــث

ــدّد كــريــزانــتــي عــلــى أنّ  كــورونــا الــجــديــد«. وشــ
»مساعدة الدول الفقيرة تعني تطوير لقاحات 
ه »قد يكون 

ّ
مناسبة لهذه البلدان«، لافتاً إلى أن

ــدة أو  مــن الــصــعــب تــزويــد الــنــاس بــجــرعــة واحــ
من  كثيرون  يعيش  فيما  اللقاح،  من  ين 

َ
جرعت

»المجتمع  أنّ  مــوضــحــا  كــهــربــاء«،  أو  مـــاء  دون 
الــدولــي فــي حــاجــة إلــى الاســتــثــمــار فــي تطوير 

أشار  متصل،  سياق  وفــي  مناسبة«.  لقاحات 
المتخصص البلجيكي في علم الأوبئة ماريوس 
جيلبرت إلى أنّ »كوفيد-19 سوف يبقى لفترة 
غير قصيرة من الزمن جزءاً من حياة الناس، 
ــم كــيــفــيــة الــتــعــايــش مــعــه«. 

ّ
وعــلــى الــجــمــيــع تــعــل

ـــد فــي حــديــث إذاعـــي أنّ »الــعــالــم يــدخــل في 
ّ
وأك

الوباء،  مع  التعامل  مراحل  من  جديدة  مرحلة 
ر طيف واسع من اللقاحات، 

ّ
خصوصاً مع توف

ها 
ّ
لكن مــوجــات جــديــدة،  فــا نستبعد حـــدوث 

 عنفاً من سابقاتها«.
ّ

سوف تكون أقل
)فرانس برس، آكي(

الحدث

حكومة طالبانية لتصريف الأعمال

الأربعاء  8 سبتمبر/ أيلول 2021 م  1  صفر 1443 هـ  □  العدد 2564  السنة الثامنة

Wednesday 8 September 2021

جان ـ بول بلموندو... ألف حياة
فقدت السينما الفرنسية أحد أبرز أعلامها، جان ـ بول بلموندو، الراحل عن

88 عاماً، بعد مسيرة طويلة استمرت أكثر من نصف قرن. ]22ـ23[

محاكمة عبد المنعم 
أبو الفتوح في مصر، 

والتهم الموجهة إليه، 
تعكس رغبة انتقامية 

ممنهجة.
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انتقام إسرائيلي من الأسرى الفلسطينيين

23
سياسة

انقلاب أفريقي؟ 
فتش عن فرنسا

أمين العاصي

خــيّــم الـــهـــدوء، أمـــس الــثــاثــاء، عــلــى أحــيــاء 
درعــــا الــبــلــد، فــي مــحــافــظــة درعــــا، جنوبي 
سورية، لليوم الثاني على التوالي، مع بدء 
 روسية، وضعت حدّاً 

ّ
تطبيق خريطة حــل

للعمليات العسكرية التي كانت تقوم بها 
إيرانية مساندة  ومليشيات  النظام  قــوات 
ــهّــــدت الـــطـــريـــق لــتــســويــة أوضــــاع  لـــهـــا، ومــ
المــئــات مــن الــشــبّــان فــي درعـــا الــبــلــد، الذين 
دافعوا عن الأهالي لأكثر من 70 يوماً من 
الحصار الذي فرضه النظام، والذي ترافق 
مــــع تــصــعــيــد عـــســـكـــري. وأكــــــــدت مـــصـــادر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــهــدوء  مــطــلــعــة لـــ
اســتــمــر أمـــس فـــي درعــــا الــبــلــد بــضــمــانــات 
الـــبـــنـــد الأول مــن  ــام  ــمــ إتــ بـــهـــدف  روســــيــــة، 
بــنــود اتـــفـــاق الــتــســويــة، الــــذي يــنــص على 
المطلوبين وتسليم  أوضــاع جميع  تسوية 
كــل الــســاح الــخــفــيــف، مــع عـــدم اعــتــقــال أي 

شخص منهم.
ــد الــنــاشــط الإعـــامـــي أحـــمـــد المــســالمــة،  ــ وأكـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الاتـــفـــاق »يــجــري  لـــ
تطبيقه وفـــق المــخــطــط الـــروســـي، مــن دون 
أنــه »جـــرت تسوية  أي مــشــاكــل«، موضحاً 
أوضــاع المئات من المقاتلين، وتسليم أكثر 
مــن 60 قطعة ســـاح حــتــى صــبــاح )أمـــس( 
الثلاثاء. العملية مستمرة«. وأشار المسالمة، 
في السياق، إلــى أنــه »لــم يتم حتى صباح 
الثلاثاء، التعامل مع منطقتي طريق السد 
والمـــخـــيـــم«، لافـــتـــا إلــــى وجـــــود تـــخـــوف من 
منع النظام عودة من لا يملك سند تمليك 
كــعــقــاب قـــد يــفــرضــه عــلــى عـــائـــات المــخــيــم 
الــتــي لــم تــقــف مــعــه كــمــا حــصــل فــي مخيم 
اليرموك في دمشق. وتضم منطقة المخيم 
إلــى سورية منذ عام  لاجئين فلسطينيين 

.1948
ــــن«  ــــوطـ ــالــــت صـــحـــيـــفـــة »الـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ مـ
التابعة للنظام، إن المقاتلين في درعا البلد 
ــنـــن، أكــثــر من  ـــمـــوا، أول مـــن أمــــس الإثـ

ّ
ســـل

بــن متوسطة وخفيفة،  115 قطعة ســاح 
بــيــنــهــا قـــاذفـــات »آر بـــي جــــي« وصـــواريـــخ 
ــلــــدروع مــحــمــولــة عــلــى الــكــتــف،  مـــضـــادة لــ
ورشاشات متوسطة من نوع »بي كا سي« 
وقــنــاصــات وقــاذفــات قنابل وبــنــادق آلية. 
ونــقــلــت »الـــوطـــن« عــن مــصــادر فــي النظام 
قولها إن »إجمالي عدد الذين تمت تسوية 
أوضاعهم حتى الإثنين بلغ أكثر من 300 
شخص بين مسلحين ومطلوبين«، مشددة 
عــلــى أنـــه »بــعــد انــتــهــاء عــمــلــيــات التسوية 
وتسليم السلاح، فإن كل من يحوز سلاحاً 

سيتعرض للملاحقة القانونية«.
»الــــعــــربــــي  وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة لـــــ
الــجــديــد«، أن نــائــب وزيـــر الــدفــاع الــروســي 
ــدم مــــن مــوســكــو  ــ أنــــدريــــه كـــارتـــابـــولـــوف قـ
ــذي نـــصّ عــلــى »تسليم  لإتـــمـــام الاتـــفـــاق الــ
ونشر  والخفيف،  المتوسط  الــســاح  كــامــل 
الأمـــن والــنــقــاط العسكرية فــي درعـــا البلد 

رام الله ـ العربي الجديد

بــقــيــت حــالــة الاســتــنــفــار مـــن قــبــل سلطات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أمــس الــثــاثــاء، في 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا، بــعــد الـــصـــدمـــة الــتــي 
ــفــهــا فــــرار 6 أســــرى مـــن ســجــن جــلــبــوع 

ّ
خــل

عبر  المحتلة،  الأراضـــي  شمال  الإسرائيلي 
نفق حفروه من داخل زنزانتهم، فجر أول 
من أمس الإثنين. وبينما اتخذت سلطات 
الاحـــــتـــــال إجـــــــــــراءات انـــتـــقـــامـــيـــة عــقــابــيــة 
عــــدة بــحــق الأســــــرى فـــي الـــســـجـــون، كــانــت 
 
ّ
ــوات الاحــــتــــال فــــي الــــوقــــت نــفــســه تــشــن ــ قــ

حــمــلــة تفتيش واســعــة الــنــطــاق بــحــثــا عن 
رت 

ّ
الأســـرى الــفــاريــن، فــي الــوقــت الـــذي حــذ

فيه فصائل المــقــاومــة، الاحــتــال مــن مغبة 
التعرض للأسرى في السجون.

وأغلقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، 
ــي كــافــة  ــام الأســــــــرى فــ ــســ أمــــــس، جــمــيــع أقــ
الـــســـجـــون، وشــــرعــــت بـــــإجـــــراءات عــقــابــيــة 
بحقهم. وقال المتحدث باسم هيئة شؤون 
ــرى والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة، ثــائــر  ــ الأســ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شــريــتــح، فــي حــديــث لـــ
عــلــى هــامــش الاعــتــصــام الأســبــوعــي دعماً 
الدولي  الأحمر  الصليب  مقر  في  للأسرى 
بــمــديــنــة الـــبـــيـــرة، إن »جــمــيــع الأقـــســـام في 
كــافــة الــســجــون تــم إغــاقــهــا ومــنــع الأســرى 
مــن الــخــروج إلــى الــفــورة )ســاحــة السجن( 
 عن الامتناع في بعض الأحيان عن 

ً
فضلا

توزيع الطعام على الأقسام، وإغلاق متجر 
احتياجاتهم  منه  يشترون  الــذي  الأســـرى 
الــخــاصــة، إضــافــة إلـــى عـــزل الــعــشــرات من 
ــهـــاد الإســــامــــي عــــن بــعــضــهــم  أســــــرى الـــجـ
التحقيق  إلى  قياداتهم  وتحويل  البعض، 
في سجن الجلمة«. وأكد شريتح أن الهدف 
من ذلك »منع وجود أسرى حركة الجهاد 

الإسلامي في غرف تنظيمية«.
مــن جهته، أكــد نــادي الأســيــر الفلسطيني 
إدارة سجون الاحتلال  أن  أمــس،  في بيان 
ــدأت بــفــرض إجــــــراءات عــقــابــيــة جماعية  بــ
ــي مـــخـــتـــلـــف الـــســـجـــون،  ــ بـــحـــق الأســـــــــرى فـ
نقل  عملية  فــي  للمتابعة،  وفــقــا  وتــمــثــلــت 
كان أبرزها نقل الأسرى القابعين في قسم 
)2( في سجن جلبوع، حيث تأكد نقل نحو 
إلــى سجن »الــنــقــب«. كما ألغت  16 أســيــراً 
في  التلفزيونية  المحطات  السجون  إدارة 
أسرى  قــيــادات  السجن، ونقلت خمساً من 
الــجــهــاد الإســـامـــي إلـــى الــتــحــقــيــق. كــذلــك، 

لــتــحــقــيــق الأمــــن والأمــــــان فـــي تــســع نــقــاط، 
وتسوية أوضاع المطلوبين في درعا البلد 
ومــخــيــم درعـــا وحـــي طــريــق الــســد، وإعــفــاء 
الأشــخــاص الــذيــن خــرجــوا مــن درعـــا البلد 
مع سلاحهم، وسحب السلاح بشكل كامل 
من المجموعات، بما فيها المجموعات التي 
تــعــمــل مـــع أجـــهـــزة الأمــــن الــتــابــعــة للنظام 
وغــيــرهــا مــن الـــقـــوات الـــرديـــفـــة«. كــمــا نــصّ 
 الرافضين للاتفاق إلى 

ّ
الاتفاق على نقل كل

الشمال السوري، وعودة الحياة الطبيعية 
إلـــــى درعــــــا الـــبـــلـــد، بــــالإضــــافــــة إلـــــى بــنــود 
أخرى، من بينها »رفع العلم السوري على 
أحــيــاء درعــا  فــي  الحكومية  الأبنية  جميع 
التظاهرات  العمري، ومنع  البلد والجامع 
ــام«. وحـــول ذلــك،  والــحــراك المــدنــي بشكل تـ
رجّـــح المــســالمــة خـــروج عــشــرات الأشــخــاص 
فقط من درعــا البلد إلى الشمال السوري، 
مضيفاً أنه »قد لا يكون هناك تهجير إذا 

وافق الجميع على التسوية«.
وكانت قوات النظام ومليشيات إيرانية قد 
فرضت حصاراً عسكرياً على أحياء درعا 
 24 والمخيم، منذ  السد  البلد وحــيّ طريق 
يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، مــنــعــت خــالــه 
إدخــال الأدويـــة والمـــواد الغذائية لأكثر من 
50 ألف مدني، ما تسبب بكارثة إنسانية. 
وحاولت هذه القوات اقتحام المنطقة أكثر 
من مــرة، لكنها فشلت، فلجأت إلــى قصف 
مــدفــعــي وصــــاروخــــي دمّــــر أجـــــزاء واســعــة 
قــبــل أن تضطر اللجنة  مــن هـــذه الأحـــيـــاء، 
المركزية الممثلة لأهالي درعا للموافقة على 

إبرام اتفاق تسوية، وفق الرؤية الروسية.
وفــــــرض الـــــــروس الـــتـــســـويـــة عـــلـــى الــنــظــام 
والمعارضة في درعا البلد بتوافق إقليمي، 
بهدف إنهاء التصعيد والتوتر في جنوب 
ســنــوات.   10 نحو  منذ  والمستمر  ســوريــة، 
لكن المعطيات تشير إلــى أن الاتــفــاق حول 
درعــــا الــبــلــد ربــمــا لـــن يــجــلــب الـــهـــدوء إلــى 
الــروســي، إذ  محافظة درعـــا وفــق المخطط 
النظام عرضة لهجمات من  قــوات  تــزال  لا 
مقاتلين يُعتقد أنهم من المعارضين لعودة 
الــنــظــام إلـــى المــحــافــظــة. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
ــو مـــحـــمـــود الــــحــــورانــــي، المــتــحــدث  ــ ــر أبـ ــ ذكـ
باسم »تجمع أحــرار حـــوران«، الــذي يضم 

شــــرعــــت بـــعـــمـــلـــيـــات تــفــتــيــش واســــعــــة فــي 
إلى  الأسير  نــادي  ولفت  السجون.  غالبية 
أن حالة من التوتر تخيم على كافة أقسام 
الأسرى، وأن كافة المعطيات الراهنة تؤكد 
ــتـــال مــاضــيــة  إدارة ســجــون الاحـ أن  عــلــى 
فــي فــرض المــزيــد مــن الإجــــراءات التنكيلية 

و»العقابية« بحقهم.
مــن جهته، حــذر مكتب إعـــام الأســـرى في 
بــيــان أمـــس، مــن أن »الــســجــون مقبلة على 
موجة تصعيد خطيرة، في ظل الإجراءات 
الــعــقــابــيــة الــتــي تــفــرضــهــا إدارة الــســجــون 
على الأسرى«. وأوضح أن حالة من التوتر 
الـــشـــديـــد تـــســـود كـــافـــة الـــســـجـــون نــتــيــجــة 

الإجراءات العقابية.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، تـــــواصـــــل قــــــــوات الاحــــتــــال 
البحث عــن الأســـرى الــســتــة- وهــم محمود 
عارضة، وزكريا زبيدي، ومحمد عارضة، 
ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل 
جنين.  محافظة  مــن  المتحدّرين  انفيعات- 
ــوات الاحـــتـــال  ــ ــي الـــســـيـــاق، اقــتــحــمــت قـ وفــ
الإســرائــيــلــي، فــجــر أمـــس الــثــاثــاء، المــدخــل 
الغربي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية 
ونـــشـــرت فـــرقـــة مـــشـــاة فـــي ســهــل مــــرج ابــن 
عــامــر، ودقــق جنود الاحــتــال فــي بطاقات 
هـــويـــات المـــواطـــنـــن. كـــذلـــك، نــصــبــت قـــوات 
الاحــتــال، مــســاء الإثــنــن، حــاجــزاً عسكرياً 
قــرب قــريــة ديــر أبــو ضعيف الــرابــط بقرى 
المركبات.  شــرق جــنــن، وشــرعــت بتفتيش 
قــوات الاحــتــال، مساء الإثنين،  واستدعت 

الجنوب  أنباء  ينقلون  إعلاميين  ناشطين 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن شباناً  الـــســـوري، لـــ
من المنطقة استهدفوا، فجر أمس الثلاثاء، 
بالأسلحة الرشاشة وقذائف »آر بي جي«، 
حـــاجـــزاً لــفــرع أمـــن الـــدولـــة الــتــابــع للنظام 
بــــن بـــلـــدتـــي مــحــجــة والمـــجـــيـــدل فــــي ريـــف 
درعـــا الشمالي، مــا أســفــر عــن وقـــوع قتلى 

وجرحى بين أفراد الحاجز.
إلى ذلك، اعتبر نقيب المحامين الأحرار في 
محافظة درعا سليمان القرفان أن »النظام 
 التخاذل 

ّ
وضع يده على درعا البلد في ظل

ــراف فــي نــصــرة درعـــا الــبــلــد«،  ــ مــن كــل الأطـ
مؤكداً في الوقت ذاته أن النظام »عاجز عن 
إخضاع أهالي المحافظة، وإعادة الأوضاع 
إلــى مــا كانت عليه قبل عــام 2011«. وقــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــقــرفــان، فــي حــديــث لـــ
إن الــنــظــام »اســتــطــاع الـــدخـــول إلـــى درعـــا 
البلد بمساندة الإيرانيين والــروس، إلا أن 
المحافظة،  أهالي  نفوس  في  باقية  الــثــورة 
ولــــن يــدفــعــهــم وجـــــود الـــحـــواجـــز وســحــب 
 عـــن المــطــالــبــة بتغيير 

ّ
الـــســـاح إلــــى الـــكـــف

ما أتيحت 
ّ
النظام والخروج بالتظاهرات كل

قبولهم  عــدم  على  للتأكيد  لــذلــك،  الفرصة 
بهذا النظام بأي حال من الأحوال«.

وكــانــت روســيــا قــد رعــت فــي منتصف عام 
2018 تسويات في عموم محافظتي درعا 
والــقــنــيــطــرة، جــنــوب ســـوريـــة، إلا أن هــذه 
الــتــســويــات لـــم تــنــه الــتــوتــر، بــســبــب سعي 
النظام إلى إخضاع كل المدن والبلدات التي 
اغتيال  أو  باعتقال  سيطرته  عــن  خــرجــت 
معارضيه. كما لم يعمل النظام على تهيئة 
تدفع  أن  يمكن  التي  الاقتصادية  الظروف 
الــنــازحــن والــاجــئــن مــن أبــنــاء المحافظة، 
خصوصاً في الأردن المجاور، للعودة إلى 

مدنهم وبلداتهم وقراهم.
لــكــن المــحــلــل الــســيــاســي المــتــابــع لــتــطــورات 
الأوضاع في محافظة درعا محمد العويّد 
رأى، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
درعا  اتفاق  لتنفيذ  الوحيد  »الضامن  أن 
ــي ولـــيـــس أي  ــروســ الـــبـــلـــد هــــو الـــجـــانـــب الــ
طرف غيره«، مضيفاً أن »مصالح الروس 
ــقـــرار  ــتـ ــهــــدوء والاسـ ــتـــمـــرار الــ تــقــتــضــي اسـ
النسبي في جنوبي سورية، في محافظات 
درعا والقنيطرة وجانب من ريف دمشق«. 
وأشـــار الــعــويّــد إلــى أن »ســقــف التوقعات 
ــد كــــــان مــرتــفــعــا  ــلـ ــبـ ــــي درعـــــــا الـ ــالـ ــ لــــــدى أهـ
حـــيـــال تـــحـــرك مـــا فـــي شــمــالــي ســـوريـــة أو 
فـــي المــحــيــط الــعــربــي لــلــضــغــط الــعــســكــري 
والسياسي على النظام، لذا كانت الصدمة 
قاسية عندما لم يتحرك أحد لنصرتهم«. 
وبــحــســب الــعــويّــد، فـــإن الأهــالــي فــي درعــا 
الــبــلــد »ســيــدفــعــون بــاتــجــاه عــــدم انــهــيــار 
الاتفاق«، مضيفاً أن »الأهالي يرغبون في 
الحياة وترميم  الدنيا من  الــحــدود  عــودة 
البيوت، خصوصاً أن لا قدرة لديهم على 
مــواجــهــة عــســكــريــة مـــع الــنــظــام وحــلــفــائــه 

الروس والإيرانيين«.

والد الأسير أيهم كممجي وشقيقه من قرية 
كــفــردان غـــرب جــنــن، لمــراجــعــة مخابراتها 
ــالــــب ضـــابـــط فــي  ــم، وطــ ــالــ فــــي مــعــســكــر ســ
بتسليم نجله،  الــوالــد  الاحــتــال  مخابرات 
لـــم يسلم  إذا  بــتــصــفــيــتــه جــســديــا  مـــهـــدداً 
نفسه. وفي قرية بئر الباشا جنوب جنين، 
نشرت قوات الاحتلال فرقة مشاة في سهل 
الزيتون، وشنت حملة  كــروم  القرية وبــن 
تمشيط وتفتيش واسعة بحثاً عن الأسير 
يعقوب قادري. كما نفذت قوات كبيرة من 
جيش الاحتلال حملات تمشيط وتفتيش 
قريتي جلبون وفقوعة  فــي جبال  واســعــة 
شمال شرقي جنين. بدورها، ذكــرت هيئة 
 الشرطة أقامت 

ّ
البث الإسرائيلية أمس، أن

أكــثــر مــن 260 حــاجــزاً فــي أنــحــاء فلسطين، 
فــــي إطــــــار عــمــلــيــات الـــبـــحـــث عــــن الأســـــرى 

الستة.
فــي غــضــون ذلـــك، حـــذرت فصائل المقاومة 
ــزة، أمـــس الـــثـــاثـــاء، الاحــتــال  فـــي قــطــاع غــ
الإســرائــيــلــي مــن مغبة الــتــعــرض لــأســرى 
ــل فــي  ــائــ ــفــــصــ ــــي ســــجــــونــــه. وبــــــاركــــــت الــ فــ
مؤتمر صحافي لها في أعقاب اجتماعها 
الحرية  نيلهم  الستة  للأسرى  الأسبوعي، 
مــن بــن »أنــيــاب الاحـــتـــال«. كــذلــك، حــذرت 
ــاد الإســــــامــــــي«، فــــي بــيــان  ــهــ حــــركــــة »الــــجــ
منفصل، من »المساس بالأسرى« والإمعان 
فـــي الإجــــــــراءات الــعــقــابــيــة الـــتـــي تــفــرضــهــا 
ــتـــال عــلــى الــحــركــة  مــصــلــحــة ســجــون الاحـ

الوطنية الأسيرة.

تتخوف عائلات في 
المخيم من أن يمنعها 

النظام من العودة

يجرى العمل لتسوية 
أوضاع المطلوبين 

وتسليم السلاح الخفيف

فقد الجيش 66 ألف 
عنصر خلال السنوات 

الـ20 الماضية

للحديث تتمة...

حكومة طالبانية 
لتصريف الأعمال

الأعمال في أفغانستان،  لتصريف  الثلاثاء عن حكومة  أعلنت حركة »طالبان« أمس 
اقتصرت على أعضاء فيها، ومن دون مشاركة نسائية ولا تعدد إثني، مع تعهد 
ويأتي  الأفغاني.  المجتمع  أطياف  مختلف  تضم  مقبلة  حكومة  بتشكيل  الحركة 
ذلك فيما كانت واشنطن تؤكد تعويلها على الدور القطري في مستقبل أفغانستان

كابول، الدوحة ـ العربي الجديد

ــــان« فــي  ــبـ ــ ــالـ ــ ــة »طـ ــركــ ــد نــــجــــاح حــ ــعـ بـ
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف أرجــــــــاء 
أفـــغـــانـــســـتـــان، إثـــــر حــســمــهــا مــعــركــة 
بانشير ضد »جبهة المقاومة«، أعلنت الحركة 
الــثــاثــاء عــن حكومة لتصريف الأعمال  أمــس 
جــاءت مخالفة للمطالبات الدولية بأن تكون 
شــامــلــة، واقــتــصــرت على أعــضــاء مــن الحركة، 
دائمة  ليست  المعلنة  الحكومة  أن  أكــدت  التي 
وأنها ستسعى لتمثيل أطياف المجتمع كافة 
في الحكومة المقبلة. وفيما وصفت »طالبان« 
الـــوضـــع بــالــهــادئ بــعــد الــســيــطــرة عــلــى ولايـــة 
بــانــشــيــر، فــإنــهــا هــاجــمــت الـــتـــظـــاهـــرات الــتــي 
تتوسع، وكــانــت كــابــول مسرحاً لها أمــس، إذ 
اعتبرت أن هناك أشخاصاً خارج أفغانستان 
يريدون هذه التظاهرات ويسعون لفوضى في 
كابول  على  »طــالــبــان«  سيطرة  ومنذ  المدينة. 
في 15 أغسطس/آب الماضي، اتجهت الأنظار 
إلى السلطة الجديدة التي ستشكلها الحركة 
لقيادة البلاد. لكن »طالبان« كشفت أمس عن 
حكومة لتصريف الأعمال، معلنة أنها ليست 
أطياف  كــافــة  لتمثيل  وأنــهــا ستسعى  دائــمــة، 
المــجــتــمــع الأفــغــانــي فـــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة مع 
اعترافها بأنه لم تراعِ توزيع الحقائب الوزارية 
المتحدث  الإثنيات. وكشف  أســاس تعدد  على 
باسم »طالبان« ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر 
ــــس، عـــن الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة،  صــحــافــي أمــ
معلناً تعيين الملا محمد حسن أخوند رئيساً 
لــلــوزراء بــالــوكــالــة، ورئــيــس المكتب السياسي 
للحركة الملا عبد الغني بــرادر وعضو المكتب 
له.  نائبين  السلام حنفي  المــا عبد  السياسي 
وضمت التشكيلة الملا محمد يعقوب مجاهد، 
نجل مؤسس »طالبان«، وزيراً للدفاع، وزعيم 
ــن حــقــانــي،  ــديــ شــبــكــة حـــقـــانـــي المـــــا ســــــراج الــ
وزيـــــراً لــلــداخــلــيــة، وعــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
ــيــــر خــــــان مـــتـــقـــي وزيــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة،  المــــــا أمــ
وعـــبـــاس ســتــاكــيــنــزاي قــائــمــا بـــأعـــمـــال نــائــب 
وزيـــر الــخــارجــيــة، ونجیب الــلــه حقاني وزيــراً 
للعدل،  وزيــراً  الحكيم شتي  وعبد  المخابرات، 
والملا هدايت الله بدري وزيراً للمالية، وشيخ 
ــراً لــلــتــعــلــيــم الــعــالــي،  ــ عــبــد الـــحـــق حــقــانــي وزيــ
ــام،  ــ ــيـــل وزارة الإعــ ــه مـــجـــاهـــد وكـ ــلـ الـ وذبــــيــــح 
دیــن محمد حنیف وزيـــراً للاقتصاد،  وقـــاري 
ومـــولـــوي نــــور مــحــمــد ثــاقــب وزيـــــراً لــلــشــؤون 
الدينية والأوقــــاف.  كما قــررت الحركة تعيين 
الدين،  فصيح  قــاري  فيها  العسكري  القيادي 
قــائــداً للجيش الأفــغــانــي، وعــبــد الــحــق وثيق 
رئيساً للاستخبارات، ومحمد إدريس رئيسا 
للبنك المــركــزي. فيما بــدا لافتاً عــدم تعيين أي 
كذلك  الــنــســاء  شـــؤون  وزارة  لتولي  شخصية 
الخاصة.  الاحتياجات  وذوي  الشهداء  وزارة 
وأعـــلـــن مــجــاهــد أن زعـــيـــم الـــحـــركـــة هــبــة الــلــه 
وسيتم  الأمــيــر،  بمثابة  سيكون  زاده  أخــونــد 
الإعــــــان لاحـــقـــا عـــن تـــعـــديـــات فـــي الــحــكــومــة. 
كــانــت تنتظر تشكيل  »الـــنـــاس  أن  إلـــى  ولــفــت 
حكومة شاملة، لكن زعيم الحركة قرر أن تكون 
هناك حكومة تصريف أعمال نظراً للضرورة 
الــنــاس، فيما هناك عــدد من  ولتلبية حاجات 
الحقائب لم يتم تعيين وكلاء لها«. ورداً على 
أســئــلــة الــصــحــافــيــن، قـــال مــجــاهــد إنـــه »تــمــت 
الــحــرب، والــوضــع فــي بانشير  السيطرة على 
هادئ جداً وأزلنا كل أسباب الفتنة ولن نسمح 
بــدخــول الــبــاد فــي فــوضــى مــن جـــديـــد«. وعــن 
التظاهرات التي تشهدها مدن أفغانية ومنها 
كابول أمس، قال مجاهد إن »هناك أشخاصاً 
خارج أفغانستان يقفون وراء هذه التظاهرات 
ويـــســـعـــون لــفــوضــى فـــي المـــديـــنـــة، ولــكــنــنــا لن 
نسمح بـــذلـــك«، داعــيــا أهــالــي الــعــاصــمــة لعدم 
الـــخـــروج بـــتـــظـــاهـــرات. كــمــا أعـــلـــن »أنـــنـــا نــريــد 
علاقات جيدة مع الولايات المتحدة«، متوقعاً 
أن »يضع العالم حداً للعداوة مع أفغانستان 
ويمد يد العون للشعب الأفغاني«، فيما شدد 

على رفض الحركة تدخل أي أحد بشؤونها. 
في مقابل ذلــك، ترتفع حــدة تحدي »طالبان« 
الحركة  الشارع الأفغاني. وأطلق عناصر  في 
لتفريق مئات  الــهــواء  النار في  الثلاثاء  أمــس 
موا ثلاث مسيرات على 

ّ
نظ الذين  الأشخاص 

الأقل في أنحاء كابول. وذكرت وكالة »رويترز« 
أن مــئــات الـــرجـــال والــنــســاء هــتــفــوا بــشــعــارات 
»تحيا المــقــاومــة« و»المــــوت لــبــاكــســتــان«. فيما 
قـــال مــســؤول فــي »طــالــبــان« يــتــولــى الإشـــراف 
عــلــى أمــــن الــعــاصــمــة ويـــدعـــى الـــجـــنـــرال مبين 

المتظاهرين  هــؤلاء  »تجمّع  بــرس«:  »فرانس  لـ
جــــاء بـــنـــاء عــلــى تـــآمـــر مـــخـــابـــرات خـــارجـــيـــة«. 
الإيرانية  العاصمة  قــريــب، شهدت  فــي سياق 
السفارة  أمــام  أفغان،  طهران مسيرة للاجئين 
فيها بسيطرة »طالبان«  الباكستانية، نددوا 
على أفغانستان، وما اعتبروه دعم باكستان 
للحركة. على الضفة المتناقضة، بثت وكالات 
أنــبــاء ومــنــصــات اجــتــمــاعــيــة، مقطعاً مــصــوراً 

لأفغان في مدينة مشهد في محافظة خراسان 
يــحــتــفــلــون بــســيــطــرة »طـــالـــبـــان«. بـــالـــتـــوازي، 
الثوري  الحرس  القدس« في  »فيلق  قائد  أكــد 
الإيــــرانــــي، الـــجـــنـــرال إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، خــال 
جــلــســة غــيــر مــعــلــنــة لــلــبــرلمــان الإيـــرانـــي أمـــس، 
أن بـــاده »عــلــى تــواصــل مــع طــالــبــان وترصد 

تطورات أفغانستان عن كثب وبدقة«.
في هذا الوقت، كان وزيرا الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن يؤكدان 
مــــن الــــدوحــــة الـــتـــعـــويـــل الأمـــيـــركـــي عـــلـــى دور 
ولا سيما  أفــغــانــســتــان،  مستقبل  فـــي  قــطــري 
تشغيل مطار كابول، بعدما ساهمت الدوحة 
على  الأميركي  التعويل  الإجـــاء.  عمليات  في 
الــــدور الــقــطــري بـــدا واضــحــا فــي كـــام بلينكن 
أمس خلال مؤتمر صحافي جمعه مع أوستن، 
بنائبي رئيس مجلس الــوزراء القطري، وزير 

الــخــارجــيــة محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
ووزيــر الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد 
الــعــطــيــة، بــعــد لـــقـــاء بـــن المـــســـؤولـــن الأربـــعـــة 
ــارة الــوزيــريــن  ــ أمـــس فـــي الـــيـــوم الــثــانــي مـــن زيـ
الأمــيــركــيــن إلــى الــدوحــة. وأعـــرب بلينكن عن 
ــاذ آلاف  ــقـ ــام قــطــر فـــي إنـ ــهـ ــــاده لإسـ امـــتـــنـــان بـ
الأرواح في أفغانستان، لافتا إلى أنه »لم يكن 
ليتحقق إنجاز الإجلاء من دونها. ما من دولة 
عمليات  فــي  للمساعدة  قطر  فعلته  مــا  فعلت 
الإجـــــاء مـــن أفــغــانــســتــان. مـــا فــعــلــتــه الــدوحــة 
سيبقى في الذاكرة طويلا ونيابة عن الشعب 
وتابع  الجزيل«.  بالشكر  لكم  أتقدم  الأميركي 
: »ليست صدفة نقل عملنا من كابول إلى 

ً
قائلا

الــدوحــة، وقطر ساهمت في المفاوضات حتى 
وصلنا إلــى إنهاء الــحــرب«. وجــدد التأكيد أن 
الولايات المتحدة »تتعاون مع قطر وتركيا من 
أجــل إعـــادة تشغيل الطيران المــدنــي فــي مطار 
كــابــول«. وطــالــب بلينكن »طــالــبــان« بالسماح 
لمـــن يــريــد بـــمـــغـــادرة أفــغــانــســتــان بـــذلـــك. وأكـــد 
بلينكن أن »طالبان« أبلغت الولايات المتحدة 
»بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق 
سفر بالمغادرة بحرية«. وأضاف أن »طالبان« 
ــائـــق سفر  لـــم تــمــنــع أشــخــاصــا بــحــوزتــهــم وثـ
الركاب  يملك جميع  لا  ولكن  المفعول،  ســاريــة 
الــازمــة. ونفى  الــطــيــران الأوراق  على رحـــات 
وجــــود »وضــــع يــشــبــه احــتــجــاز الــرهــائــن« في 
مــزار شريف وتقارير عن أن »طالبان« منعت 
ــوا مــــن مــــزار  ــ أمـــيـــركـــيـــن حــــاولــــوا الــــخــــروج جـ
شريف، لكنه قال إن الحركة لم تسمح لرحلات 
ــارض بــــالإقــــاع لأن بــعــض الـــركـــاب  ــ ــران عـ ــيـ طـ
لــم تكن معهم وثــائــق سفر ســاريــة. أمـــا وزيــر 
الــخــارجــيــة الــقــطــري، فــقــال إن بــــاده عالجت 
الكثير من المشاكل في مطار كابول لكنها لم 
 
ً
تتوصل بعد إلى اتفاق لإعــادة تشغيله، آملا

أيـــام. وأشــار  أن يجري تشغيله خــال بضعة 
ــه يــجــعــل مــــن مــطــار  ــا تــــم إصــــاحــ ــ ــى أن »مـ ــ إلـ
كابول قــادراً على استقبال الرحلات الخاصة 
والرحلات الإنسانية«. وأعرب عن أمله في أن 
تكون هناك »آفاق مستقبل أفضل لأفغانستان 
وأن تقوم فيها حكومة تشاركية فاعلة«. وفيما 
كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن أكـــد ليل 
الاثنين الثلاثاء رداً على ســؤال عما إذا كانت 
»طالبان«،  بحكم  المتحدة ستعترف  الولايات 
بأن »هــذا بعيد للغاية«، أكد وزيــر الخارجية 
التركي مــولــود جـــاووش أوغــلــو أن »لا حاجة 
للمسارعة« في الاعتراف بحكم »طالبان« في 
تــزال تجري  لا  أنــقــرة  أن  أفغانستان، مضيفا 

محادثات بشأن تشغيل مطار كابول.

الــمــتــحــدة، أمس  ــم  دعــت الأمـ
 200 نحو  جمع  إلــى  ــاء،  ــاث ــث ال
إضافي  كتمويل  دولار  مليون 
لــتــوفــيــر مــســاعــدات أســاســيــة 
ظهور  إثر  لأفغانستان،  وملحّة 
سيطرة  جــراء  عــديــدة  عقبات 
الحكم.  على  »طالبان«  حركة 
المتحدة  الأمم  مكتب  وأوضح 
ــيــة  ــؤون الإنــســان ــشـ لــتــنــســيــق الـ
أن  يعني  ــي  ــاف الإض المبلغ  أن 
ملايين  لـــ606  الآن  حاجة  هناك 
لأفغانستان  كمساعدات  دولار 
وقــال   .2021 عــام  نهاية  حتى 
ينس  المكتب  باسم  المتحدث 
الأساسية  »الخدمات  إن  لاركيه 
والغذاء  تنهار،  أفغانستان  في 
التي  المساعدات  من  ذلك  وغير 
على  الأرواح،  تنقذ  أن  يمكن 

وشك النفاد«.

نداء لتمويل 
المساعدات

صُـــــــدم الــــعــــالــــم بـــــأســـــره، بــالــســرعــة 
الــهــائــلــة لانــهــيــار الــجــيــش الأفــغــانــي 
أمــــــــــــام تــــــقــــــدم حــــــركــــــة »طــــــالــــــبــــــان« 
ــر المـــاضـــيـــة فـــي عــمــوم  ــهـ خــــال الأشـ
إلى سيطرتها  أفغانستان، وصــولًا 
المـــــاضـــــي،  أغــــــســــــطــــــس/آب   15 فــــــي 
دون قــتــال، عــلــى الــعــاصــمــة كــابــول. 
لــكــن مــســؤولــن بـــارزيـــن فــي الإدارة 
الأفــــغــــانــــيــــة الــــســــابــــقــــة، أكـــــــــــدوا أن 
»طــالــبــان« لم  الانــتــصــار الــصــاعــق لـــ
يكن غير متوقع تماماً، وكان نتيجة 
إخفاقات أساسية للقيادة، والفساد 
المستشري، ودعاية الحركة البارعة، 
ــتــــحــــدة  و»خــــــيــــــانــــــة« الــــــــولايــــــــات المــ
بانسحابها المتسرع. وقال مسؤول 
ــيـــر مــــقــــرب مـــــن مــــركــــز الــســلــطــة  ــبـ كـ
ــراً قــبــل  ــ ــــاضـ الــــســــابــــقــــة، إنــــــه كــــــان حـ
يــومــن فــقــط مـــن دخــــول »طــالــبــان« 
ــقـــده  كــــــابــــــول، لاجــــتــــمــــاع طـــــــــارئ عـ
الــرئــيــس الأفــغــانــي الــســابــق أشــرف 
ــع وزرائـــــــــه وقــــــــادة الــجــيــش  غـــنـــي مــ
والاســــتــــخــــبــــارات. وأضـــــــــاف: »قــيــل 
ومـــوارد  وذخــيــرة  أسلحة  لدينا  إن 
كــافــيــة لــلــدفــاع عـــن كـــابـــول لــعــامــن، 
المدينة  لم تتمكن من حماية  لكنها 
لــيــومــن«. ولــفــت إلـــى أنـــه لــم يفاجأ 

»الـــوزراء  أن  موضحاً  بالاستسلام، 
كانوا يكذبون على غني، ويقولون 
له إن كل شــيء على ما يــرام«. وأكد 
مـــســـؤول حــكــومــي ســـابـــق آخـــــر، أن 
ــم يــظــهــر  ــ ــرم لـ ــ ــهـ ــ ــــي قـــمـــة الـ »أحـــــــــداً فـ
كــراً بــأن أيــا منهم »لم 

ّ
الــقــيــادة«، مــذ

لــم يذهب  رجــالــنــا.  لطمأنة  يتحدث 
ــيــــدان«. ولــفــت إلــى  أي مــنــهــم إلـــى المــ
أن غني ارتكب أخطاء استراتيجية 
أســـاســـيـــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قـــال: 
»اقــتــرحــت أن نــغــادر الــجــنــوب لأننا 
ــقــــوة الـــبـــشـــريـــة الــكــافــيــة  لا نــمــلــك الــ
للدفاع عنه، لكنه رفض«. وبالنسبة 
المـــدرب على يد  الأفــغــانــي،  للجيش 
ــــان صـــمـــوده  ــيـــة، كـ ــيـــركـ ــوات الأمـ ــقــ الــ
فعلى   .

ً
مستحيلا »طــالــبــان«  بــوجــه 

ــارات الــــــــــــدولارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــرغـــــم مـــــن مـ
مـــــن الـــــدعـــــم الــــعــــســــكــــري والمـــــعـــــدات 

ــــت قــــــــــدرات  ــــصـ ـ
ّ
ــل ــ ــقـ ــ والـــــــــتـــــــــدريـــــــــب، تـ

الفساد  من  سنوات  بسبب  الجيش 
بعدما  الــوضــع  وتفاقم  المستشري. 
أبرمت واشنطن اتفاقاً مع »طالبان« 
في فبراير/شباط 2020 ينصّ على 
انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة. وأكــد 
سامي سادات، وهو جنرال معروف 
بــقــتــالــه ضـــد »طـــالـــبـــان« واســتــقــدم 
كابول  فــي  الخاصة  الــقــوات  لقيادة 
ــام مـــن ســقــوطــهــا، أن قــواتــه  ــ قــبــل أيـ
ــعـــرضـــت لـــلـــخـــيـــانـــة« عـــلـــى أيــــدي  »تـ
الــقــوات الأمــيــركــيــة. ولــفــت فــي مقال 
نشرته صحيفة »نيويورك تايمز«، 
إلى أن الاتفاق »شجّع طالبان التي 
أصـــبـــح لـــديـــهـــا شـــعـــور بـــالـــنـــصـــر«، 
مــشــيــراً إلــــى أن الأيـــــام الأخـــيـــرة من 
الــقــتــال كـــانـــت »ســـريـــالـــيـــة«. وكــتــب: 
»كــنــا نــخــوض مـــعـــارك مــكــثــفــة على 
ــاتــــات  ــقــ المــ ــت  ــ ــانـ ــ كـ فـــيـــمـــا  الأرض، 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــحـــلـــق فـــــوق رؤوســــنــــا 
كــمــتــفــرج«. وأكـــد أن الــجــيــش »قــاتــل 
الــنــهــايــة. فــقــدنــا 66  بشجاعة حــتــى 
ألف جندي على مدى السنوات الـ20 
المقاتلة  الــقــوة  المــاضــيــة، أي خــمــس 

المقدرة لدينا«.
)فرانس برس(

بلينكن: ما من دولة 
فعلت ما فعلته قطر 

وهو أمر لن ننساه

عينّ برادر نائباً لرئيس الحكومة )كريم جعفر/فرانس برس(

تواصل قوات الاحتلال البحث عن الأسرى الستة )نضال اشتية/الأناضول(

عثمان لحياني

حيثما كان هناك انقلاب في 
أفريقيا، فتش عن اليد الفرنسية، 

فلا يحدث انقلاب في دولة أفريقية 
من دون أن تكون لفرنسا يد تدبير 

ودور ومصلحة. تتخلص باريس 
سريعاً من القادة الأفارقة حالما 

تشعر بأن صلاحيتهم السياسية 
بالنسبة لمصالحها قد انتهت. كما 

أن خلق حالة من عدم الاستقرار 
السياسي في البلدان الأفريقية 

من مستعمراتها القديمة، سبيل 
تقليدي لإبقاء الهيمنة الفرنسية 
على مقدرات هذه البلدان التي ما 
زالت تصب عائداتها في البنوك 

الفرنسية.
آخر الانقلابات في أفريقيا حدث 
الأسبوع الماضي في غينيا، وقائد 
الانقلاب هناك، مامادي دومبويا، 

تدرب في فرنسا وتزوج من فرنسية، 
عمل في اللفيف الأجنبي )الفيلق( 

التابع للجيش الفرنسي، وقاتل 
مع هذا اللفيف في عدد من الدول، 

وتلقى دورة تدريبية في إسرائيل في 
مه 

ّ
خصوصيات الأمن، قبل أن يسل

الرئيس ألفا عمر كوندي قيادة قوات 
النخبة الخاصة. وقبل انقلاب غينيا 
حدثت انقلابات متتالية في كل من 

مالي والنيجر. يمثل البلدان وأفريقيا 
منطقة بالغة الحيوية بالنسبة 

لفرنسا التي تستغل مناجم الذهب 
في مالي، وتستخرج 30 في المائة 

من اليورانيوم من النيجر لتشغيل 
مفاعلاتها النووية، وتطبع العملة 
لصالح 14 دولة أفريقية ما زالت 

تستخدم الفرنك الفرنسي القديم.
هذه الحقائق ليست خافية على 

ر 
ّ
أحد، وبين الحين والآخر يذك

ساسة أوروبيون باريس بقذارة 
استغلالها المقيت لأفريقيا، وإن كان 

ذلك يُستخدم للسجال السياسي 
أكثر منه حباً في أفريقيا. وزير 

الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو 
طالب »أوروبا بأن تتحلى بالشجاعة، 

وأن تواجه قضية إنهاء الاستعمار 
الفرنسي في أفريقيا«.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، 
أعلن الرئيس الفرنسي السابق 

فرانسوا هولاند عن تخلي بلاده عن 
»فرنسا أفريقيا«  سياسة تعرف بـ
ذات المضمون الكولونيالي، وأعلن 

عن توجه جديد يقوم على الشراكة 
مع أفريقيا. لكن باريس تراجعت 

عن ذلك سريعاً، وتدخلت عسكرياً 
في كل من مالي والنيجر وتشاد 
وساحل العاج وأفريقيا الوسطى 
ودول أخرى. تشعر باريس بأنها 
تفقد تدريجياً مصالحها الحيوية 

مع دخول قوي لفواعل دولية مهمة 
إلى الساحة الأفريقية، كالصين 

وتركيا، وهي دول لا ترتبط بخلفيات 
استعمارية مع أفريقيا، وتقترح 

 جديدة للشراكة 
ً
في الأثناء أشكالا

والتنمية، وقد برزت بعض نتائج هذه 
الشراكات الناجحة في الصومال 

ودول أخرى.
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جرحى بتجدد القصف 
الروسي على إدلب 

ــيـــن، جــمــيــعــهــم مــن  أصـــيـــب 6 مـــدنـ
الأطـــفـــال والـــنـــســـاء، أمـــس الــثــاثــاء، 
جـــــراء قــصــف جــــوي روســـــي طـــاول 
مخيمات للنازحين في ريف إدلب، 
شمال غربي سورية. وقال الناشط 
الــــطــــيــــران  إن  المــــحــــمــــد  مـــصـــطـــفـــى 
 5 غارات على 

ّ
الحربي الروسي شن

معرة  مدينة  بــن  الواصلة  المنطقة 
مصرين وبلدة كفريا في ريف إدلب 
إحداها  أصابت  الشرقي،  الشمالي 
مــخــيــمــات لــلــنــازحــن، مـــا أدى إلــى 

جرح امرأتين و4 أطفال.
)العربي الجديد(

انتكاسة قضائية 
لـ»لافارج« الفرنسية

ألــغــت مــحــكــمــة الــنــقــض الــفــرنــســيــة، 
ــاء، قـــــــــــرار مـــحـــكـــمـــة  ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــثـ ــ ــ أمـــــــــس الـ
ــــس إبـــطـــال  ــاريـ ــ ــــي بـ ــنــــاف فـ ــئــ ــتــ الاســ
الاتهام الموجه إلى شركة »لافارج« 
في  »التواطؤ  بـ الإسمنت  لصناعة 
جرائم ضد الإنسانية« في التحقيق 
بــشــأن أنشطتها فــي ســوريــة حتى 
2014. ويــشــكــل الـــقـــرار، الـــذي صــدر 
عن أعلى محكمة فرنسية، انتكاسة 
»لافـــــارج«، المــتــهــمــة بــدفــع  كــبــيــرة لــــــ
متطرفة،  لجماعات  اليورو  ملايين 
من بينها »داعش«، لاستمرار عمل 
مــصــنــعــهــا فـــي شـــمـــال ســـوريـــة في 

بداية النزاع السوري.
)فرانس برس(

الجزائر قلقة من تنامي 
الإرهاب في الساحل 

أعــربــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة، أمــس 
الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تزايد 
ــيـــة  ــابـ الأنـــشـــطـــة والـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـ
فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل والـــصـــحـــراء، 
خصوصاً في مالي والنيجر. وقال 
رمطان  الجزائري  الخارجية  وزيــر 
للنيجر،  زيــارة  في ختام  لعمامرة، 
تـــبـــون  المــــجــــيــــد  ــيــــس عــــبــــد  ــرئــ الــ إن 
)الصورة(، وجه رسالة إلى رئاسة 
هذا  عن  للتعبير  الأفريقي  الاتحاد 
القلق، داعياً »الاتحاد« إلى »تعزيز 
الآليات لتطوير التعاون ومكافحة 

ظاهرة الإرهاب«.
)العربي الجديد(

»رايتس ووتش«: 
إعدامات غير قانونية 

في مصر
اتــهــمــت مــنــظــمــة »هــيــومــن رايــتــس 
السلطات  الثلاثاء،  أمس  ووتــش«، 
الأمنية المصرية بتنفيذ »إعدامات 
خارج نطاق القضاء« في السنوات 
ــرة، بــحــجــة أنــهــا اشــتــبــاكــات  ــيـ الأخـ
مع »إرهابيين مزعومين«، مطالبة 
بــفــرض عــقــوبــات عــلــى المــســؤولــن. 
الداخلية  وزارة  إن  المنظمة  وقالت 
المصرية »أعلنت بين 2015 و2020، 
الأقــل  عــن مقتل 755 شخصا على 
في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، 
واعتقال مشتبه به واحد«، مؤكدة 
أن هذه القوات تنفذ إعدامات غير 

قانونية.
)فرانس برس(

ألمانيا: ميركل 
تدعو لدعم المحافظين 

في الانتخابات

دعــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
الثلاثاء،  أمــس  )الـــصـــورة(،  ميركل 
ــيـــد  ــأيـ  الــــنــــاخــــبــــن الألمــــــــــــان إلــــــــى تـ
ــي  ــاســ ــيــ ــســ  حـــــكـــــومـــــة يــــــقــــــودهــــــا الــ
المـــحـــافـــظ أرمـــــن لاشـــيـــت، المــرشــح 
ــا فــــــــــي انــــــتــــــخــــــابــــــات  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــافــ ــخــ ــ لــ
المرتقبة  )البرلمان(،  »البوندستاغ« 
الــحــالــي.  أيــلــول  26 سبتمبر/  فــي 
ــيـــد  ــأيـ ــتـ الـ أن  اســــتــــطــــاع  ــر  ــ ــهــ ــ وأظــ
لائــــتــــاف الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 
المسيحي  والاجــتــمــاعــي  المسيحي 
ــا تــــــراجــــــع إلــــــــى أدنــــــى  ــهــ ــتــ ــامــ ــزعــ بــ
ــــوى لـــــــــه، ووصـــــــــــل إلـــــــــى 19  ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــلــــغ الـــتـــأيـــيـــد  ــمـــا بــ فـــــي المــــــائــــــة، فـــيـ
الديمقراطي« )يسار  »الاشتراكي  لـ

الوسط(، 25 في المائة.
)رويترز(

فساد وأخطاء استراتيجية وخيانة
انهيار كان متوقعاً للجيش الأفغاني
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غارات على محافظة 
شمال سيناء

 الطيران الحربي المصري، أمس 
ّ
شن

الثلاثاء، غارات على محافظة شمال 
سيناء شرقي البلاد. وقالت مصادر 
 أصــــوات 

ّ
قــبــلــيــة وشـــهـــود عـــيـــان إن

انـــــفـــــجـــــارات هـــــــزت مـــديـــنـــتـــي رفــــح 
والشيخ زويــد نتيجة قصف جوي 
لمــنــاطــق قــربــهــمــا. ويـــأتـــي الــقــصــف 
الــجــوي مــع عــــودة هــجــمــات تنظيم 
»ولاية سيناء« على أهداف للجيش 
في مدن شمال سيناء، خلال الأيام 

القليلة الماضية.
)العربي الجديد(

بلاسخارت: مقاطعة 
الانتخابات العراقية غير 

صحيحة
أعــلــنــت مــمــثــلــة الأمــــن الـــعـــام لــأمــم 
المتحدة في العراق، جينين هينيس 
ــاء، أن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــارت، أمــــــس الـ ــ ــخـ ــ ــــاسـ بـ
ــرر أن  ــ ــقـ ــ ــات المـ ــابــ ــخــ ــتــ مـــقـــاطـــعـــة الانــ
ــتــــوبــــر/ تــشــريــن  تــــجــــرى فــــي 10 أكــ
صــــحــــيــــحــــة.  غـــــيـــــر  المـــــقـــــبـــــل  الأول 
وأوضــحــت، خــال مؤتمر صحافي 
فــي بـــغـــداد، أن الــحــكــومــة جــــادة في 
إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات بـــمـــوعـــدهـــا. 
أكثر من 130 خبيراً  وقالت: »لدينا 
فــــي الــــعــــراق لــلــمــراقــبــة والمـــســـاعـــدة 
 عن اتخاذ تدابير 

ً
الانتخابية، فضلا

إجرائية لعدم تزويرها«.
)العربي الجديد(

رسالة من الغنوشي 
لفك الحصار عن البرلمان 

التونسي
حــمــل وفـــد بــرلمــانــي تــونــســي، أمــس 
الــثــاثــاء، رســالــة مــن رئــيــســه راشــد 
ــــى رؤســــــــاء مــجــالــس  ــنـــوشـــي إلــ ــغـ الـ
ــنـــواب فـــي الــعــالــم المــجــتــمــعــن في  الـ
فــيــيــنــا لــلــتــعــريــف بــقــضــيــة تــونــس 
البرلمان«، ودعم  و»فــك الحصار عن 
عــــودة الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة، بعد 
»الإجـــــــــــراءات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة« الــتــي 
أعلن عنها الرئيس التونسي قيس 
سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، 
وتــضــمــنــت تــجــمــيــد عــمــل الــبــرلمــان. 
وضـــمّ الــوفــد الــتــونــســي الــنــائــب عن 
حــركــة »الــنــهــضــة« فــتــحــي الــعــيــادي 
أسامة  تونس«  »قلب  كتلة  ورئيس 

الخليفي.
)العربي الجديد(

صلاح الدين الجورشي

تمرّ العلاقات بين تونس والولايات المتحدة، 
حالياً، بلحظات حرجة، إذ يسعى نــواب من 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي إلـــى تسريع 
تونس،  فــي  الدستورية  الشرعية  استئناف 
يحاول  فيما  جديد،  حكومة  رئيس  وتعيين 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد مــن جهته، 
إقــنــاعــهــم بـــأن الـــبـــاد تــعــيــش وضــعــا عــاديــا، 
ــــدم عــلــيــهــا فـــي 25  ــــأن الإجــــــــراءات الـــتـــي أقـ وبـ
والقاضية خصوصاً  الماضي،  تموز  يوليو/ 
ــل الـــــبـــــرلمـــــان وإقــــــالــــــة رئـــيـــس  ــمــ بـــتـــجـــمـــيـــد عــ
الــحــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي، لــيــســت انــقــابــا. 
بلغتين  يتحدثان  وكأنهما  الطرفان  ويــبــدو 
مــخــتــلــفــتــن، فـــا وفـــد الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
كريس  الديمقراطيين  السيناتورين  بقيادة 
مــورفــي وجـــون أوســــوف، والــــذي زار تونس 
اقتنع  في 4 و5 سبتمبر/ أيلول الحالي، قد 
وأمــامــه،  ــراراً،  مـ التونسي  الرئيس  ردّده  بما 

الديمقراطية  للثوابت  تهديد  يوجد  لا  بأنه 
فــي تــونــس، كــمــا لــم يفهم ســعــيّــد ســبــب هــذا 
الاهتمام الأميركي بــبــاده، ومــا دخــل هؤلاء 
في الشأن الداخلي التونسي، على الرغم من 
 ما أقدم عليه لقي ترحيباً واسعاً من قبل 

ّ
أن

التونسيين. 
ليست هــذه المــرة الأولـــى، ولــن تكون الأخــيــرة، 
التي تضع فيها واشنطن الملف التونسي فوق 
الطاولة. فالعلاقات بين البلدين قديمة، وعلى 
الرغم من أن الاستثمارات الأميركية في تونس 
تكاد لا تذكر، إلا أن الموقع الاستراتيجي لهذا 
أهمية  المتحدة تمنحه  الــولايــات  البلد يجعل 
خاصة، وتأخذه بعين الاعتبار في سياستها 
مرتبط  الأميركي  القومي  فــالأمــن  الخارجية. 
بــأيّ خطر من شأنه أن يهدد تونس وينتقل 

منها إلى تهديد حلف شمال الأطلسي. 
من يظن بأن المسافة الجغرافية الفاصلة بين 
البلدين كافية لإجبار السياسيين الأميركيين 
عــلــى عـــدم الاهــتــمــام بــالــشــأن الــتــونــســي، فهو 
واهم وغير مدرك لتعقيدات السياسة الدولية 
التي تقوم على التقاطعات والحد الأدنى من 
التوازنات. النظام الناجح هو الذي لا يعرّض 
بلاده إلى تدخل الآخرين في شؤونه الداخلية، 
ــزاعــــات الإقــلــيــمــيــة  ــنــ ويــبــقــيــهــا بـــعـــيـــدة عــــن الــ
والـــدولـــيـــة، خــصــوصــا إذا كــانــت هـــذه الــدولــة 
ة وضعيفة وغير قادرة على الاعتماد على 

ّ
هش

نفسها وعلى مواردها الذاتية، مثلما هو شأن 
تونس حالياً. موارد هذا البلد محدودة، وهو 
في أشدّ الحاجة للمساعدة بسبب التحديات 
الجبهات.  مختلف  من  تواجهه  التي  الكبيرة 
ولــــولا الــضــمــانــة الــتــي تــقــدمــت بــهــا الــولايــات 

إضعاف الجبهة الداخلية وتفاقم الصعوبات 
الاقــتــصــاديــة. فــالمــوقــف الأمــيــركــي مـــن الأزمـــة 
السياسية التونسية لم يتغير منذ 25 يوليو 
لــلــذيــن يعتقدون  المــاضــي حــتــى الآن. وخــافــا 
بأن واشنطن تقف إلى جانب حركة النهضة، 
وأنــهــا تريد إنــقــاذهــا مــن المطب الــذي سقطت 

المتحدة لما تمكنت حكومة المشيشي المقالة من 
الحصول على قرض إضافي من أجل تسديد 

دفعة جديدة من ديون تونس. 
ــي أن قـــيـــس ســـعـــيّـــد لـــيـــس مــرتــاحــا  ــك فــ لا شــ
لإصــــرار الأمــيــركــيــن عــلــى إشـــعـــاره بــضــرورة 
الــحــالــيــة،  فـــي إدارة الأزمــــــة  تــغــيــيــر أســـلـــوبـــه 
لــه  بـــــأن  الــــزائــــر  ــد  ــوفــ الــ يُـــشـــعـــر  أن  أراد  وهـــــو 
أســلــوبــه الـــخـــاص فـــي مــعــالــجــة المـــســـألـــة، وأن 
الصداقة  عــاقــات  بــن  الفصل  منهم  المطلوب 
ــاع  ــ ــادة تــرتــيــب الأوضـ ــ بـــن الــبــلــديــن وبــــن إعــ
الداخلية. وعلى الرغم من أن البعض رأوا في 
ذلك عنصر قوة في موقف رئيس الدولة، إلا أن 
ما يخشى من ورائه هو تعميق سوء التفاهم 
بــن الطرفين، وهــو مــا يترتب عليه مزيد من 

فــإن ما  إلــى السلطة من جديد،  فيه بإعادتها 
كشف عنه الــوفــد الأمــيــركــي يــتــعــارض مــع ما 
هـــو رائــــج فـــي الــســاحــة الــداخــلــيــة. لــقــد عــدّلــت 
الــولايــات المــتــحــدة مــن موقفها تــجــاه حركات 
الإسلام السياسي مقارنة بما كان عليه الأمر 
قبل العام 2011. لم يعد يهمّها تثبيت موقع 
»النهضة« التونسية في الحكم، بقدر ما هي 
مشغولة حالياً بأن يستمر المسار الديمقراطي 

في تونس بعيداً عن العنف والمغامرات. 
 الطرف عن 

ّ
لا يعني ذلك أن واشنطن ستغض

الإسلاميين،  إقــصــاء  إلــى  أي سيناريو يهدف 
مــن خـــال الــلــجــوء إلـــى وســائــل غــيــر قانونية 
ــهــــذا طــالــبــت  ــان. لــ ــ ــســ ــ ــقـــوق الإنــ ــة لـــحـ ــيـ ــافـ ــنـ ومـ
إلــى  الــســريــعــة  »الـــعـــودة  ـــ بـ الأمــيــركــيــة  الإدارة 
المسار الديمقراطي«، بحسب وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن. كما تجنبت وزارة الخارجية 
ــــي عــلــى  ــرائـ ــ ــــراح إجـ ــتـ ــ ــيـــة طـــــرح أي اقـ ــيـــركـ الأمـ
الجهات التونسية وتحويله إلى شرط، لأنها 
بذلك تقع في خطيئة التدخل المباشر في بلد 

غيور على سيادة قراره الوطني. 
ــد أن يــقــفــز فــــوق الاهــتــمــام  لا يــســتــطــيــع أحــ
الأميركي بالأزمة السياسية التونسية. فهو 
اهتمام يأتي في سياق جهود إدارة الرئيس 
ــدن بـــشـــأن ســيــاســتــهــا  ــايــ ــو بــ ــيــــركــــي جــ الأمــ
الــخــارجــيــة. إن عـــودة حــركــة »طــالــبــان« في 
أفغانستان إلى الخريطة الدولية من شأنه 
ــــادي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــنـ ــ ــاء الـ أن يــجــعــل أعــــضــ
العالمي يهتمون أكثر بما يجري في تونس، 
لأن فشل هذا البلد وسقوطه مرة أخرى في 
المحظور، ستترتب عليه نتائج وخيمة على 

أكثر من صعيد.

جبهة 
للمعارضة 

داخل العراق

فـــضـــح الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي وفـــــســـــاده، وســـطـــوة 
ــزاب عــلــيــه، مــن بــوابــة الــعــمــل الــســيــاســي،  ــ الأحـ
دون الاشــــتــــراك مـــع هــــذه الأحـــــــزاب فـــي لــوثــة 

المحاصصة والتنافس على المناصب«.
وأوضح الشيخ أن »من أهم أولويات التجمع 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الــجــامــعــة 
للعراقيين، وليس ما عملت الأحزاب والفصائل 
المسلحة على افتعاله، من خلال تعكير صفو 
النعرات  إثـــارة  عبر  الــواحــد  العراقي  المجتمع 
الطائفية، إضافة إلى الرفض القاطع لسياسة 
ــقــــرارات والــتــحــكــم  ــالــ ــفـــرد بــ ــتـ المــحــاصــصــة والـ
بــالــســلــطــة مـــن قــبــل الأحـــــزاب وبــعــض قــادتــهــا 
ــــى أن »الأحـــــــــزاب الــتــي  ــفـــت إلـ ــيــــن«. ولـ ــزاجــ المــ
إلــى بلد مخترق  الــعــراق  تحكم حالياً حــوّلــت 
ــادرة  الــســيــادة، وبــاتــت مــعــظــم دول الـــجـــوار قـ
على الــتــجــاوز على حـــدوده وحــقــوقــه، ناهيك 
وامتلاكها  للانتخابات،  الحزبي  بــالاخــتــراق 
أدوات الــتــزويــر والــتــاعــب بــالأصــوات وشــراء 
المــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة، وسنعمل عــلــى فــضــح كل 

هذه الممارسات«.
وكــــان الــشــيــخ قــــال، فـــي تــصــريــح عــبــر محطة 
تــلــفــزيــون مــحــلــيــة، إن »قــنــاعــتــنــا هـــي أن هــذه 
القوى لا تريد أن تكون واجهة حقيقية لمسار 
ديمقراطي يمكن أن يعتد به في البلاد، لذلك 
ــاه الـــضـــغـــط بــمــخــتــلــف  ــاتـــجـ نـــحـــن ذاهــــبــــون بـ
لدينا  المتاحة  والسلمية  القانونية  الوسائل 

بغداد ـ زيد سالم

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 
الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق عــام 2003، 
الأسابيع  بــغــداد، خــال  فــي  تشكلت 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، مـــا يــمــكــن اعــتــبــارهــا أولـــى 
ستعمل  التي  المعارضة  السياسية  الجبهات 
مــن داخــل البلد، وفقاً لأعــضــاء مــن داخــل هذا 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ تحدثوا  الجديد  التكتل 
بشأن ذلك. وتتكون الجبهة الجديدة بالغالب 
مــن قـــوى مــدنــيــة وشــعــبــيــة لا طــائــفــيــة، تشكل 
الكثير منها عقب الاحتجاجات الشعبية التي 
عمت مــدن جنوب ووســط الــعــراق والعاصمة 
بغداد نهاية العام 2019، واستمرت لنحو 14 
شهراً متواصلة، وتسببت بمقتل أكثر من 700 

متظاهر وجرح الآلاف.
وعقد السبت الماضي، أول اجتماع للقوى، التي 
انضوت تحت مسمى »تجمع قوى المعارضة 
العراقية«، في تطور يوضح بعض الناشطين 
»العربي الجديد«، أنه يمثل  في هذا التجمع، لـ
أحـــد أشــكــال الــتــظــاهــر والاحــتــجــاج السلمي، 
مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أن هــــــدف المــــعــــارضــــة إزاحــــــة 
الطائفية  المحاصصة  عن  السياسية  العملية 
والــحــزبــيــة، واعــتــمــاد مــبــدأ المــواطــنــة والــدولــة 
العراق،  مثل  لبلد  الأمثل  الحل  المدنية كونها 

متعدد الطوائف والقوميات.
ــادة فــــي الــتــجــمــع الـــجـــديـــد، فــإنــه  ــ وبـــحـــســـب قــ
يــضــم أحـــزابـــا ونــخــبــا ســيــاســيــة وشخصيات 
ــاءات مهنية  ــفــ ـــابـــا وكــ

ّ
أكــاديــمــيــة وأدبــــــاء وكـــت

ونقابات واتــحــادات، كما أنه يسعى للتوسع 
عــــبــــر ضـــــــمّ المـــــزيـــــد مـــــن المــــحــــتــــجــــن، كـــجـــنـــاح 
شعبي جــاهــز لــلــنــزول إلــى الــشــوارع فــي حال 
الإصــاح  مطالب  بإهمال  السلطات  استمرت 
وتأسيس »دولة حقيقية، لا جمعية توافقات 
وحصص«، على حد تعبير أحد الفاعلين في 
الجديدة  الجبهة  اخــتــارت  وقــت  فــي  التجمع، 
أكتوبر/تشرين   10 فــي  الانتخابات  مقاطعة 

الأول المقبل.
وتـــواصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــع الــنــاطــق 
الرسمي باسم تجمع المعارضة باسم الشيخ، 
الجديدة  السياسية  »الــكــيــانــات  إن  قــال  الـــذي 
كياناً،   40 بـــ  تقدر  التجمع  لهذا  أسست  التي 
وهي جاهزة لخوض أولى التجارب العراقية 
المـــعـــارضـــة لــشــكــل الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي، وطــريــقــة 
أن  وأكــــــد   .»2003 ــام  ــعــ الــ مـــنـــذ  الــــدولــــة  إدارة 
»انــفــات الــســاح بــات يعيق أي عمل شبابي 
أو حـــــراك ســيــاســي مــســتــقــل، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
بقاء الــوضــع على مــا هــو عليه، مــع السيطرة 
ــلـــى الـــســـاحـــات  الـــحـــكـــومـــيـــة وقــــــــوات الأمـــــــن عـ
وميادين الاحتجاج لمنع أي انتفاضة، يُجبرنا 
الــطــرق السلمية الأخــــرى، ومنها  اتــبــاع  عــلــى 

من أجل تغيير هذه المنظومة«، في إشارة الى 
العملية السياسية الحالية، معتبراً أن الشارع 

العراقي »فقد ثقته بها«.
من جهته، أشار المتظاهر والناشط السياسي 
علي غازي الحجيمي إلى أن »تجمع المعارضة 
الــجــديــد يمثل أبـــرز حـــالات الــوعــي السياسي 
فــي  )الأول(  تـــشـــريـــن  انـــتـــفـــاضـــة  ــقـــب  أعـ ــذي  ــ الــ
العراق، وهو يضم العديد من القوى السياسية 
إلى ناشطين من منظمات  والوطنية، إضافة 
المــجــتــمــع المـــدنـــي والــحــقــوقــيــن ووجـــهـــاء في 
عشائر عراقية مساندة للتغيير والإصلاح في 
الــبــاد. كما أن العديد مــن أســر ذوي ضحايا 

في  الفاعلين  المشاركين  من  هم  الاحتجاجات 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  هــذا الــتــوجــه«. وبـــنّ، لـــ
»التوجه نحو المعارضة السياسية من الداخل 
هـــو الــخــيــار الــســلــمــي المـــتـــاح وفــقــا لــلــدســتــور 
العراقي، ونحن نعمل من خلاله على إصلاح 
الــنــظــام وإبــعــاد القتلة والمــتــاجــريــن بــالــدمــاء. 
ــاك فـــريـــق مــتــخــصــص ضـــمـــن الــتــجــمــع،  ــنــ وهــ
سيتجه إلـــى تــدويــل مــلــف الاغــتــيــالات داخــل 

العراق، وفضح الجهات المتورطة«.
لــكــن مــيــثــم الــشــريــفــي، وهـــو عــضــو فـــي حــركــة 
»قــــادمــــون« الــتــي تــشــكــلــت أخـــيـــراً مـــن عــشــرات 
الشبان والناشطين المدنيين، اعتبر في حديث، 
»العربي الجديد«، أن »المعارضة السياسية،  لـ
الـــســـيـــاســـي ومـــزاحـــمـــة  الاشــــــتــــــراك  ــــن دون  مـ
ــبــــرلمــــان، ســتــكــون  ــــى الــ ــــول إلـ ــــدخـ الأحــــــــزاب والـ
عبر  مفعولها  ينتهي  قــد  احتجاجية  ظــاهــرة 
ــــى صــفــوف  ــا، أو كــســبــهــم إلـ ــ ــــوزهـ تــصــفــيــة رمـ
الأحزاب الفاسدة بالإغراءات. وبالتالي، يمكن 
القول إن أي معارضة لا تملك دعماً سياسياً 
الحكومة،  أو  الــبــرلمــان  داخـــل  فاعلين  قبل  مــن 
فــقــط، عــلــى سبيل التوغل  المــشــاركــة  أو حــتــى 
فــي الانــتــخــابــات، لــن تــجــدي نفعاً مــع أحـــزاب 
تمتلك المال والسلاح والنفوذ«. وأوضح أنهم 

ينتظرون »الخطوات العملية لهذا التجمع«.
الــســيــاســي  الـــبـــاحـــث والمـــحـــلـــل  بـــــــــدوره، رأى 
ــادة الأحـــزاب  عــبــد الــلــه الــركــابــي، أن »مــعــظــم قـ
والتي تسيطر على  الحاكمة حالياً،  العراقية 
ــوا من  ــانـ ــركـــي، كـ ــيـ ــبـــاد مــنــذ الاحــــتــــال الأمـ الـ
ــدام حــســن، وبــالــتــالــي  المــعــارضــن لــنــظــام صــ
فهم يعرفون تماماً الخيارات الكثيرة المتاحة 
أمـــام المــعــارضــن للنظام الــحــالــي. وقــد نشهد 
حــالــة مــن الــغــضــب الــحــكــومــي والــحــزبــي على 
هذا التجمع، لا سيما إذا فكر القائمون عليه 
بـــالـــتـــحـــرك نـــحـــو المــجــتــمــع الــــدولــــي بــقــضــايــا 
ومــلــفــات حــقــوقــيــة وإنــســانــيــة، مــثــل الــحــريــات 
وسطوة  والـــرأي  والتعبير  والــخــاصــة  العامة 
المليشيات والأحــزاب الدينية«. وأكد الركابي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه »مــن الجيد وصــول  لـــ
الـــوعـــي الــشــبــابــي إلــــى هــــذه المـــرحـــلـــة، كــمــا أن 
الــعــمــل الــســيــاســي ســيــكــون ربـــمـــا أخـــطـــر من 
ــن المــشــقــة  ــاك الــكــثــيــر مــ ــنــ الاحــــتــــجــــاجــــات، وهــ
ــة لـــحـــن الـــتـــوصـــل إلـــى  ــعــــارضــ فــــي طــــريــــق المــ
نتائج«. ودعا إلى »عدم الموافقة على أي دعم 
خــارجــي، لأن فــي ذلــك تــكــراراً لــأزمــة العراقية 
الــحــالــيــة«. وأعـــرب عــن تخوفه مــن أن »البيئة 
الـــعـــراقـــيـــة المـــســـلـــحـــة، والــــرافــــضــــة لأي صـــوت 
ــر، قــد تعني اســتــهــداف  ســيــاســي مــعــارض آخـ
أو  الاغتيال  بطرق  ومواجهته،  التشكيل  هــذا 
 بتشكيل 

ً
الخطف والتهديد، في حال بدأ فعلا

ــــاج لـــأطـــراف الــســيــاســيــة المــســيــطــرة على  إزعـ
المشهد العراقي اليوم«.

)Getty( ًيدّعي قيس سعيدّ أن إجراءاته ليست انقلابا

محاولة  في  المعارضة،  للقوى  جبهة  العراق  داخل  تتشكل  بدأت 
لإبعاد العملية السياسية عن المحاصصة، عبر التعويل على الشارع لا 

الانتخابات، وسط مخاوف من استهداف مسلح للتشكيل الجديد
رصد 

تعويل على الشارع 
لا الانتخابات النيابية

تقرير

اعتقال 
»داعشي« 

وصف رئيس حكومة 
الوحدة في ليبيا عبد 
الحميد الدبيبة، في 

تغريدة أمس الثلاثاء، 
عملية القبض على 
القيادي في تنظيم 

»داعش« أمبارك الخازمي، 
بأنها »نجاح كبير للقوات 

الأمنية والعمليات 
المشتركة«، مشيراً إلى 
أن عمليات مكافحة 

الإرهاب ستستمر »أينما 
كان في الوطن«. 

علي الحجيمي: 
التجمع سيتجه إلى تدويل 

ملف الاغتيالات

قد يترتب على بقاء 
سوء التفاهم، تفاقم 

الأزمة الاقتصادية

باسم الشيخ: أولوية 
التجمع التأكيد على 

الهوية الوطنية

لا يقنع كلام الرئيس 
التونسي قيس سعيدّ 

حول سيطرته على 
الأزمة السياسية في 

بلاده، واشنطن، ما قد 
يعمّق سوء التفاهم 

بين الطرفين
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المصالحة 
الليبية

واعـــتـــبـــر المـــنـــفـــي أن الإفــــــــراج عــــن الـــســـاعـــدي 
والأصــيــبــعــي خــطــوة فــي ســيــاق المــصــالــحــة، 
موضحاً أن »الــقــرارات التي اتــخــذت مــا كان 
لها أن تتخذ لولا الرغبة الحقيقية والجادة 
الليبي مــن أجــل طــي صفحات  لــدى الشعب 
المـــاضـــي المـــؤلمـــة، وتـــجـــاوز الـــخـــافـــات، ونــبــذ 
ــاء ووضــــع حد  ــدمـ ــاف نــزيــف الـ ــقـ الــفــرقــة وإيـ
»انطلاق  بـ الليبيين  المنفي  وهنأ  لمعاناته«. 
مثل 

ُ
صالحة الوطنية التي ت

ُ
أولى خطوات الم

الرغبة الحقيقية لدى الجميع، لطي الماضي 
ــاوز الــــخــــافــــات«، داعـــيـــا إلــــى ضــــرورة  وتــــجــ
الالـــتـــفـــاف حــــول الــجــهــود الـــرامـــيـــة لتحقيق 
المصالحة الشاملة. ورأى الناشط السياسي 
ــي تــصــريــح  ــ ــي، فـ ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ ــبـــي خـــمـــيـــس الـ ــيـ ــلـ الـ
التنفيذية  السلطة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الحالية أكــثــر جــديــة فــي إنــجــاز خــطــوات في 
إنجازها  بــأن  ــراره  إقـ رغــم  المصالحة،  طريق 
ــا أطــــــول مــــن عـــمـــر هـــذه  ــتـ كـــامـــلـــة يـــحـــتـــاج وقـ
السلطة. وأوضح أن »توقف الحرب، واتجاه 

طرابلس ـ العربي الجديد

ــاد المــجــلــس الــرئــاســي فـــي ليبيا  أعــ
المصالحة  بمشروع  العمل  تنشيط 
الوطنية، إلا أن هــذا الأمــر أدى إلى 
انقسام في آراء المحللين، بين من رأى أن البدء 
في إطلاق سراح رموز النظام السابق خطوة 
السياسية،  العملية  نجح 

ُ
ت أن  يمكن  مهمة 

ــذا الأمــــــــر فـــــي إطــــــــار حــصــد  ــ ــ ــع هـ ــ ــ ــن وضـ ــ ــ ومـ
بالانتخابات  علاقة  على  سياسية  مكاسب 
المــزمــع أن  الــتــي مــن  التشريعية والــرئــاســيــة 
تــجــرى فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المــقــبــل. 
وأشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 
»كافة الجهود التي  في بيان أمس الثلاثاء، بـ
بـــذلـــت فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق مـــا تـــم الــتــوصــل 
ــارة إلـــى عملية  إلــيــه مــن مــصــالــحــة«، فــي إشــ
الإفـــراج عــن الــســاعــدي، نجل العقيد الــراحــل 
أحمد  ــده  والــ ومــديــر مكتب  الــقــذافــي،  معمر 
رمــضــان الأصــيــبــعــي، مــســاء الأحـــد المــاضــي. 

أطراف الصراع إلى التقارب عبر الاتفاقيات، 
ــاق الـــعـــســـكـــري، مـــهـــدت الـــظـــروف  ــفــ مـــثـــل الاتــ
على  وساعدت  الوطنية،  المصالحة  لإنجاح 
ذلك، كتبادل المحتجزين لدى طرفي الصراع، 
بالإضافة إلى انطلاق عملية عودة النازحين 
إلــى مساكنهم«. ورأى أن »الــبــدء فــي إطــاق 
ســــراح رمــــوز الــنــظــام الــســابــق خــطــوة مهمة 
على طريق اجتثاث جذور النزاع الليبي بين 
أنصار سبتمبر/ أيلول )الانقلاب العسكري 
الــعــام 1969(، وأنـــصـــار فــبــرايــر/ شباط  فــي 
أن  القذافي في 2011(، ويمكن  )الــثــورة على 
نجح العملية السياسية بشكل أكثر فاعلية 

ُ
ت

وواقعية«.
ــتــــاف  ــزب »الائــ ــ ــيـــس حـ فــــي المـــقـــابـــل، رأى رئـ
والإصـــــــــاح« الــلــيــبــي شـــعـــبـــان بــــن نــــــور، فــي 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن مــســمــى  ــعـ »الـ ـــ تـــصـــريـــح لـ
مرحلة  كــل  وفـــي  بـــات مستهلكاً،  المــصــالــحــة 
يــحــاول مــن يعلن عــنــه اســتــثــمــاره سياسياً، 
معتبراً أن وجــوده في أجندة الأزمــة الليبية 
ــا تــكــون  ــاطـــئ. وقــــــال: »المــصــالــحــة عـــــادة مـ خـ
نــتــاج حـــرب أهــلــيــة، لــكــن مــا جـــرى فــي ليبيا 
ــيــــة، مــنــهــا  ــن تـــدخـــل أطــــــــراف خــــارجــ نـــاتـــج عــ
مـــن لا يـــــزال يــمــتــلــك وجــــــوداً عــســكــريــا حتى 
الآن«. وبــعــدمــا تــســاءل عــن »المــعــطــيــات التي 
إلــى  أشـــار  المــصــالــحــة«،  قــامــت عليها عملية 
أن »الــســاح لا يــزال في نقاط التماس، وكلا 
والسلطة  قــوتــه،  يــزال يستعرض  لا  الطرفين 
الــتــي أعــلــنــت عــن المــصــالــحــة لــم تتمكن حتى 

مــن فــرض قــراراتــهــا على الــطــرفــن«. وأكــد بن 
نـــور أن مــجــرد إطــــاق ســجــيــنــن، فــي إشـــارة 
إلى الساعدي والأصيبعي، لا يعد خطوة في 
الــهــدف حصد  المــصــالــحــة، معتبراً أن  طــريــق 
بالانتخابات.  علاقة  على  سياسية  مكاسب 
ــز تـــصـــريـــحـــات الــــقــــادة عــلــى  ــركـ ــم تـ ــ وقـــــــال: »لـ
الأصــيــبــعــي بــقــدر مــا ركـــزت عــلــى الــســاعــدي، 
لأهـــمـــيـــتـــه عـــنـــد أنــــصــــار الـــنـــظـــام الـــســـابـــق«، 
مــضــيــفــا »لـــــو اعـــتـــبـــرنـــا أن الإفـــــــــراج عــنــهــمــا 
عــلــى عـــاقـــة بــالمــصــالــحــة، فــمــا الـــــذي يمثله 
الأصيبعي في هذه العملية، وخصوصاً أنه 
لا ينتمي لفصيل قبلي له حضور وتأثير في 
القاعدة الشعبية المتضررة من النزاع«. ولفت 
إلى أن عملية المصالحة تقتضي جبر الضرر 
السجون  منها  وعــديــدة،  شائكة  ملفات  فــي 
المقابر  وضحايا  قسراً  والمختطفون  السرية 
الجماعية في ترهونة، وقبل كل هذا ضرورة 
أن تــتــولــى عــمــلــيــة المــصــالــحــة شــخــصــيــة لها 
ــا الاجـــتـــمـــاعـــي، ولـــهـــا قـــبـــول لـــــدى كــل  ــهــ وزنــ
الأطراف، وهي صفات لا يتوفر عليها رئيس 
الرئاسي محمد المنفي ولا شركاؤه  المجلس 

في عضوية المجلس«.
يــشــار إلـــى أن هـــذه ليست المـــرة الأولــــى التي 
ــرئـــاســـي عـــن إطـــاق  يــعــلــن فــيــهــا المــجــلــس الـ
ــفـــي إبـــــريـــــل/ نــيــســان  عـــمـــلـــيـــة المــــصــــالــــحــــة. فـ
ــن بــــدء تــشــكــيــل المــفــوضــيــة  المــــاضــــي، أعـــلـــن عـ
يعلن،  أن  قــبــل  الــوطــنــيــة،  للمصالحة  العليا 
ــار المــــاضــــي، عن  ــ ــايـــو/ أيـ فـــي بـــيـــان فـــي 31 مـ
إطلاق  عبر  الوطنية«  المصالحة  »مسار  بــدء 
ملتقيات للمصالحة لمدة شهر، »يقدم خلالها 
ــم حــــول هــيــكــلــة مــفــوضــيــة  ــ ــ ــنـــون آراءهـ المـــواطـ
وعلى  المصالحة«.  عملية  وإنجاز  المصالحة 
الرغم من تأكيد المجلس الرئاسي، وقتها، أن 
عملية المصالحة الوطنية ستبدأ على أساس 
لم يعلن حتى  أنــه  إلا  الملتقيات،  نتائج هــذه 
الآن عن نتائجها رغم مرور عدة أشهر على 

انتهاء مدة عمل هذه المسارات.
وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت، في بيان 
أمــس الأول الإثــنــن، إطـــاق ســـراح الساعدي 
القذافي، معتبرة أن الخطوة »تحقيق للعدل 
والمــصــالــحــة وإنــفــاذ لــلــقــانــون«. وقـــال رئيس 
تغريدة،  في  الدبيبة،  الحميد  عبد  الحكومة 
لــأمــام دون تحقيق  نتقدم  أن  إنــه »لا يمكن 
تحقيق  دون  ــة  ــدولـ الـ إقـــامـــة  ولا  المــصــالــحــة، 
الفصل  مبدأ  القانون واحترام  وإنفاذ  العدل 
بــن الــســلــطــات واتــبــاع الإجـــــراءات والأحــكــام 
ــذا الأســــاس تــم الإفــــراج  الــقــضــائــيــة. وعــلــى هـ
لقرار  تنفيذاً  القذافي،  الساعدي  المواطن  عن 
الإفــــــراج الـــصـــادر فـــي حــقــه مـــن قــبــل الــنــيــابــة 
إطلاق  الرئاسي  المجلس  أعلن  كما  العامة«. 
ســراح الأصيبعي، مشيراً، فــي بــيــان، إلــى أن 
ــار إرســـــاء المــصــالــحــة  ــ الــخــطــوة تـــأتـــي فـــي إطـ
الإفــراج  على  عزمه  مؤكداً  الشاملة،  الوطنية 
عـــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــن »الــــذيــــن انــتــهــت 
إدانتهم  تتم  لــم  الــذيــن  أو  مــدة محكوميتهم، 

قضائياً«.
ــد كــشــفــت،  ــادر لــيــبــيــة خـــاصـــة قـ ــانـــت مـــصـ وكـ
سابقة،  تصريحات  في  الجديد«،  »العربي  لـ
الساعدي  برفقة  عــن الأصيبعي  ــراج  الإفـ عــن 
الــقــذافــي، مــؤكــدة أن الــســلــطــات فــي طرابلس 
ــــراج عــن ثــاثــة مــســؤولــن آخــريــن  تــعــتــزم الإفـ
القابعين  القذافي السابقة  من منظومة حكم 
ــنـــذ ســـــنـــــوات. كــمــا  فــــي ســــجــــون طــــرابــــلــــس مـ
أعــلــنــت المــتــحــدثــة بـــاســـم المــجــلــس الــرئــاســي 
نــجــوى وهــيــبــة، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
طـــرابـــلـــس مـــســـاء الإثـــنـــن المــــاضــــي، عـــن عــزم 
المزيد  عــن  ــراج  »الإفـ والحكومة على  المجلس 
مــن السجناء خــال الأيـــام المــقــبــلــة«. ورحبت 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان 
أمس الأول، بعملية الإفراج، ووصفتها بأنها 
خــطــوة »مــهــمــة« لاحـــتـــرام »حـــقـــوق الإنــســان 
ــادة الـــقـــانـــون، وتـــعـــد تـــطـــوراً إيــجــابــيــا  ــيــ وســ
يمكن أن يساهم في تحقيق عملية مصالحة 
ــــي تــعــزيــز  وطـــنـــيـــة قـــائـــمـــة عـــلـــى الـــحـــقـــوق وفـ
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة بــشــكــل أكــــبــــر«. وتــابــعــت: 
ــدعـــوة لــلــســلــطــات الــلــيــبــيــة لــإفــراج  »نـــكـــرر الـ
الفوري عن آلاف الأشــخــاص، الذين ما زالــوا 

محتجزين بشكل تعسفي«.
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مستجدة وتفشي كورونا
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ــنــــواب ومــجــلــس المــســتــشــاريــن(،  )مــجــلــس الــ
منسوباً من الثقة داخل المجتمع، على اعتبار 
أن أي عزوف عن التوجّه إلى صناديق الاقتراع 
ســيــعــيــد إلـــى الأذهـــــان ســيــنــاريــو انــتــخــابــات 
2007 مــن تــدنــي نسبة المــشــاركــة إلـــى 37 في 
المائة. وبحسب ما يقول مدير »مركز الرباط 
للدراسات السياسية والاستراتيجية« خالد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــشــرقــاوي الــســمــونــي، لـــ
ــإن »أي عــــزوف عــن الــتــوجّــه إلـــى صــنــاديــق  فـ
الاقـــتـــراع قـــد يــؤثــر عــلــى مــســار الإصـــاحـــات 

السياسية التي تنتهجها الدولة«.
وبـــيـــنـــمـــا يـــبـــقـــى ســـيـــنـــاريـــو تــــراجــــع نــســبــة 
ــة حـــــاضـــــراً، تــــراهــــن الـــــدولـــــة عــلــى  ــاركــ ــشــ المــ
الــتــغــلــب عــلــى الــعــديــد مــن الــتــحــديــات التي 
يفرضها المشهد الحزبي المغربي، من خلال 
إيجاد نخب جديدة ذات كفاءة قــادرة على 
وتأتي  الجديد.  التنموي  النموذج  تطبيق 
صعوبة هذا الرهان من كون تحققه يرتبط 
بــمــدى قـــدرة الأحــــزاب عــلــى تــجــديــد النخب 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة وحـــســـم الــــصــــراع مع 
النخبة التقليدية التي تمسك، منذ سنوات، 
ــل الـــهـــيـــئـــات الــحــزبــيــة،  ــ بـــكـــل الـــخـــيـــوط داخــ
ــــى الــحــفــاظ  ــتـــي تــســعــى إلـ ــــي الــنــخــبــة الـ وهـ
أي  على مواقعها ومصالحها في مواجهة 
طــمــوح فـــي الــتــجــديــد والــتــغــيــيــر. وإذا كــان 
الدولة لإيجاد نخب جديدة مرتبطاً  رهــان 
بما قدمته الأحــزاب المغربية من مرشحين، 
فــــإن مـــا كــشــفــت عــنــه الــتــرشــيــحــات المــقــدمــة 
أن رهــان  الانتخابي هــو  خــال الاستحقاق 
الكثير من الأحزاب هو الظفر بأكبر عدد من 
)الوجهاء(  الأعــيــان  سيطرة  بفضل  المقاعد 
الــدوائــر  فــي مختلف  الترشيح  لــوائــح  على 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، بــاســتــثــنــاء مــرشــحــي حــزبــي 
»العدالة والتنمية« و»التقدم والاشتراكية«. 
ــهــــدت الـــســـاعـــات الـــتـــي ســبــقــت إســـــدال  وشــ
سباقاً  الانتخابية،  الــحــمــات  على  الــســتــار 
محموماً بين الأحزاب السياسية لاستمالة 
كل طــرف الناخبين إلــى صفه، معتبرين أن 
نتائج الانتخابات ستكون مصيرية وتحدد 
الـــــذي ستسلكه  ــبـــاد والمــــســــار  الـ مــســتــقــبــل 

ــيــــوم، فـــي ظـــل ســيــاق  والـــبـــلـــديـــة المـــتـــزامـــنـــة الــ
ســـيـــاســـي مـــخـــتـــلـــف عـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــه خـــال 
ــع اقــتــصــادي  ــرز ســمــاتــه وضــ ــ ســابــقــاتــهــا، أبـ
واجتماعي صعب فرضه تفشي وباء كورونا 
تخص  مستقبلية  واستحقاقات  الــبــاد،  في 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص تــطــبــيــق الـــنـــمـــوذج 
التنموي الجديد الذي وضعته لجنة عيّنها 
الــســادس. ولئن  الملك محمد  المغربي  العاهل 
كانت كل المؤشرات تشير إلى أن الانتخابات 
كبرى،  رهــانــات  بــا  الحالية ستكون محطة 
إذ لا تــأتــي فــي ســيــاق إصـــاحـــات أو تــحــوّل 
ديــمــقــراطــي، إلا أنــهــا تــشــكّــل إحــــدى الآلــيــات 
السياسية التي يستند إليها النظام لتكريس 
النموذج السياسي المغربي، الذي يقوم على 
الإصلاح في إطار الاستمرارية. كما يأتي هذا 
يتسم  وصعب  دقيق  سياق  فــي  الاستحقاق 
بــفــقــدان ثــقــة المـــواطـــن المــغــربــي فـــي العملية 
الــســيــاســيــة والانــتــخــابــيــة جـــراء واقـــع حزبي 
يــتــســم بــتــغــلــيــب المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة على 
القيام  على  الــقــدرة  وعـــدم  الــعــامــة،  المصلحة 
بــــــــالأدوار الـــدســـتـــوريـــة المــتــمــثــلــة فـــي تــأطــيــر 
المـــواطـــنـــن وتــكــويــنــهــم ســيــاســيــا، مـــا يجعل 
الناخب أمام واقع سياسي لا يغري للإقبال 
الانتخابات  الاقتراع. وتشكّل  على صناديق 
الــتــشــريــعــيــة والـــجـــهـــويـــة والـــبـــلـــديـــة مــحــطــة 
الإسلامي،  والتنمية«  »العدالة  لحزب  مهمة 
فــي ظــل تــحــديــات داخــلــيــة وخــارجــيــة كبيرة 
اعتماد  ظــل  فــي  شعبيته  لاختبار  يعيشها، 
القاسم  احتساب  بموجبه  يتم  جديد،  نظام 
الانــتــخــابــي عــلــى أســـاس عـــدد المــســجــلــن في 
المشاركين  العامة عوض  الانتخابية  القوائم 

في العملية الانتخابية.
وإذا كـــانـــت رهـــانـــات الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن 
ــيــــاســــي  ــب مــــوقــــعــــهــــم الــــســ ــســ ــحــ ــلــــف بــ ــتــ تــــخــ
وطموحاتهم، فإن القدرة على إقناع نحو 18 
مليون مغربي بالتوجّه إلى مكاتب الاقتراع 
يــبــقــى عــلــى رأس رهــــانــــات الــــدولــــة مـــن أجــل 
والمحلية  الوطنية  المنتخبة  المؤسسات  منح 
والمــهــنــيــة، مـــن مــجــالــس جــمــاعــيــة ومــجــالــس 
إقليمية ومجالس جهوية ومجلسي البرلمان 

والدولية.  الإقليمية  القضايا  من  وموقفها 
وتتسابق في هذه الانتخابات 1704 قوائم 
ــــواب )الـــغـــرفـــة  ــنـ ــ لـــلـــوصـــول إلـــــى مــجــلــس الـ
الــذي يضم 395  الأولـــى للبرلمان المــغــربــي(، 
مقعداً، في حين يصل عدد لوائح الترشيح 
المقدمة في الدوائر الانتخابية المحلية إلى 
1472 لائحة تضم 5046 مرشحاً ومرشحة. 
فقد  الجهوية،  الانتخابية  الــدوائــر  فــي  أمــا 
استقر عدد الترشيحات المقدمة على 1769 
مــرشــحــا ومــرشــحــة، أي بــمــعــدل يــقــارب 20 

ترشيحاً عن كل مقعد.
ــاء لـــعـــضـــويـــة  ــ ــــسـ ــنـ ــ ــات الـ ــحــ ــيــ ــرشــ وعــــــرفــــــت تــ
ارتفاعاً  الحالية  الانــتــخــابــات  فــي  الــبــلــديــات 

ــر انـــتـــخـــابـــات فــي  ــ ــقـــارنـــة مــــع آخـ مــلــحــوظــا مـ
ألفاً و60 ترشيحاً،  إلــى 47  إذ وصلت   ،2015
بما يقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي 
ترشيحات  عــدد  بلغ  حــن  فــي  للترشيحات. 
النواب  مجلس  لانتخابات  المسجلة  النساء 
2329 ترشيحاً، أي بنسبة تجاوزت الـ34 في 

المائة من العدد الإجمالي.
 

4 أحزاب تسعى للصدارة
لن يكون المشهد السياسي لما بعد محطة 8 
سبتمبر/ أيلول مختلفاً كثيراً عن السابق إلا 
في تغيير ترتيب بعض الأحــزاب. وتنحصر 
المــنــافــســة بـــن أربـــعـــة أحـــــزاب، هـــي: »الــعــدالــة 

والتنمية« )قائد الائتلاف الحكومي الحالي(، 
الذي يسعى لقيادة الحكومة المغربية للمرة 
الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، و»الــتــجــمــع الــوطــنــي 
ــزب فـــي الائـــتـــاف  ــانـــي أكـــبـــر حــ ــرار« )ثـ لــــأحــ
الــذي يضع فــي أولــويــاتــه إزاحــة  الحكومي(، 
الإســامــيــن، وحـــزب »الأصـــالـــة والمــعــاصــرة« 
ــغــــرب(، وحـــزب  ــبـــر حــــزب مـــعـــارض فـــي المــ )أكـ

الاستقلال )أعرق الأحزاب المغربية(.
وفــي ظــل تــراجــع الــوهــج الانــتــخــابــي لحزب 
»العدالة والتنمية« جراء تحمّله مسؤولية 
إدارة الشأن الحكومي على امتداد السنوات 
أزمة  ما عاشه من  الماضية وبسبب  العشر 
داخلية منذ عام 2017، وكذلك اعتماد قاسم 

انتخابي جديد على أساس عدد المسجلين 
ــة عـــوض  ــامـ ــعـ فــــي الــــلــــوائــــح الانـــتـــخـــابـــيـــة الـ
المــشــاركــن، تبقى حــظــوظ الأحـــزاب الأربــعــة 

متقاربة.
 

تحدي المشاركة
ناخباً  و490  ألــفــا  و983  مليوناً   17 سيكون 
 فـــي الـــقـــوائـــم الانــتــخــابــيــة مــدعــوّيــن 

ً
مــســجــا

لـــــــإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم فــــي أكـــثـــر مــــن 60 ألـــف 
مــركــز تــصــويــت داخــــل الـــبـــاد، بـــزيـــادة نحو 
مليونين و280 ألف ناخب مسجّل في القوائم 
ــابـــق. في  الانــتــخــابــيــة فـــي الاســـتـــحـــقـــاق الـــسـ
هـــذا الــوقــت اخــتــارت كــل مــن جــمــاعــة »الــعــدل 
والإحــــســــان« )أكـــبـــر الــتــنــظــيــمــات الإســامــيــة 
السلطات(،  المغرب غير المرخص لها من  في 
ــاري(،  ــســ ــيــ ــقـــراطـــي )الــ وحــــــزب الـــنـــهـــج الـــديـــمـ
الاستمرار في مقاطعة الانتخابات، إلى جانب 
قرارات فردية عبّرت عن مقاطعة الاستحقاق 
المشاركة  »عـــدم  اخــتــارت  وأخـــرى  الانتخابي 
مــن دون دعــوة إلــى المقاطعة«، مثل جــزء من 
الــقــوى المــدافــعــة عــن الأمــازيــغــيــة، بسبب عدم 
وإذ  لطموحاتها.  السياسي  العرض  ملاءمة 
سارعت قيادات سياسية عشية الاقتراع إلى 
الانــتــخــابــات،  فــي  بكثافة  للمشاركة  الــدعــوة 
قال المصطفى براهمة، الكاتب الوطني لحزب 
»الــنــهــج الــديــمــقــراطــي«، إن الانــتــخــابــات »لا 
المكاسب  وتحقيق  التغيير  على  فيها  رهــان 
والمطالب«، في حين أعلن عبد الواحد متوكل، 
رئــيــس الـــدائـــرة الــســيــاســيــة لــجــمــاعــة »الــعــدل 
والإحسان«، أنها تقاطع الانتخابات الحالية، 
»كــمــا قــاطــعــنــا الــتــي ســبــقــتــهــا؛ لأنــهــا ليست 
الدول  المتعارف عليه في  انتخابات بالمعنى 
مــرة تساهم  الــتــي تحترم شــعــوبــهــا«. ولأول 
جدولة المواعيد الانتخابية في تنظيم ثلاثة 
اســتــحــقــاقــات مــخــتــلــفــة فـــي يــــوم واحــــــد، في 
وتعزيز  النفقات،  ترشيد  إلــى  تهدف  خطوة 
المشاركة الانتخابية، وأيضاً الحد من الجمع 
بــن المــهــام الانــتــدابــيــة. ولــلــمــرة الأولـــى أيضاً 
يــتــم الــتــصــويــت بــمــعــزل عـــن يــــوم الــجــمــعــة، 
وذلــــك لــتــفــادي كـــل مـــا هـــو مــرتــبــط بالعطلة 

الأســبــوعــيــة، سعياً لــرفــع نسب المــشــاركــة في 
تــذهــب بعض  فــي حــن  المنتظر.  الاستحقاق 
ــراءات إلــــى ربــــط ذلــــك بــغــايــة أعـــمـــق هي  ــ ــقـ ــ الـ
حـــرمـــان الأحـــــزاب المــحــافــظــة والمــســتــنــدة إلــى 
الخطاب الديني، من استغلال يوم ذي دلالة 

دينية كبيرة لاستمالة الناخبين.
السابقة، فرض تفشي  الانتخابات  وبخلاف 
البلاد سطوته  في  الجديد  كــورونــا  فيروس 
على الحملات الانتخابية، من خلال اشتراط 
الاحترازية  الإجـــراءات  من  العديد  السلطات 
العديد  ما اضطر  الانتخابية،  الحملة  خــال 
مــن الأحـــــزاب المــشــاركــة فــي الاســتــحــقــاق إلــى 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــحـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة، ســــواء 
بــوســائــلــهــا الـــخـــاصـــة أو عـــبـــر الـــلـــجـــوء إلـــى 
الرغم من  خدمات شركات متخصصة، على 
تــأكــيــد بــعــض المــراقــبــن أن مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لا يــمــكــن الـــرهـــان عــلــيــهــا بشكل 
كــبــيــر وتــبــقــى وســيــلــة مــكــمــلــة، لأن الأحــــزاب 
الصورة  تأثير  على  تعتمد  تــزال  لا  المغربية 
والتواصل  الــدعــائــي(،  والملصق  )التلفزيون 
ــرب بــــطــــرق الأبــــــــــواب وأمـــــاكـــــن الــعــمــل  ــ عــــن قــ

والشارع والمقاهي والأماكن العمومية.
 

رهانات متباينة
في غضون ذلك، تتباين انتظارات ورهانات 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــقــ ــبــ الــــــشــــــارع المــــغــــربــــي والــــطــ
بخصوص اقتراع اليوم. ورأى محمد ملين، 
المــوظــف فــي الــقــطــاع الـــعـــام، أن الانــتــخــابــات 
»مـــجـــرد حــــدث ســيــاســي يــهــم فـــي الــحــقــيــقــة 
سياسيين يمتلكون أمــوالًا وثــروات يريدون 
الدفاع عنها، ما يجعلني أتساءل عن جدوى 
ــا تـــفـــرزه مـــن مــؤســســات إذا  الانــتــخــابــات ومـ
المــواطــن مــحــور اهتمامها ولــم تلبِ  لــم يكن 
»الــعــربــي  مــطــالــبــه«، مــضــيــفــا فـــي تــصــريــح لـــ
ــا  ــهـ ــاداتـ ــيـ ــلـــى الأحــــــــــزاب وقـ الــــجــــديــــد«، أن عـ
الـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــعـــادة ثـــقـــة المــــواطــــن فــيــهــا 
ــق الــطــالــب 

ّ
قــبــل فــــوات الأوان. مــن جــهــتــه، عــل

»الــعــربــي  عــبــد اللطيف الــســعــيــدي بــالــقــول لـــ
الـــجـــديـــد«: »صــحــيــح أن الـــوضـــع الــحــزبــي لا 
أخال  لكن  الانتخابات،  يغري بالمشاركة في 
أنه من العبث انتهاج سياسة المقعد الشاغر 
ــك يــفــســح  ــ بـــمـــقـــاطـــعـــة الانــــتــــخــــابــــات، لأن ذلــ
ــرورة  ــام المـــفـــســـديـــن«، مـــؤكـــداً ضــ ــ الـــطـــريـــق أمـ
المــشــاركــة حــتــى لا تــتــم مــصــادرة رأيـــه وتــرك 

المجال للغير ليقرر عنه.
ويــتــفــق مــعــه الأمــــن الـــعـــام لــحــزب »الأصـــالـــة 
والمــعــاصــرة« عبد اللطيف وهــبــي، الــذي دعا 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي، مـــن ســمــاهــم أنــصــار 
الانتخابات  فــي  المشاركة  إلــى  الديمقراطية، 
اليوم، باعتبار هذه الأخيرة »الآلية  المرتقبة 
ــــى ســـدة  ــة لـــلـــوصـــول إلــ ــروعــ ــدة المــــشــ ــيــ الــــوحــ
ــتــــاك الإمــكــانــيــات  الــتــدبــيــر الـــحـــكـــومـــي، وامــ
لــتــحــقــيــق الــتــقــدم الــــذي نــأمــلــه ويــطــمــح إلــيــه 

جميع المغاربة«.
فـــي المــقــابــل، قـــال نــائــب الأمــــن الـــعـــام لــحــزب 
في  العمراني،  سليمان  والتنمية«  »الــعــدالــة 
حديث مع »العربي الجديد«، إن رهان حزبه 
هـــو أن يــتــم تــحــصــن الـــخـــيـــار الــديــمــقــراطــي 
وتـــــــعـــــــزيـــــــز الإصــــــــــــاحــــــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة، عــلــى الــرغــم مما 
ــابــــي مـــــن نــكــســة  ــتــــخــ أصــــــــاب الــــتــــشــــريــــع الانــ
بــاعــتــمــاد الـــقـــاســـم الانــتــخــابــي عــلــى أســـاس 
ــان لــحــزبــه في  ــم رهــ المــســجــلــن، مـــؤكـــداً أن أهـ
المكثفة  الشعبية  المــشــاركــة  هــو  الانــتــخــابــات 
ــلــــح لــقــيــادة  وبــــوعــــي وذكـــــــاء لــلــمــرشــح الأصــ
الــشــأن الــعــام، وأن يكون الاقــتــراع حــراً بعيداً 

عن سلطة المال والإغراءات والوعود.

انتخابات المغرب 
حسابات متباينة

الــوافــي  الــداخــلــيــة عبد  ــر  ــاد وزيـ أفـ
بأن  الــثــاثــاء،  أمــس  بيان  فــي  لفتيت، 
سيتم  اليوم  الانتخابات  في  التصويت 
الوطنية  البطاقة  باعتماد  حصراً 
المصوتين.  هوية  لإثبات  للتعريف 
وبحسب وسائل إعلام مغربية، يعني 
القرار  رفضت  الداخلية  وزارة  أن  ذلك 
ــي جــهــة طنجة  ــذه والـ ــخ ات ــذي  الـ
امهيدية  محمد  الحسيمة  تطوان 
في  بالتصويت  للناخبين  السماح  بشأن 
الانتخابات عبر إظهار نسخ طبق الأصل 
لبطاقاتهم الوطنية، والذي كان قد 

أثار موجة من الانتقادات.

تصويت عبر 
بطاقات الهوية

الغلاف

الرباط ـ عادل نجدي

ــاء،  ــعــ يـــدلـــي المـــغـــاربـــة، الـــيـــوم الأربــ
بــأصــواتــهــم فــي ثــالــث اقـــتـــراع عــام 
ي دستور 

ّ
يجري في البلاد منذ تبن

جــديــد صيف الــعــام 2011 عقب الــحــراك الــذي 
قادته حركة »20 فبراير«، النسخة المغربية من 
الــعــربــي«، وذلــك وســط ترقب لنتائج  »الربيع 
نــــزال انــتــخــابــي يــضــع مــصــيــر حـــزب »الــعــدالــة 
ــــى قــــيــــادة الــحــكــومــة  والـــتـــنـــمـــيـــة«، الـــطـــامـــح إلـ
للمرة الثالثة على التوالي، على المحك، خلال 
مواجهته ثلاثة أحزاب لها وزنها الانتخابي، 
هي »الأصالة والمعاصرة« و»التجمع الوطني 
ــقـــال«. وتــتــبــايــن رهــانــات  ــتـ لـــأحـــرار« و»الاسـ
الأطــراف المختلفة على هذا الاستحقاق، ففي 
حـــن تـــتـــخـــوّف الــــدولــــة مـــن مــقــاطــعــة شعبية 

يحق لنحو 18 مليون 
مغربي الإدلاء بأصواتهم 

في الانتخابات

فرض تفشي كورونا 
سطوته على الحملات 

الانتخابية

القانون والعزوف والأحزاب الأربعة
وتـــراجـــع نسبة المــشــاركــة، بــمــا قــد يــؤثــر على 
الـــذي تسعى لاستكماله،  الإصــاحــات  مــســار 
فإن للأحزاب في المقابل حساباتها المختلفة، 
خصوصاً أن لاستحقاق اليوم أهمية قصوى 
بالنظر إلى أن نتائجه ستحدد طبيعة المشهد 
السياسي المغربي في المرحلة المقبلة، وطبيعة 
وقبلها  الحكومة،  لقيادة  المقبلة  التحالفات 
مصير مــحــاولات أطــراف في الــدولــة وفاعلين 
ــال قــــــوس تـــجـــربـــة مـــشـــاركـــة  ــ ــفـ ــ ســـيـــاســـيـــن إقـ
الإسلاميين في السلطة، بإنهاء حلم »إخوان« 
سعد الدين العثماني بقيادة الحكومة للمرة 
الثالثة على التوالي، والدفع بهم إلى الذهاب 

طوعاً أو كرهاً إلى المعارضة.

ظروف مستجدة
تـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة والــجــهــويــة 

الثلاثاء، حملتها  ليل أمس  المغربية، منتصف  السياسية  الأحزاب  اختتمت 
الانتخابية، التي جرت في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي نتيجة مواجهة 
المغرب موجة جديدة من تفشي 
على  قيوداً  فرضت  كورونا،  وباء 
على  وكــان  الانتخابية.  الحملات 
لــإجــراءات  ــال  ــث الامــت المرشحين 
بدأت  التي  الحملة  خلال  الوقائية 
الماضي  أغــســطــس/آب   27 فــي 
وانتهت منتصف ليل أمس الثلاثاء. 
ــقــيــود، حظر  ومـــن بــيــن هـــذه ال
تجاوز  وعــدم  المنشورات  توزيع 

التجمعات الدعائية 25 شخصاً.

حملة معقّدة

مخاوف من مقاطعة شعبية للاستحقاق )جلال مرشدي/الأناضول(

التعيينات الدبلوماسية الجزائرية: استعادة دور؟مغربيات يقتحمن معاقل الرجال

ــاء لمــعــاقــل  ــنـــسـ ــام الـ ــتـــحـ ــوم، يـــسّـــجـــل اقـ ــيـــ ـــ »ال
انــتــخــابــيــة كــانــت تــعــدّ ذكـــوريـــة بـــالأســـاس. 
أن  تثبت  سياسياً،  الفاعلة  المغربية  المـــرأة 
التغيير، وأن تتبارى  باستطاعتها إحــداث 
الحكم  يكون  وأن  مباشر،  بشكل  انتخابياً 
الكفاءة«.  هو صوت المواطن، وعلى أساس 
ــص ابـــتـــســـام عـــــزاوي، 

ّ
بـــهـــذه الــكــلــمــات تــلــخ

إحــــدى الـــوجـــوه الــنــســائــيــة الــشــابــة، تجربة 
قـــيـــادة لائـــحـــة حــــزب »الاتــــحــــاد الاشــتــراكــي 
لــلــقــوات الــشــعــبــيــة« المـــغـــربـــي، المـــشـــارك في 
الحكومة، في الانتخابات المحلية بمقاطعة 
التي  الــربــاط  المغربية  العاصمة  فــي  آكـــدال 
تــجــري الــيــوم الأربــعــاء، بعد تجربة خمس 
سنوات كنائبة في البرلمان، من بوابة نظام 
التمييز الإيجابي، أو المحاصصة )الكوتا(. 
 واقع انتخابي في البلاد، له قواعده 

ّ
وفي ظل

التي يصعب معها أن تحظى المرأة المغربية 
بفرص متساوية  ثم  الأحـــزاب،  بتزكية  أولًا 
وآلـــيـــات عــمــل تــمــاثــل مــا قــد يــجــري تأمينه 
عـــزاوي غمار  الــرجــال، تخوض  للمرشحين 
منافسة انتخابية حامية في المقاطعة، مع 
وجــــود قــيــاديــن فــي الــحــزب خــبــروا العمل 
لكنها تؤكد  لــســنــوات طــويــلــة.  الانــتــخــابــي 
أن هــنــاك تقدماً مهماً جــداً طــرأ على نسبة 
الــنــســائــي فــي الاقــتــراع  المــشــاركــة والتمثيل 
الذي تشهده البلاد اليوم، بفعل التعديلات 
ــقـــوانـــن الانــتــخــابــيــة،  الـــتـــي دخـــلـــت عــلــى الـ
لتخصيص الثلث كحدّ أدنى لتمثيل النساء 
في المجالس المحلية والإقليمية والجهوية.

»الـــعـــربـــي  وتــــؤكــــد عــــــــزاوي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــزال اســتــحــداث الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عبد  لا يــ
المجيد تبون، أخيراً، لسبعة مناصب جديدة 
لمساعدين لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، 
مكلفين بملفات دولية، يثير مزيداً من النقاش 
الــســيــاســي الــداخــلــي، ولا سيما حـــول دوافـــع 
وضـــــرورات هـــذه الــخــطــوة، ومــــدى فاعليتها 
الإقليمي  الدبلوماسي  المجهود  سياقات  في 
والــــدولــــي لـــلـــجـــزائـــر، وعــاقــتــهــا بــالــخــيــارات 
الإقــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــعــلــنــهــا الـــدولـــة، 

ورغبتها في استدراك حالة فراغ سابقة.
ــــة عـــمـــل  ــــطـ ــــى خـ ــلـ ــ ــراً عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــون أخـ ــبــ ــ ووافـــــــــــــق تــ
دبـــلـــومـــاســـيـــة اقـــتـــرحـــهـــا لـــعـــمـــامـــرة، تــقــضــي 
له،  مساعدين  لسبعة  مناصب  بــاســتــحــداث 
الصحراء  فــي  الــنــزاع  أحــدهــم مكلف بقضية 
ــغــــرب الـــعـــربـــي، هــو  ــعــــاقــــات مــــع دول المــ والــ
اعمر بلاني، ومساعد مسؤول  الدبلوماسي 
ــي، هــــو أحـــمـــد بــن  ــ ــــدولـ عــــن قـــضـــايـــا الأمــــــن الـ
الأفريقية  بالقضايا  مكلف  ومساعد  يمينة، 
والمــســائــل الــجــيــو-اســتــراتــيــجــيــة فـــي منطقة 
الــســاحــل والـــصـــحـــراء، وكُـــلـــف بــهــذا المنصب 
بــوجــمــعــة ديــلــمــي. كـــذلـــك، تـــم تــعــيــن طـــاوس 
ــلـــولـــي مـــســـاعـــدة مــكــلــفــة بـــمـــلـــف الــجــالــيــة  جـ
الوطنية المقيمة في الخارج، فيما تم تعيين 
وزيـــر المــالــيــة الأســبــق عبد الــكــريــم حــرشــاوي 
الاقتصادية،  بالدبلوماسية  مكلفاً  مساعداً 
ونور الدين عوام مساعداً مكلفاً بملف الدول 

الـــنـــســـائـــي فــي  ــــد«، أن »الــــحــــضــــور  ــديـ ــ ــــجـ الـ
إلى  المشاركة،  تجاوز  الحالية  الانتخابات 
اقــتــحــام المــــرأة المــغــربــيــة الــنــاشــطــة سياسياً 
بالنسبة  الحال  هو  كما  الذكورية،  اللوائح 
لــتــجــربــتــي، حــيــث أتـــــرأس الــائــحــة الــعــامــة 
لــحــزب الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي، ولــيــس الــجــزء 
أن  عـــزاوي  وتتوقع  القائمة«.  فــي  النسائي 
المجالس  في  النساء  تمثيل  نسبة  تتجاوز 
المقبلة الثلث، لكنها تعتبر أن ذلك »لا يرقى 

إلى مستوى طموحات المرأة المغربية«.
وشــهــدت تــرشــيــحــات المــغــربــيــات لعضوية 
ارتفاعاً،  الحالية  الانتخابات  في  البلديات 
مقارنة مع الانتخابات البلدية الأخيرة التي 
جرت في 2015، بحيث وصلت اليوم إلى 47 
المائة  يقارب 30 في  بما  ألفاً و60 مرشحة، 
مـــن الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــتــرشــيــحــات. وكـــان 
بالانتخابات  البلديات  فــي  النساء  تمثيل 
قد   ،)2015( الــســابــقــة  والــجــهــويــة  الــبــلــديــة 
ارتفع من 12 في المائة إلى 27 في المائة، ومن 
2.9 في المائة إلى 37 في المائة على مستوى 
التي  الــبــلــديــات  فيما ظلت نسبة  الــجــهــات، 
تترأسها نساء لا تتجاوز الواحد في المائة.

وفــي عــام 2016، فـــازت 81 ســيــدة بعضوية 
الــبــرلمــان فــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، من 
فــي   20.5 وبـــنـــســـبـــة  مـــرشـــحـــة،   395 ــل  ــ أصــ
المـــائـــة. كــذلــك بــلــغ عـــدد الــنــســاء فــي مجلس 
 13 للبرلمان(  الثانية  )الــغــرفــة  المستشارين 
مستشارة من أصل 120 عضواً في التركيبة 
الــحــالــيــة لــلــمــجــلــس. أمــــا عــــدد تــرشــيــحــات 
المقبل المسجلة، فقد  النواب  النساء لمجلس 
بلغت 2329 ترشيحاً، أي بنسبة 34.17 في 

المائة من العدد الإجمالي للترشيحات.
بالقانون  لحقت  التي  التعديلات  وساهمت 
الــتــرابــيــة في  المــجــالــس  التنظيمي لانــتــخــاب 
هـــذا الارتـــفـــاع، كــمــا شــجّــعــت حـــزب »الــحــركــة 
الشعبية« على تقديم لائحة نسائية بنسبة 
مقاطعة جليز  المــائــة على مستوى  فــي   100
في مــراكــش. وجــاء ذلــك بعدما تــمّ إقــرار آلية 
تشريعية لضمان تمثيل فعلي للنساء داخل 
ــذه المـــجـــالـــس، بــتــخــصــيــص ثـــلـــث المــقــاعــد  ــ هـ
ــل مــجــلــس عـــمـــالـــة أو إقــلــيــم  ــي كــ لـــلـــنـــســـاء فــ
)محافظة( وبلدية، ولا يحول ذلك دون حقهن 

العربية، وليلى زروقي مساعدة مكلفة بملف 
السبعة تحت  المساعدون  الشراكات. ووُضــع 
وتتعلق  الخارجية،  لوزير  المباشرة  السلطة 
بــتــقــديــم التحليلات  مــهــامــهــم بــشــكــل خـــاص 
دور  تعزيز  بهدف  الاستباقية،  والتقديرات 
الجزائر الدبلوماسي والدفاع عن مصالحها.
بــمــتــابــعــة ملف  المــتــخــصــص  الــبــاحــث  ورأى 
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة فـــي منطقة 
ـــديــــث مــع  ــــي حـ ــي، فـ ــ ــاحـ ــ ــروك كـ ــ ــبـ ــ ــاحــــل مـ الــــســ
الجديدة  »التعيينات  أن  الجديد«،  »العربي 
هـــي تــأكــيــد لمــكــانــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
ــنـــدة الـــرئـــيـــس، والــتــعــويــل عــلــيــهــا كــثــيــراً،  أجـ
والهدف منها جعل الدبلوماسية الجزائرية 
مـــنـــتـــجـــة لـــــلـــــثـــــروة ولـــــيـــــس فــــقــــط لـــلـــحـــلـــول 
الــســيــاســيــة، وضــمــان الأمـــن فــي المــحــيــط، من 
خـــــال تـــعـــزيـــز الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــــي لــيــبــيــا 
للنظام  والعودة  الانتخابات هناك،  وتنظيم 
 عن إعطاء دفعة 

ً
الدستوري في مالي، فضلا

قوية لحل نهائي لقضية الصحراء، وإيجاد 
أن  كـــاحـــي  اقـــتـــصـــاديـــة«. ورأى  اســـتـــثـــمـــارات 
»التعيينات الجديدة هي بمثابة دعم للوزير 
ــديــــدة لــلــتــحــرك  ــيـــات جــ ــآلـ لـــعـــمـــامـــرة ومــــــده بـ
بــالألــغــام، ونقل  مــلــيء  فــي حــقــل  بانسيابية 
الدبلوماسية من وضعية الدفاع إلى وضعية 
الهجوم، ومن الانحصار إلى الانتشار، وهو 
أمر يتناسب مع الدور الجديد للجزائر، التي 
المنطقة،  في  إقليمية  قــوة  نفسها  عن  أعلنت 
ــد الــجــيــش  ــ ــائـ ــ ــبــــون وقـ ــان تــ ــســ وذلـــــــك عـــلـــى لــ
كاحي  ووضـــع  شنقريحة«.  السعيد  الفريق 
التعيينات الجديدة ضمن »خطوات إصلاح 
»الجهاز  أن  الدبلوماسي«، موضحاً  الجهاز 
ــرر كـــثـــيـــراً خــــــال فـــتـــرة  ــلــــومــــاســــي تــــضــ الــــدبــ
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكنه 
بقي قوياً وعاد بقوة للواجهة، ولا أدل على 
ذلك من مؤتمر دول جوار ليبيا الذي انعقد 

أخيراً في الجزائر، وكان ناجحاً بامتياز«.
ــرح الـــســـيـــاقـــات الــســيــاســيــة، الإقــلــيــمــيــة  ــطـ وتـ
والــدولــيــة، الــتــي جـــاءت فيها خــطــوة تعيين 
بملفات  مكلفين  الخارجية  لوزير  مساعدين 
خاصة، أسئلة كثيرة. ومن بين هذه الأسئلة 
ما إذا كانت الخطوة ضمن تحوّلات وهندسة 
تستهدف  الــذي  الدبلوماسي،  للدور  جديدة 

الجزائر  إليها  تنظر  المنطقة،  فــي  خــارجــيــة 
ببعض الريبة«.

ــل هـــــــذه الـــتـــفـــســـيـــرات  ــ ــن كــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
الــســيــاســيــة، عــبّــر دواجــــي فــي الــوقــت نفسه، 
عــن مــخــاوف مــن أن تــــؤدي هـــذه التعيينات 
أهمية  بسبب  الدبلوماسي،  العمل  »لتمييع 
وجــــود تنسيق بــن الــهــيــاكــل الــدبــلــومــاســيــة 
المطروحة والقرارات  القضايا  المختلفة حول 
الواجب اتخاذها، فغياب ذلك قد يؤدي لعدم 
داخلياً  حـــدث  كــمــا  التعيينات،  هـــذه  فاعلية 
الجمهورية  وسيط  منصب  اســتــحــداث  عند 
ــــات«. وهـــــو تـــخـــوّف  ــــولايـ ــالـ ــ ــه بـ ومــــنــــدوبــــن لــ
عــبــر عــنــه الــكــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــن، ولا سيما 
بــشــأن احــتــمــال أن تــكــون الــتــعــيــيــنــات مجرد 
الــجــزائــريــة،  الــخــارجــيــة  فــي  إداري«  »تضخم 
خـــصـــوصـــا أن الــهــيــكــلــة الأصـــلـــيـــة لــــلــــوزارة 
ــة بــكــل  تــتــضــمــن دوائــــــــر ومــــديــــريــــات خــــاصــ
أنهم ليسوا واثقين  منطقة. ويؤكد مراقبون 
للخارجية  الــجــديــدة  الهندسة  أن  مــن  تماماً 
الجزائرية ستكون فعّالة، لاعتبارات متعددة، 
 

ّ
ــة تـــخـــض ــ ــيـ ــ بـــعـــضـــهـــا يـــرتـــبـــط بـــمـــشـــاكـــل ذاتـ
ــتـــرهـــل، مـــن جــهــة،  الـــجـــهـــاز الـــدبـــلـــومـــاســـي المـ
ومــــن جــهــة ثــانــيــة بــســبــب الارتــــبــــاط الــوثــيــق 
السياسية  بــالــحــيــويــة  الــدبــلــومــاســي  لــــأداء 

والاقتصادية للبلاد.
ــارق الـــســـيـــاقـــات الـــســـيـــاســـيـــة، تــشــيــر  ــ ــع فــ ــ ومـ
ــه ســـبـــق لــــــوزارة  ــ ــى أنـ ــ بـــعـــض الــتــحــلــيــات إلـ
ــى ثــاثــة  الــخــارجــيــة أن شـــهـــدت تــقــســيــمــا إلــ
بــهــدف  و2017،   2015 عـــامـــي  بـــن  قــطــاعــات 
إعـــطـــاء حــيــويــة أكــبــر لــلــعــمــل الــدبــلــومــاســي، 
إذ كـــانـــت تــشــمــل وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ووزيـــــراً 
والأفريقية  العربية  بالشؤون  مكلفاً  منتدباً 
ووزيــراً منتدباً مكلفاً بالجالية في الخارج. 
لكن هذه التقسيمات لم تؤد إلى أي حيوية 
الـــوزارة شهدت فــي تلك  بــل إن  دبلوماسية، 
الــفــتــرة خــافــات حـــادة بــن وزيـــر الخارجية 
حينذاك والذي كان لعمامرة أيضاً، والوزير 
ــادر  ــقـ المـــكـــلـــف بـــالـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة عـــبـــد الـ
مساهل، انتهت بتنحية لعمامرة عام 2017، 
وهو ما عمل الرئيس تبون على تجنبه هذه 
المرة، إذ وضع كل المساعدين السبعة الجدد 

تحت إمرة وزير الخارجية لدى المغربيات طموح جماعي لتحقيق نتائج جيدة بالانتخابات )فرانس برس(

)Getty( عادت الجزائر لتؤدي دوراً مهماً في الملف الليبي

فـــي الــتــرشــح إلـــى المــقــاعــد المـــحـــددة لــلــدوائــر 
الانتخابية المحلية.

وتــأتــي الــتــعــديــات الــجــديــدة فــي وقــت ترى 
فيه المنظمات المدنية والحقوقية والنسائية 
التمكين  أجــل  مــن  المغربية  المـــرأة  أن معركة 
الــســيــاســي، لـــم تــتــجــاوز الــنــقــص الــحــاصــل 
فــي الــدخــول إلــى مــراكــز الــقــرار. ويــأتــي ذلك 
علماً أن قفزة نوعية تحققت على مستوى 
الــنــهــوض بـــأوضـــاع الـــنـــســـاء، لا ســيــمــا في 
»الكوتا«  نظام  باعتماد  السياسي،  المجال 

المحدد حالياً بنسبة 21 في المائة.
وبـــحـــســـب الـــبـــاحـــثـــة فــــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
ــإن الـــتـــعـــديـــات الــقــانــونــيــة  ــ شـــريـــفـــة لمــــويــــر، فـ
ــــدة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــمـــثـــيـــل الـــنـــســـائـــي  ــــديـ ــــجـ الـ

في الترشح لثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة 
على قدم المساواة بين الرجال والنساء. كما 
بمجلس  المتعلق  التنظيمي  الــقــانــون  نـــصّ 
الـــنـــواب، عــلــى تــخــصــيــص المــرتــبــتــن الأولـــى 
 لائــحــة لــتــرشــيــح حــصــري 

ّ
والــثــانــيــة فـــي كـــل

ــهــن أيضاً 
ّ
لــلــنــســاء، ولا يــحــول ذلـــك دون حــق

ــذه الــفــئــة  ســتــســاهــم فـــي تــوســيــع مــشــاركــة هــ
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة ورفـــــــع مـــســـتـــوى تــمــثــيــلــهــا فــي 
ــابـــات المـــرتـــقـــبـــة. وتــعــتــبــر لمــــويــــر، فــي  ــتـــخـ الانـ
»العربي الجديد«، أن »هذه الخطوة  حديث لـ
تبقى مهمة في إطــار تقوية تمثيل المــرأة في 
بحاجة  اليوم  لكننا  الانتخابية،  المؤسسات 
مــلــحّــة إلــــى تــقــيــيــم تــجــربــة الـــكـــوتـــا الـــتـــي تم 
اعتمادها في المغرب خلال 4 دورات انتخابية 
منذ 2002، إذ من الواضح أن التجربة لم تتح 
بــروز قــيــادات نسائية تنافس الــرجــال خارج 
ي على 

ّ
ذلك الإطار، وبالتالي فإن الاعتماد الكل

تمثيل المــرأة من خــال الكوتا لم يغير شيئاً 
في الثقافة السياسية السائدة«.

عادل...

تجاوز عدد 
المرشحات لعضوية 

البلديات الـ47 ألفاً

لبيد، خلال زيارته الأخيرة في 12 أغسطس/ 
الرباط، عن »هواجس بلاده  إلى  آب الماضي 
الــجــزائــر فــي المنطقة  الـــذي تلعبه  الـــدور  إزاء 

وتقاربها مع إيران«.
وفي السياق، عبّر أستاذ العلوم السياسية 
دواجــي،  الجزائر محمد حسين  فــي جامعة 
في تصريح صحافي أخيراً، عن اعتقاده بأن 
تأثير  اليوم، تعكس مدى  التعيينات  »هــذه 
الدبلوماسي  الجمود  الــذي نجم عن  الفراغ 
لـــســـنـــوات. فــحــالــة الـــفـــراغ أدت إلــــى اخــتــال 
وتراجع  المنطقة،  في  الدبلوماسي  الــتــوازن 
دور الجزائر لصالح دول أخرى لها ارتباطات 
ــنــــدات تــتــعــارض أحــيــانــا مـــع المــصــالــح  وأجــ
الجزائرية«. وأضاف: »هذه التعيينات تأتي 
ــدراك عملية  ــتــ ضــمــن مــســعــى الـــجـــزائـــر لاســ
توازن القوة والنفوذ في المنطقة، خاصة في 
والصحراء،  الساحل،  كقضية  كبرى  ملفات 
والأزمــــــة فـــي لــيــبــيــا، والـــتـــعـــاون فـــي منطقة 
المــتــوســط، والــعــاقــات الــعــربــيــة، والــعــاقــات 
الأفــريــقــيــة، وقــضــايــا الأمـــن الـــدولـــي، وأيــضــا 
بها  يشعر  أصبح  التي  التهديدات   

ّ
ظــل فــي 

قوى  تحركات  بعد  الجزائر  في  المسؤولون 

الــســلــطــة الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة فـــي الــجــزائــر 
تنفيذه إقليمياً بعد فترة فراغ امتدت لسبع 
و2019،   2013 عـــامـــي  بــــن  كـــامـــلـــة،  ســــنــــوات 
بسبب الغياب الذي نتج عن مرض بوتفليقة، 
أم أن الخطوة إعلان عن انتقال الجزائر نحو 
دبــلــومــاســيــة اســتــبــاقــيــة، واســـتـــدراك الــتــأخــر 
ــعـــث ديــنــامــيــكــيــة جــــديــــدة عـــلـــى مــســتــوى  وبـ
)اللوبيينغ(  والــحــشــد  الــدبــلــومــاســي  الــعــمــل 
في قضايا عدة مهمة بالنسبة للجزائر، ولا 
سيما في سياق دولــي وإقليمي خــاص جداً 
التطورات المستجدة  بالنسبة للأخيرة، بعد 
ــهـــديـــدات  ــتـ ــــرب، والـ ــغـ ــ ــع المـ ــراً والأزمـــــــــة مــ ــيــ أخــ
والتدخلات المتأتية من الاحتلال الإسرائيلي 
ــر خــارجــيــة الاحـــتـــال يئير  بــعــد حــديــث وزيــ

التعيينات تأكيد 
لمكانة السياسة الخارجية 

في أجندة تبون

أدت التعديلات الانتخابية 
في المغرب إلى تعزيز 

تمثيل النساء في المجالس 
السياسية والمحلية، 

ما يعد قفزة نوعية 
تتحدى القواعد والأعراف 

والعراقيل

تتعدد وجهات 
النظر في الجزائر بشأن 

استحداث مناصب لسبعة 
مساعدين لوزير الخارجية، 

وسط تساؤلات عما إذا 
كانت الخطوة ضمن 

هندسة جديدة للدور 
الدبلوماسي

Wednesday 8 September 2021 Wednesday 8 September 2021
الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول 2021 م  1  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2564  السنة الثامنة الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول 2021 م  1  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2564  السنة الثامنة



8
سياسة

محاكمة محورها بندقيتان ومنشورات و»كورس إرهاب«

انتقام ممنهج من عبد المنعم أبو الفتوح

الاتهامات الموجهة 
لأبو الفتوح مكيفّة 

لمعاقبته بالمؤبد

القاهرة ـ العربي الجديد

تتوســع النيابــة العامــة المصريــة 
المعتقلــن  إحالــة  فــي  أخيــراً، 
المحاكمــة  إلــى  السياســيين 
الجنائيــة، بعــد فتــرات طويلــة مــن الحبــس 
بــن  والتدويــر  والتحقيقــات  الاحتياطــي 
قضايــا مختلفــة غيــر مترابطــة، فــي محاولة 
للإيحــاء بــأن مصير هــؤلاء المعتقلين أصبح 
ولتخفيــف  »المســتقل«،  القضــاء  يــد  فــي 
علــى  والالتفــاف  الخارجيــة  الضغــوط 
المطالبــات الغربيــة بالإفــراج عــن المعتقلــن. 
ومــن بــن القضايــا التــي أحيلــت أخيــراً إلــى 
حدّد جلســتها بعد، القضية 

ُ
المحاكمة، ولم ت

440 لســنة 2018، المتهــم فيهــا عــدد مــن قــادة 
رأســهم  علــى  المســلمين،  الإخــوان  جماعــة 
إبراهيــم منيــر المقيــم فــي الخــارج، ومحمــود 
عــزت المعتقــل منــذ عــام. لكــن محــور القضية 
فــي الواقــع والموجهــة إليــه معظــم الاتهامات 
القويــة«، المرشــح  هــو رئيــس حــزب »مصــر 
الرئاســي الســابق عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، 
ثــاث  الآن  فــي محســبه حتــى  قضــى  الــذي 
ســنوات ونصــف الســنة، مــن دون محاكمــة، 
إرادة  إلا  تعكــس  لا  مرســلة،  وباتهامــات 

الانتقام وتصفية الحسابات القديمة.
وبــدأت أحــداث القضيــة المحالــة للمحاكمــة 
عودتــه  لــدى  الفتــوح  أبــو  باعتقــال  عمليــا، 
مــن العاصمــة البريطانية لنــدن في فبراير/ 
شــباط 2018، حيــث شــارك فــي سلســلة مــن 
اللقــاءات التلفزيونيــة التي أزعجت الرئيس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي ومعاونيــه، 
بعدمــا أحكمــوا الخناق علــى الإعلام المحلي 
إجــراءات  إتمــام  أعقــاب  فــي  العــام  والمجــال 
وصنافيــر  تيــران  جزيرتــي  عــن  التنــازل 
الرئاســة  انتخابــات  وقبيــل  للســعودية، 
التــي ترشــح فيهــا السيســي وحيــداً إلا مــن 
الضعيــف  المرشــح  مــع  صوريــة  منافســة 

الحقيقــة المعروفــة للكافــة، وأنــه اســتغل هذا 
المنصــب القيــادي ليخطــط لاســتخدام القوة 
الداخــل  فــي  والترويــع  والتهديــد  والعنــف 
بغية تغيير نظام الحكم، وتعريض المجتمع 
والمواطنين للخطر. وساوت النيابة في هذا 
الاتهــام بــن أبــو الفتــوح وبــن منيــر وعــزت 
وعــدد مــن المتهمــن الموجودين فــي الخارج، 
مثــل محمــد ســويدان وهاني الديــب وضياء 
حشــمت  وجمــال  يوســف  وحســن  المغــازي 

ولطفي السيد وحسام الشاذلي.
ارتكــب  الفتــوح  أبــو  أن  النيابــة  ادعــت  كمــا 
بــأن جمــع وتلقــى  جريمــة تمويــل الإرهــاب 
وأســلحة  أمــوالًا  ووفــر  ونقــل  وأمــدّ  وحــاز 
لعناصر »الإخوان«، بقصد اســتخدامها في 
جريمــة إرهابيــة، ووفــر مــاذاً آمنــا لهــم. كما 
اتهمته النيابة العامة أيضاً بإعداد وتوفير 
مــكان آمــن لـ«عنصريــن إرهابيــن هاربــن«، 
هما الشقيقان حسام وأيمن حميد، واللذين 
اســتغلاه لإعطــاء »دورات تدريبيــة شــاملة« 
لتعليمهــم  الإرهابيــة  العناصــر  مــن  لعــدد 
وتدريبهــم علــى اســتخدام الأســلحة. وعلــى 
فــي  تمامــا  الفتــوح  أبــو  نفــي  مــن  الرغــم 
المزعــوم،  الاتهــام  بهــذا  صلتــه  التحقيقــات 
القضيــة  لخلــو  أيضــا،  معقوليتــه  وعــدم 
بالكامــل مــن أي فعــل إجرامــي علــى الأرض، 
فــإن النيابــة مضت في رســم صــورة القضية 

بأنــه قــد تــم ضبــط »بندقيتــن آليتــن« فــي 
إرهابيــة  جرائــم  لارتــكاب  المتهمــن  حــوزة 
بواسطتهما، في تدليل عملي على هشاشة 
أو  »انقــاب«  حــدوث  واســتحالة  الروايــة 
»أعمــال إرهابيــة« بواســطة بندقيتــن فقــط. 
بحيــازة  الفتــوح  أبــو  النيابــة  اتهمــت  كمــا 
التوزيــع  بقصــد  ومطبوعــات  منشــورات 
والدعايــة والترويــج لجماعة الإخوان، وهي 
الجماعــة التــي اصطــف قادتهــا وأعضاؤهــا 
ينتقدونــه ويكيلــون لــه الاتهامــات منــذ عــام 
2013، ووصل الأمر إلى حد الشماتة فيه من 

بعضهم بعد اعتقاله.
صُمّمــت  أنهــا  القضيــة  أوراق  وتوضــح 
بالكامــل للتنكيــل بأبــو الفتــوح وحــده، فهو 
الوحيد الذي وُجهت إليه جميع الاتهامات، 
»الإخــوان«  قيــادات  أســماء  أضيفــت  بينمــا 
هــو  منهــم  الوحيــد  )المحبــوس  الهاربــن 
أبــو  بــن  عــزت(، لاصطنــاع علاقــة  محمــود 
الفتوح والجماعة، علماً أنه كان على خلاف 
الراحــل  المرشــد  عهــد  منــذ  عــزت  مــع  حــاد 
المأمــون الهضيبي عاكــف، ولم يكن الرجلان 
كان  عــزت  إن  بــل  الإطــاق.  علــى  متوافقــن 
علــى رأس المناديــن بفصــل أبــو الفتــوح مــن 
الجماعــة، وكان الأخيــر مــن أشــد المنتقديــن 
لسياسات عزت ومجموعته في إدارة مكتب 

الإرشاد قبل سنوات من ثورة يناير.
ونائبــه  الفتــوح  أبــو  أن  للنظــر  واللافــت 
محمــد  القويــة«  »مصــر  حــزب  رئاســة  فــي 
هــذه  فــي  للمحاكمــة  ســيحالان  القصــاص، 
لكنهمــا  ســبيلهما،  مخلــى  وهمــا  القضيــة 
محبوســان أيضــا. فقــد أتــم الرجــان عامــن 
القضيــة  هــذه  ذمّــة  علــى  احتياطيــا  حبســا 
فــي فبرايــر/ شــباط 2020، ومنــذ ذلــك الوقت 
تــمّ إدراجهمــا فــي قضيــة جديــدة تحمــل رقم 
1781 لســنة 2019 بتهمــة »تولــي قيــادة فــي 
جماعــة إرهابيــة وارتكاب جريمة من جرائم 
الأمــن  تحريــات  إلــى  مســتندة  التمويــل«، 
الوطنــي فقــط، وذلــك فــي بدايــة التوســع فــي 

ظاهرة »تدوير المعتقلين«.
تقــرر حبــس  أن  للمحكمــة  القانــون  ويتيــح 
أبــو الفتــوح والقصاص مرة أخرى على ذمّة 
القضيــة 440 لســنة 2018 حتــى صــدور حكم 
فيهــا، بمــا يعنــي اســتمرار حبســهما لأجــل 
ويأتــي  بالقانــون.  متلاعبــة  مســمى،  غيــر 
لأبــو  الموجهــة  الاتهامــات  أن  ذلــك لا ســيما 
الفتــوح تحديــداً من الســهل تكييفها لإدانته 
تحقــق  وإذا  المؤبــد،  بالســجن  ومعاقبتــه 
ذلــك كمــا هــو متوقــع، فــإن حيــاة أبــو الفتوح 
ســتكون معرضــة لخطــر أكيــد، من الــوارد أن 

ينتهي بوفاته داخل السجن.

تعكس الاتهامات 
الموجهة إلى رئيس 
حزب »مصر القوية« 

عبد المنعم أبو الفتوح 
بعد إحالته إلى المحاكمة 

أخيراً آلية ممنهجة 
للانتقام منه

حلّّ أبو الفتوح رابعاً في انتخابات الرئاسة 2012 )فرانس برس(

موســى مصطفى موسى. وكان السيسي قد 
تحــدث فــي حديــث للكاتب الصحافي ياســر 
رزق، فــي حوارهمــا الشــهير عام 2013 )حين 
كان السيســي لا يــزال وزيــراً للدفــاع(، والذي 
سُرّبت بعض أجزائه منذ سبع سنوات، عن 
: »ده إخواني متطرف، ولا 

ً
أبو الفتوح، قائلا

يــدرك حجــم مصــر«، مؤيــداً حديــث رزق عــن 
قنا 

ّ
أن أبو الفتوح »إذا وصل للرئاسة، هيعل

زي الدبيحــة«، مــا عكــس وجــود أزمــة تجــاه 
رئيــس حــزب »مصــر القويــة«، الــذي حصــل 
علــى المركــز الرابــع فــي انتخابــات الرئاســة 
عام 2012، وأججتها تصريحاته في أعقاب 
انقــاب الثالــث من يوليو/ تموز 2013 حول 
وأن  للمدنيــن،  الســلطة  تســليم  ضــرورة 
»السيســي قائــد عســكري يجــب أن يظــل فــي 
جيشه«، معرباً عن اعتراضه المطلق لترشح 

الأخير للرئاسة.
المأزومــة  التاريخيــة  الخلفيــة  وتعــود 
ذلــك،  مــن  أبعــد  إلــى  الرجلــن،  بــن  للعلاقــة 
الحاكــم  العســكري  المجلــس  تفــاوض  حــن 
مــع قيــادات العمــل السياســي بعــد ثــورة 25 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2011، حيــث كان أبــو 
تمســكاً  الأكثــر  الإســامي  القيــادي  الفتــوح 
القــوى  قلــق  فــي  وتســبب  الثــوار،  بمطالــب 
عندمــا  التقليديــة  والإســامية  العســكرية 
مــن  عريضــة  شــريحة  اجتــذاب  اســتطاع 
لعقــد  المعارضــن  والليبراليــن  اليســاريين 
مــن  الرغــم  وعلــى  العســكر.  مــع  الصفقــات 
الفتــوح لتظاهــرات 30 يونيــو/  أبــو  تأييــد 
الراحــل  حزيــران 2013 )المعارضــة للرئيــس 
التاليــة  اجتماعاتــه  أن  إلا  مرســي(،  محمــد 
مــع العســكر والرئيــس المؤقــت المعــن عدلــي 
بعــودة  الكامــل  تمســكه  شــهدت  منصــور، 
الجيــش إلــى ثكناتــه، وعــدم دخولــه ميــدان 
السياســة، الأمــر الــذي عجّــل بانفصالــه عــن 

مسار التنسيق مع القوى السياسية.
والســبب المعلــن لاعتقال أبــو الفتوح، والذي 
فــي  أنــه أذاع  تضمنتــه أوراق القضيــة، هــو 
الخــارج مــن خلال لقاء علــى قناة »الجزيرة« 
عــن  كاذبــة  وإشــاعات  أخبــاراً  الإخباريــة، 
المواطنــن،  ضــد  الإرهــاب  الدولــة  ممارســة 
السياســيين،  للنشــطاء  قضايــا  وتلفيــق 
البحريــة  الحــدود  اتفــاق ترســيم  إبــرام  وأن 
بــن مصــر والســعودية كان يهــدف لخدمــة 
مصلحــة دولــة أخــرى. كمــا أنــه أذاع فــي لقاء 
مــع شــبكة »بــي بــي ســي«، شــائعات كاذبــة 
عــن ارتــكاب الدولــة جرائــم الإخفاء القســري، 
وأن مــن شــأن ذلــك »إضعــاف هيبــة الدولــة 
واعتبارها وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب 
بين الناس«، كما زعمت الأوراق أنه روّج لأن 

العمليــات الإرهابيــة هــي ثأر لظلم وقع على 
لــم  العامــة  النيابــة  لكــن  مرتكبيهــا.  أهالــي 
تذكــر ضمــن الاتهامــات أن أبــو الفتــوح ذكــر 
اتــه أن السيســي ينافــس نفســه فــي  فــي لقاء
انتخابات الرئاسة 2018، وأن هذا التصريح 
الســلطات،  عليــه  أثــار  الــذي  هــو  تحديــداً 
الاســتخبارات  رصــدت  بعدمــا  خصوصــا 
العامــة والأمــن الوطنــي اتصــالات تنســيقية 
بــن رئيــس أركان الجيــش الأســبق، الفريــق 
ســامي عنــان، وحــزب »مصــر القويــة«، لــدى 
إعلان الأول نيته خوض انتخابات الرئاسة 
ومنافسة السيسي، حيث عصفت السلطات 
بــكل مــن تواصــل معهم عنان فــي ذلك الوقت 

من شخصيات وقوى سياسية.
ممنهجــة  آليــة  القضيــة  أوراق  وتعكــس 
للانتقــام مــن أبــو الفتوح. فقد ادعــت النيابة 
العامــة أنــه ما زال منضماً لجماعة الإخوان، 
غيــر  علــى  فيهــا،  قياديــا  منصبــا  ويتولــى 
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تسهيلات أردنية لجذب الشركات
عمان ـ العربي الجديد

الأردنيــة  البورصــة  أقــرت 
جــذب  شــأنها  مــن  تســهيلات 
الشــركات لتنشيط ســوق الأسهم 
اقتصاديــا  تباطــؤاً  تشــهد  التــي  الدولــة  فــي 
وتداعيــات  الاســتثمارات  تراجــع  بفعــل 
علــى  الجديــد  كورونــا  فيــروس  جائحــة 
التنفيــذي  المديــر  وقــال  القطاعــات.  مختلــف 
فــي  الوظائفــي،  مــازن  عمــان،  لبورصــة 
البورصــة  إن  الثلاثــاء،  أمــس  تصريحــات، 
بــدأت اعتبــاراً مــن 26 أغســطس/ آب الماضــي 
فــي تطبيــق تعليمــات إدراج الأوراق الماليــة 
المعدلــة لســنة 2018، والتــي تســمح للشــركة 
بالتقــدم  أســهمها،  إدراج  إلغــاء  جــرى  التــي 
بطلــب جديــد لإعــادة إدراجها فــي البورصة، 
وذلك بعد مرور ثلاثة أشــهر على الأقل على 
صــدور قــرار إلغاء إدراجها وتحقيق شــروط 
الإدراج فــي الســوق الثانــي، بدلًا من اشــتراط 

انقضاء عام على صدور قرار إلغاء إدراجها. 
الأنبــاء  وكالــة  وفــق  الوظائفــي،  وأضــاف 
المعدلــة  التعليمــات  أن  »بتــرا«،  الأردنيــة 
ســمحت أيضــا للشــركة المتداولــة فــي ســوق 
الأوراق المالية غير المدرجة والملغى إدراجها، 
بســبب إخلالها بشــرط نســبة صافي حقوق 
المســاهمين إلــى رأس المــال المدفــوع، أن تتقدم 
الثانــي  الســوق  فــي  أســهمها  بطلــب لإدراج 
فيــه،  الإدراج  شــروط  باقــي  تحقيــق  بعــد 
تقريــر  آخــر  اعتمــاد  ســيتم  الغايــة  ولهــذه 
ربــع ســنوي مدقــق مــن مدقــق حســاباتها أو 
البيانــات الماليــة الســنوية المدققة لآخر ســنة 
واقــع  حســب  الإدراج،  طلــب  تســبق  ماليــة 
الحــال. وتابــع أن هــذا التعديــل جــاء لإتاحــة 
الفرصــة أمام الشــركة الملغى إدراجها حديثاً 
والتــي حققــت شــروط العودة لســوق الأوراق 
الماليــة المدرجــة للتقــدم بطلــب لإعــادة إدراج 
فــي  بقائهــا  وعــدم  البورصــة  فــي  أســهمها 
طيلــة  المدرجــة  غيــر  الماليــة  الأوراق  ســوق 

الفترة المقررة والتي كانت سنة كاملة، وذلك 
والمتعاملــن  المســتثمرين  مصالــح  لحمايــة 
بــالأوراق الماليــة ومراعــاة الظــروف التي تمر 

بها الشركات. 
قبــل  بــدأت  قــد  الأردنيــة  الحكومــة  وكانــت 
شهرين في إعداد خطة للتعافي الاقتصادي 
كورونــا  فيــروس  جائحــة  بعــد  مــا  لمرحلــة 
البــاد  أزمــة  تعميــق  فــي  تســببت  والتــي 
معــدلات  فــي  كبيــر  وارتفــاع  الاقتصاديــة 
بلغــت  التــي  والمديونيــة  والبطالــة  الفقــر 
ويأتــي  مســبوقة.  غيــر  قياســية  مســتويات 
العمــل علــى إعــداد الخطة فــي محاولة لوقف 
تراجــع النشــاط الاقتصــادي وتحقيق نســبة 
التحديــات  ظــل  فــي  المســتطاع  بالقــدر  نمــو 
الراهنة والآثار الناتجة عن الجائحة إضافة 
إلــى إغلاقــات الحــدود مــع العــراق وســورية 
وتوقــف الســياحة بشــكل نهائــي علــى مــدى 
أكثــر مــن عــام. وانكمــش الاقتصــاد الأردنــي 
بنســبة 1.8% العــام الماضــي وفقد الكثير من 

مقوماتــه الأساســية كالســياحة وانخفــاض 
الخــارج  فــي  العاملــن  الأردنيــن  تحويــات 
وانخفاض الإيرادات المحلية. ويعاني الأردن 
مــن ارتفــاع عجــز الموازنــة وتراجــع الإيــرادات 
خــال الســنوات القليلة الماضيــة حيث قدرت 
الحكومــة حجــم الموازنــة لهــذا العــام بحوالي 
14 مليار دولار بعجز 2.89 مليار دولار بعد 
احتســاب المنــح الخارجيــة. وكشــفت بيانــات 
تراجــع  المركــزي  البنــك  عــن  حديثــة صــادرة 
ســنوي  أســاس  علــى  الاحتياطيــة  الأصــول 
 13.719 إلــى  الماضــي  تمــوز  يوليــو/  خــال 
مليــار دينــار )19.343 مليــار دولار(، مقابــل 
دولار(  مليــار   19.7( دينــار  مليــار   13.972
خــال الشــهر نفســه مــن العام الماضــي 2020، 

بهبوط بلغت نسبته %1.8. 
المملكــة  فــي  الأجنبــي  الاحتياطــي  ويعتمــد 
على عوامل مهمة، منها تحويلات المغتربين 
والصادرات، والدخل السياحي، والاستثمار 

الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

الدوحة ـ العربي الجديد

خــال  القطــري،  الخــاص  القطــاع  صــادرات  قفــزت 
النصــف الأول مــن العــام الجــاري، بنســبة 56% علــى 
 3.3( ريــال  مليــار   12.3 إلــى  لتصــل  ســنوي،  أســاس 
مليــارات دولار(، مقابــل 7.9 مليــارات ريال خلال نفس 
الفترة من العام الماضي. وأظهرت النشرة الاقتصادية 
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  عــن  الصــادرة  الشــهرية، 
قطــر، أمــس الثلاثــاء، وجــود مؤشــرات قويــة لتعافــي 
الصــادرات غيــر النفطيــة مــن التأثيــرات الاقتصاديــة 
لجائحة فيروس كورونا. وتجاوزت صادرات القطاع 

الخــاص خــال يونيو/حزيران وحده 2.5 مليار ريال، 
محققة استقراراً على أساس شهري، في حين سجلت 
قفزة كبيرة على أســاس ســنوي بلغت نســبتها %161 

مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
المســتقبلة  الــدول  قائمــة  عمــان  ســلطنة  وتصــدرت 
النصــف الأول، بقيمــة 2.58  فــي  القطريــة  للصــادرات 
مليــار ريــال. ووفــق البيانات، فإن مجموعة دول آســيا 
تصدرت قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص 
القطري خلال يونيو/ حزيران، باستقبالها 1.3 مليار 

ريال، وهو ما يعادل 53% من إجمالي الصادرات.
مجلــس  دول  مجموعــة  الثانيــة  المرتبــة  فــي  وجــاءت 

التعاون الخليجي بنحو 833.7 مليون ريال وبنســبة 
33%، ثــم مجموعــة دول الاتحــاد الأوروبــي بحوالــي 
250.3 مليــون ريــال بنســبة 10%، وفــى المرتبــة الرابعة 
حلــت مجموعــة الدول العربية باســتثناء دول مجلس 
التعاون، التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص 
مــن  ريــال وبنســبة %3  مليــون   66.1 بقيمــة  القطــري 
التجــاري  الميــزان  فائــض  كان  الصــادرات.  إجمالــي 
يوليــو/ فــي   %213.4 إلــى  قفــز  قــد  للدولــة  الســلعي 
تموز على أســاس ســنوي، بينما ارتفع بنحو %15.5 
قياســا بشــهر يونيو/حزيران من العام الجاري، وفق 
بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء نهاية 

وبحســب  الخارجيــة.  التجــارة  حــول  آب  أغســطس/ 
ريــال،  التجــاري 19.6 مليــار  الفائــض  بلــغ  البيانــات، 
مقابل 13.3 مليار ريال في يوليو/ تموز 2020، حيث 
ريــال،  مليــار   27.5 القطريــة  الصــادرات  قيمــة  بلغــت 
بارتفــاع نســبته 101.9% علــى أســاس ســنوي، فيمــا 
زادت الــواردات إلــى 7.9 مليارات ريال بارتفاع ســنوي 
نســبته 7.1%. وحققــت قطــر، المرتبــة الـــ17 عالميــا فــي 
مؤشر التنافسية، وذلك من بين 64 دولة معظمها من 
الــدول المتقدمــة، وفقــا لتقريــر التنافســية العالمــي لعام 
2021، الصــادر فــي يونيو/حزيران الماضي عن المعهد 

الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

قطر: صادرات القطاع الخاص تقفز 56% في 6 أشهر

خطة عراقية لزيادة 
إنتاج الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، 
عن اعتمادها خطة خمسية 

للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 45 
ألف ميغاواط، من خلال إدخال 

محطات إنتاجية إلى الخدمة بهدف 
إنهاء أزمة نقص الكهرباء المزمن 

منذ عقود. وقال الناطق باسم 

وزارة الكهرباء أحمد العبادي 
في تصريح لصحيفة »الصباح« 

الحكومية، أمس، إنّ »الإنتاج الحالي 
يبلغ أكثر من 20 ألف ميغاواط، 

والوزارة أعدت خطة للسنوات 
الخمس المقبلة، عبر خطط قصيرة 
ومتوسطة وطويلة الأمد«. والأحد 

الماضي، أبرم العراق اتفاقاً مع 
شركة »توتال« الفرنسية، بقيمة 

27 مليار دولار، لتنفيذ أربعة 
مشاريع في مجال الغاز والطاقة 
الكهربائية. ويعاني العراق أزمة 
نقص الكهرباء منذ عقود جراء 

الحروب المتعاقبة وعدم استقرار 
الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا 
عن استشراء الفساد. وفي أواخر 

العام المنصرم، أعلنت لجنة تحقيق 
برلمانية عراقية، إنفاق 81 مليار 

دولار على قطاع الكهرباء بين 
عامي 2005 و2019 دون تحسن 

يذكر على الخدمة.

»زين السعودية« 
تبيع 80% من أبراجها

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة 
السعودية »زين«، موافقة مجلس 

إدارتها على عروض مقدمة 
من 3 جهات استثمارية محلية 
ضمنها صندوق الاستثمارات 

العامة، للاستحواذ على حصص 
مجموعها 80% من البنية التحتية 

للأبراج مقابل 807 ملايين دولار.
وذكرت »زين« في بيان على موقع 

السوق السعودية »تداول«، أمس، 
بقي على ملكية الحصة 

ُ
أنها ست

المتبقية البالغة 20% في حوزتها. 
وأفادت بأن صندوق الاستثمارات 
العامة يستهدف الاستحواذ على 

60%، فيما يستحوذ الأمير 
سعود بن فهد بن عبد العزيز على 
10%، أما الجهة الثالثة فهي شركة 
سلطان القابضة وتستحوذ أيضا 

على 10%. وشركة الاتصالات 
المتنقلة السعودية »زين« هي 

شركة مساهمة سعودية، وهي 
ثالث شركة اتصالات للهاتف 

المحمول في المملكة، وتملك »زين« 
الكويتية الحصة الأكبر بها بنسبة 

.%37.04

200 مليار دولار 
للصكوك الإسلامية

توقعت وكالة »موديز« للتصنيفات 
الائتمانية، انخفاض إصدارات 

الصكوك الإسلامية عالمياً إلى ما 
بين 190 و200 مليار دولار خلال 
العام 2021، بينما كانت قد بلغت 
العام الماضي نحو 205 مليارات 

دولار. وقالت »موديز« في تقرير، 
أمس، وفق وكالة »الأناضول« 

إنّ انخفاض إصدارات الصكوك 
الإسلامية، يرجع إلى ارتفاع أسعار 
النفط الذي أدى لتقلص احتياجات 
التمويل السيادي في دول الخليج.

أخبار

توقعت شركة »تويوتا موتور« اليابانية إنفاق أكثر من 13.5 مليار دولار بحلول عام 2030 لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية، سعياً لتحقيق مركز 
ها 

ّ
قيــادي فــي هــذه الصناعــة خــال العقــد المقبــل. وتحتــل »تويوتــا« مركــزاً قياديــا فــي مجــال تطويــر البطاريــات الكهربائية، وقالت وفــق »رويتــرز« أمس إن

تهدف لخفض تكلفة بطارياتها بنسبة 30% أو أكثر من خلال المواد المستخدمة وأسلوب تصميم البطاريات. كما قالت »فولكسفاغن« الألمانية، ثاني أكبر 
شركة صناعة سيارات في العالم، أمس، إنها قد تضطر لزيادة الإنفاق لتحقيق التحول المزمع للقيادة الذاتية وبطاريات السيارات الكهربائية. وأضافت 

الشركة، التي تخطط لاستثمار 178 مليار دولار في أنشطتها بحلول 2025، أن بوسعها تمويل هذا التحول استناداً للتدفقات النقدية الحالية.

اقتصاد
Wednesday 8 September 2021
الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول 2021 م  1  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2564  السنة الثامنة

)فرانس برس(

سباق البطاريات 
بين تويوتا 

وفولكسفاغن 
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تونس ـ إيمان الحامدي

تـــــتـــــوالـــــى المـــــطـــــالـــــب الــــخــــارجــــيــــة 
ــرورة تــشــكــيــل  ــ ــ ــــضـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ والـ
حكومة في تونس، تكون مهمتها 
الأساسية إنقاذ الاقتصاد وإخراج البلاد من 
بينما  اللبناني،  السيناريو  أو  الإفــاس  نفق 
يتمسك الرئيس قيس سعيد بإحكام قبضته 
على السلطات، حيث جــاء قـــراره الــصــادر في 
24 أغــســطــس/ آب المـــاضـــي تــمــديــد الــتــدابــيــر 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي اتــخــذهــا فـــي 25 يــولــيــو/ 
ــــر« صــادمــا  تـــمـــوز المـــاضـــي »حـــتـــى إشـــعـــار آخـ
الــتــي تــحــذر من  الــدولــيــة  للمؤسسات المــالــيــة 
ــاع  مــخــاطــر اقــتــصــاديــة كــبــيــرة بــســبــب الأوضــ

الحالية. 
ويـــوم الاثــنــن المــاضــي، دعــا ســفــراء مجموعة 
الكبرى لدى تونس،  للدول الصناعية  السبع 
فـــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، الـــرئـــيـــس الــتــونــســي إلــى 
ضرورة تعيين رئيس للحكومة والعودة إلى 
النظام الدستوري في أســرع وقت ممكن، من 
أجل تحقيق مستوى معيشي أفضل للشعب.

وبــعــد نــحــو 6 أســابــيــع مـــن إعـــانـــه الــتــدابــيــر 
بإقالة  يده  في  السلطات  وجمع  الاستثنائية 
رئـــيـــس الــحــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي وتــعــلــيــق 
عــمــل الـــبـــرلمـــان، لـــم يــكــشــف ســعــيــد عـــن خطته 
الاقتصادية، ولم يفصح عن رئيس الحكومة 
الــــقــــادم وبـــرنـــامـــجـــه لــتــمــويــل عـــجـــز المــــوازنــــة 
الأنشطة  ودفـــع  الــدائــنــن  وســــداد مستحقات 

الاقتصادية المحلية.
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي زار تـــونـــس وفـــــد رفــيــع 
ــنــــدوق  ــنـــك وصــ ــبـ المــــســــتــــوى مــــن مـــجـــمـــوعـــة الـ
الـــنـــقـــد الــــدولــــيــــن الـــتـــقـــى خـــالـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الــتــونــســي والمــنــظــمــات المــدنــيــة الأكــثــر تــأثــيــراً، 

ولا ســيــمــا الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل 
والتجارة  الصناعة  واتــحــاد  العمال(  )اتــحــاد 
والصناعات التقليدية )يمثل رجال الأعمال(، 
حيث أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي 
ــمـــال  لــــشــــؤون مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط وشـ
ــراع في  أفــريــقــيــا فــريــد بــالــحــاج، ضــــرورة الإســ
لديه  وزراء  رئــيــس  وتــعــيــن  حــكــومــة  تشكيل 
معه  تتعامل  طرفاً  ليكون  اقتصادية،  صبغة 
المؤسسة المالية الدولية، وشدد على ضرورة 
الإســــراع بــإعــان رؤيـــة واضــحــة لتونس على 

المدى المتوسط والبعيد.
وطــلــب المـــســـؤول فـــي الــبــنــك الـــدولـــي أن تــركــز 
الإنــعــاش  هــي  واحــــدة،  على مسألة  السلطات 
ــى أهـــمـــيـــة أن يــكــون  ــ الاقــــتــــصــــادي، مـــشـــيـــراً إلـ
رئيس الحكومة القادم رجل اقتصاد بامتياز، 
وأن تــحــســم الــســلــطــات مــصــيــر الإصـــاحـــات 
ــة، وأن تــســتــغــل فــرصــة  ــبـ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــواجـ
صندوق  إدارة  لمجلس  المنتظرة  الاجتماعات 
الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي فـــي أكــتــوبــر/
تشرين الأول المقبل من أجل توضيح موقفها 

والحصول على دعم المؤسستين الماليتين. 
ــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي محمد  وأكــ
ــع »الــعــربــي  مــنــصــف الـــشـــريـــف، فـــي حـــديـــث مـ
ـــخـــاطـــب الــحــكــومــي 

ُ
ــيــــاب الم الــــجــــديــــد«، أن »غــ

أن حالة  والـــخـــارج، ولا سيما  الــداخــل  يشغل 
الـــفـــراغ الـــذي تعيشه تــونــس يــزيــد مــن رداءة 

الــتــي يوجهها  مــنــاخ الأعــمــال رغــم الطمأنات 
ــيــــس«. وقــــــال الـــشـــريـــف إن الـــتـــوجـــه إلـــى  الــــرئــ
ــتـــراض يــتــطــلــب صــابــة  ــل الاقـ الـــخـــارج مـــن أجـ
الحالي  الــوقــت  فــي  تــونــس  تفتقدها  داخــلــيــة 
بسبب تعطيل جزء من مؤسسات الحكم، وهي 
أن »مــؤســســات  الــبــرلمــان والــحــكــومــة، مضيفاً 
القرض لا توقع الاتفاقيات المالية مع رؤساء 
الدول، بل مع حكومات وبعد تصديق البرلمان 
الـــذي يــحــول الاتـــفـــاق المــالــي إلـــى قــانــون نافذ 
ــزم لـــلـــدولـــة، بــيــنــمــا الــــوضــــع الــســيــاســي  ــلــ ومــ
قــد يــمــنــع حــصــول تــونــس عــلــى أي تــمــويــات 

أجنبية على المدى القريب«.
أن تواصل دوائــر  الاقتصادي  الخبير  ورجّــح 
الرئيس  على  ضغوطها  العالمي  المالي  القرار 
بمقاييس  أجل تشكيل حكومة  من  التونسي 
ــقــــدرة عــلــى إدارة المــرحــلــة  الــ مـــحـــددة أهــمــهــا 
ــــل مـــســـؤول  ــائـ ــ ــــداً أن رسـ ــــؤكـ الاقــــتــــصــــاديــــة، مـ
الـــبـــنـــك الــــدولــــي كـــانـــت واضــــحــــة ولا تــحــتــاج 
للتدابير  إعـــان سعيد  وإثـــر  تــفــســيــرات.  إلـــى 
إنه  الــدولــي  النقد  قــال صندوق  الاستثنائية، 
يــراقــب مــن كــثــب تــطــورات الــوضــع فــي تونس 
ــواجــــه ضـــغـــوطـــا اجــتــمــاعــيــة  الـــتـــي لا تــــــزال تــ
واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة 

فيروس كورونا، التي تسبب خسائر كبيرة.
»الــعــربــي  ــال مــتــحــدث بـــاســـم الـــصـــنـــدوق لـــ ــ وقـ
الـــجـــديـــد« عــبــر الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي إن دعــم 
الــصــنــدوق لــتــونــس هــدفــه »تــحــقــيــق انــتــعــاش 
شــــــامــــــل، وخـــــلـــــق فــــــــرص عــــمــــل واســـــتـــــعـــــادة 
المــســتــدامــة، وتحقيق تطلعات  المــالــيــة  المــــوارد 
الــدولــة لنسب نمو أعــلــى تمكن مــن خلق أمل 
تــزال تواجه  للوظائف«، مــؤكــداً أن »الــبــاد لا 
ضغوطاً اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة 

نتيجة الوباء. 
وقال الخبير المالي التونسي آرام بالحاج، إن 
السلطات التونسية مطالبة بالإجابة سريعاً 
عن سؤالين أساسيين، هما »كيف ومتى سيتم 
تمويل عجز الموازنة الحالية؟«، مشيراً إلى أن 
الــبــاد تــحــتــاج إلـــى مــا لا يــقــل عــن 8 مــلــيــارات 
ديــنــار )2.85 مــلــيــار دولار( قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الحالي من أجل سداد ثغرات الموازنة. ويطالب 
بتوضيحات  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد 
بـــشـــأن مــســتــقــبــل الـــحـــكـــومـــة، مـــشـــدداً عــلــى أن 
وجود خريطة أمر ضــروري لتحقيق التوازن 
الاقتصادي والاجتماعي. وأكد المتحدث باسم 
»العربي  الاتحاد سامي الطاهر في تصريح لـ
الجديد« أن تونس تحتاج سريعاً إلى حكومة 
ورئيس فريق ينسق بين أعضائه تعمل وفق 
بــرنــامــج أولــــويــــات، مــضــيــفــا: »كـــل تــأخــيــر في 
إلــى خطر  بالبلاد  يسير  قــد  الحكومة  تعيين 

التفكيك واللادولة«. 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

مــا زالــــت بــنــوك الـــســـودان تــعــانــي الــعــزلــة رغـــم انــتــهــاء الحظر 
الأمــيــركــي، والــســيــاســات المــالــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة في 
ســيــاق المــوافــقــة عــلــى اشــتــراطــات المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة 

بغرض إعفاء الدولة من ديونها وتقديم مساعدات لها.
القيود  بفعل  ليست  المــصــارف  تعانيها  الــتــي  الــعــزلــة  وبـــدت 
الخارجية، وإنما بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للدولة 
ووضع البنوك ذاتها التي يؤكد خبراء مصرفيون أنها بحاجة 
ماسة إلى إعادة هيكلة ودمج الكثير منها لتتمكن من الوفاء 
بمعايير السلامة المصرفية الدولية. وانضم السودان رسمياً 
الحساب  رقم  إلى منظومة  الماضي،  منذ 21 يونيو/ حزيران 
بين  المصرفية  المعاملات  لتسهيل   )IBAN( الــدولــي  المصرفي 
الــبــاد وبــقــيــة دول الــعــالــم، إلا أن الــخــطــوة لــم تفعل بــصــورة 
غير  فعليا  الــبــنــوك  يجعل  مــا  المحلية،  المــصــارف  فــي  رسمية 

قادرة على التعامل مع النظام المصرفي الدولي.
الــســودانــي الفاتح عثمان، إنــه لا  ويــقــول الخبير الاقــتــصــادي 
فــي حسابات خارجية  أمـــوال بالنقد الأجنبي  بــد مــن وجـــود 
والـــحـــصـــول عــلــى الــتــقــنــيــات المــصــرفــيــة الــحــديــثــة الــتــي تــديــر 
المقاصة الدولية آليا، مؤكدا أنه من دون هذه المتطلبات ستظل 
المصرفي  النظام  مــع  التعامل  مــحــدودة  السودانية  المــصــارف 
التي  الأميركي  والحظر  العقوبات  سنوات  وتسببت  الدولي. 
اســتــمــرت لــنــحــو عــقــديــن فـــي تــخــلــف الــبــنــوك الــســودانــيــة عن 
الحصول على التقنيات المصرفية المتطورة، فضلا عن ضعف 
السيولة المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الحادة التي 
شهدها البلد، فيما لا تزال مشاهد هذا الضعف حاضرة بقوة 
رغم الإجراءات الحكومية لإقالة الاقتصاد من عثرته في إطار 
النقد  مــع صــنــدوق  المــتــفــق عليها  بــالإصــاحــات  مــا تصفها 

والمانحين الدوليين.
بالانسحاب  بــدأت  قد  الكبرى  الأجنبية  البنوك  أغلب  وكانت 
تــدريــجــيــا مـــن الـــســـودان مــنــذ عـــام 2000، إذ شــنــت الـــولايـــات 

المتحدة حملة على التعاملات مع الخرطوم. ورغم قرار وزارة 
الخزانة الأميركية في مايو/ أيار الماضي، إزالــة السودان من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي رفع القيود المفروضة 
تــزال  لا  البنوك  تعاملات  أن  إلا  معها،  المالية  المــعــامــات  على 
تواجه الكثير من التحديات.  وقال المحلل الاقتصادي عثمان 
ــــو المــــجــــد، إن الانـــهـــيـــار الاقــــتــــصــــادي وضـــعـــف المـــؤســـســـات  أبـ
وقلة  الإنــتــاج  وضعف  خــاصــة،  بصفة  والمصرفية  الحكومية 
الــصــادرات وصــعــوبــة جــذب الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، يجعل 
الــســودان فــي وضــع يصعب عليه الاســتــفــادة مــن رفــع القيود 
الحساب  رقم  منظومة  من  والاستفادة  المالية  معاملاته  على 
مع  المالية  التحويلات  تسهل  التي   )IBAN( الدولي  المصرفي 
الجديد«  »العربي  لـ المجد  أبــو  وأكــد  العالمية.  البنوك  مختلف 
أنه إذا لم تكن هناك إرادة قوية وصادقة من الحكومة لإيجاد 
حلول جذرية لتفعيل وتنشيط الاقتصاد والبنوك، لن يمكن 

النظام المصرفي من الاستفادة من التسهيلات الدولية.
واستعادة العلاقات المصرفية الدولية قد تعطي دعما حيويا 
ــة بــعــد أكــثــر مـــن عــامــن مـــن انــتــقــال  ــزال فـــي أزمــ لاقــتــصــاد لا يــ

سياسي في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
ويــشــيــر مــحــلــلــون إلـــى أن قــطــاعــات اقــتــصــاديــة عــــدة، خــاصــة 
للحصول  السماسرة  على  يعتمدون  يــزالــون  لا  المستوردين، 
عــلــى الــعــمــات الأجــنــبــيــة، وهـــو مــا يعني كلفة إضــافــيــة على 
المستهلكين المحليين ويساعد في تفاقم التضخم الذي وصل 

في يوليو/ تموز الماضي إلى 422% ليعد الأعلى عالمياً.
ــــدلات الـــتـــضـــخـــم مـــرت  ــعـ ــ وتـــظـــهـــر الأرقــــــــــام الـــرســـمـــيـــة أن مـ
بمنحنيات تصاعدية منذ بداية العام الماضي رغم القرارات 
التي تصفها الحكومة بالإصلاحية، إذ لم يكن يتجاوز %33 
غير  قــفــزات  سجل  بينما   ،2019 الأول  ديسمبر/كانون  فــي 
متتالية مسبوقة منذ ذلك الحين. هذا الارتفاع حدث وسط 
زيادات في أسعار المواد الغذائية التي أثارت سخطا شعبياً 
متزايدً، وسط نقص في العملات الصعبة التي يعوّل عليها 

الاقتصاد في تسديد قيمة الواردات.

تونس: ضغوط مالية لتشكيل 
حكومة وإنهاء الاحتكار

سنوات العقوبات تسببت بضعف القطاع المصرفي )فرانس برس(في سوق الفلاح، تونس العاصمة )فرانس برس(

البنوك في عزلة رغم انتهاء الحظر

رفعت دوائر القرار 
المالي الدولي درجة 

الضغط على السلطات 
التونسية من أجل الذهاب 
سريعاً إلى خريطة طريق 

اقتصادية وسياسية 
واضحة المعالم، بما 
يسمح لتونس بتعبئة 

موارد مالية والابتعاد 
عن شبح الانهيار

نقص المازوت يغلق أفران 
لبنان

قررت نقابة أصحاب الأفران في الشمال 
اللبناني، أمس الثلاثاء، الإقفال ابتداء من 

اليوم الأربعاء، حتى الحصول على مادتي 
المازوت والطحين. وقال النقيب طارق المير، 

في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام 
)الرسمية اللبنانية( أمس: »صرختنا 
صرخة وجع. نحن كل يوم مهددون 

بأرزاقنا وبتوقف العمل، والناس مهددون 
برغيفهم. هناك أزمة طحين ومازوت في 

 الذي تطرحه الدولة ورئيس 
ّ

عكار، فما الحل
الحكومة المستقيلة والنواب والمحافظ 

ورئيس البلدية؟ كيف السبيل إلى حصولنا 
على الطحين والبنزين لنؤمن رغيف الخبز 
للمواطن؟ لسنا هواة إضراب. نحن أرباب 

عمل، مسؤوليتنا توفير رغيف الخبز«.

انخفاض بورصة مسقط
انخفض مؤشر بورصة »مسقط 30« 

بنسبة 0.28% في ختام تعاملات أمس، 
ليصل إلى مستوى 3960.09 نقطة. 

وقد بلغت قيمة التداول 3.5 ملايين ريال 
)9.12 ملايين دولار(، مرتفعة بنسبة 

21.6% مقارنة بآخر جلسة تداول والتي 
. وأشار تقرير 

ً
بلغت مليونين و881 ريالا

صادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة 
السوقية انخفضت بنسبة 0.06% عن 
آخر يوم تداول، لتبلغ ما يقارب 22.02 

مليار ريال.

الكويت تبدأ إعادة تدوير 
مقبرة الإطارات

بدأت الكويت إعادة تدوير أكثر من 42 
مليوناً من إطارات السيارات الخردة، 
تراكمت في الصحراء على مدى 17 

عاما مكونة إحدى أكبر مقابر الإطارات 
المستعملة في العالم. وظل هذا الموقع في 

منطقة أرحية، على بعد نحو 35 كيلومتراً 
من الكويت العاصمة ونحو سبعة 

كيلومترات فقط من المناطق السكنية، 
مصدر إزعاج للسكان بسبب الحرائق 

المتتالية التي كانت تندلع بين الحين والآخر 
في هذا الكم الضخم من الإطارات مسببة 
سحبا من الدخان الأسود الضار بالبيئة 

والسكان. وأعلنت الهيئة العامة للبيئة، 
أمس، أنها أتمت عملية نقل جميع الإطارات 

من منطقة ارحية إلى منطقة السالمي 
بالقرب من الحدود مع السعودية، خلال 
ستة أشهر من خلال شركات يقودها 

مبادرون، حيث بدأت جهود إعادة التدوير، 
بدون أي تكلفة على الحكومة. 

ارتفاع واردات الصين من 
النفط الخام

كشفت بيانات جمركية، أن واردات الصين 
اليومية من النفط الخام زادت بنسبة %8 
في أغسطس/ آب مقارنة مع يوليو/ تموز، 

إذ عززت شركات التكرير المشتريات 
مراهنة على طلب قوي على منتجات زيت 
الوقود. واشترت الصين، أكبر مشتر في 
العالم للنفط الخام، 44.53 مليون طن من 

النفط الشهر الماضي، ما يعادل 10.49 
ملايين برميل يوميا، وفقا لبيانات من 

الإدارة العامة للجمارك، أمس، وفق وكالة 
»رويترز« وذلك مقارنة مع 9.71 ملايين 

برميل يومياً في يوليو/ تموز، لكن أقل من 
11.18 مليون برميل يومياً استوردتها في 

أغسطس/ آب من العام الماضي. لكن واردات 
الخام لأول ثمانية أشهر من العام الجاري 

بلغت 346.36 مليون طن، نحو 10.4 ملايين 
برميل يوميا، بانخفاض 5.7% عن نفس 

الفترة من 2020.

كورونا يهدد تعافي 
الاستهلاك في كوريا 

الجنوبية
أفاد مركز حكومي بحثي في كوريا 

 الجنوبية، بأن الاقتصاد الكوري 
يتعرض لضغوط، حيث من المرجح أن 

 يؤدي الارتفاع الأخير في أعداد 
الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 

تأخير تعافي الاستهلاك المحلي. ويسير 
اقتصاد البلاد على مسار الانتعاش 

وسط صادرات قوية، لكن فرض قيود 
الفيروس الأكثر صرامة بسبب الموجة 

ن،  الرابعة قد تضعف الطلب المحلي المحسَّ
ا لتقرير التقييم الاقتصادي الشهري 

ً
وفق

الصادر عن معهد التنمية الكوري. وقال 
التقرير، وفق وكالة »يونهاب« أمس، إن 

 الاقتصاد حافظ مؤخراً على وتيرة 
تعافي مطردة، لكن عدم اليقين يتوسع 

 بسبب انتشار كوفيد-19 وارتفاع 
أسعار المواد الخام. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%9
المالية  الضغوط  تفاقمت 
مــع تــســديــد تــونــس ديــونــً 
إذ  دولار،  مليار  مــن  بأكثر 
النقد  ــاطــي  ــي احــت تـــراجـــع 
مليون   694.6 بنحو  الأجنبي، 
ليصل   ،%9 يعادل  بما  دولار، 
إلى 7 مليارات دولار، تغطي 
ما  وهو  يوماً،   123 واردات 

يقل عن المعدل العالمي.

تقارير عربية

السودانمال وسياسة

الـــعـــام لــهــيــئــة تنشيط  قــــال المـــديـــر 
عـــبـــدالـــرزاق  الأردن  فـــي  الــســيــاحــة 
تــســتــهــدف  الـــــدولـــــة  إن  ــات،  ــيــ ــ ــرب عــ
جــــذب 4.5 مــايــن ســائــح بــحــلــول 
عام 2023 من خلال دعم الطيران 
الــــــعــــــارض والـــــطـــــيـــــران مــنــخــفــض 
وفق  عربيات،  وأضـــاف  التكاليف. 
أمس  »بترا«  الأردنية  الأنباء  وكالة 
ــه يــجــري حــالــيــا العمل  الــثــاثــاء، أنـ
المنتج  لترويج  حملات  إعـــداد  على 
الــســيــاحــي الأردنــــي وإطــاقــهــا في 
الأســـــــواق المــســتــهــدفــة، مـــن خــال 
المنصات  عبر  والتسويق  الترويج 
العالمية، إضافة إلى إطلاق حملات 
تــســويــقــيــة مــشــتــركــة مــــع مــكــاتــب 
السياحة والسفر العالمية. وأضاف 
أن الأسواق المستهدفة في حملات 
العربي  الخليج  دول  هــي  الــتــرويــج 
وأميركا  الرئيسية  أوروبـــا  وبــلــدان 
وكندا، مؤكدا أنه في المرحلة الثانية، 
ســيــجــري الــعــمــل عــلــى اســتــهــداف 
الحملات  هــذه  وأن  والــهــنــد،  الصين 
داخلياً  الــوبــائــي  بــالــوضــع  مرتبطة 

وبالدول المستهدفة.

دعم 
أردني 

للسياحة
الرباط ـ مصطفى قماس

تــنــتــظــر الأحـــــــزاب المــغــربــيــة، الــكــلــمــة الــفــصــل 
لــلــنــاخــبــن، الــيــوم الأربـــعـــاء، بــعــدمــا خاضت 
ــــرة، حــمــلــت الــكــثــيــر  ــيـ ــ ــام الأخـ ــ ــ حــمــلــة فــــي الأيـ
مـــن الـــوعـــود الــســخــيــة الــتــي تـــداعـــب مــشــاعــر 
المواطنين، من دون أن توضح كيفية تمويل 

العديد منها.
والجهوية  التشريعية  الانــتــخــابــات  وتــأتــي 
)المحلية(، بينما تترقب الأوساط الاقتصادية 
تــقــاريــر مــؤســســات مــثــل المــنــدوبــيــة السامية 
للتخطيط وبــنــك المــغــرب )المـــركـــزي( والمــركــز 
المغربي للظرفية، التي تقيس أداء الاقتصاد 
الوطني، وسط توقعات بأن يسجل تحسنا 

خـــال الــعــام الــحــالــي، مــن دون أن يــعــود إلــى 
مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

يسجل  أن  والمالية  الاقتصاد  وزارة  وتتوقع 
العام  المغرب نمواً بين 5.5% و5.8% بنهاية 
 %6.3 نسبته  بلغت  انــكــمــاش  بعد  الــجــاري، 
العام الماضي، لكن استمرار الجائحة يجعل 

هــنــاك حــالــة مـــن عـــدم الــيــقــن بــشــأن تحقيق 
نسبة النمو المستهدفة رسمياً لهذا العام، ما 
يضع الكثير من الأحــزاب التي قدمت وعوداً 
سخية بتحقيق مطالب جوهرية للمواطنين 
ــزاب وعــــوداً تتعلق  ــ ــأزق.  وقــدمــت الأحـ ــ فــي مـ
دعم  وتوفير  والتوظيف  والتعليم  بالصحة 
ــم تـــوضـــح كيف  مــبــاشــر لــلــفــقــراء، إلا أنـــهـــا لـ
ســتــمــول ذلـــك بــاعــتــبــار أنــهــا فــي حـــال شكلت 
بالقانون  مــطــوقــة  نفسها  ستجد  الــحــكــومــة 
ــع الــخــطــوط  ــــذي وضــ الــتــنــظــيــمــي لــلــمــالــيــة الـ
العريضة لسياسة الميزانية على مدى الأعوام 
الـــثـــاثـــة المــقــبــلــة، والـــتـــي تـــشـــدد عــلــى ضبط 
نفقات التسيير، خاصة في ظل التوجه نحو 
ــــور المـــوظـــفـــن. يــقــول  الــتــحــكــم فـــي نــفــقــات أجـ

الرهج  محمد  العمومية،  المالية  فــي  الخبير 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الأحــــزاب المتنافسة  لـــ
سكتت عن إثارة مسألة تمويل الميزانية، رغم 
السخاء الذي أبدته في الوعود«، مشيراً إلى 
أن هذه الوعود تأتي رغم التوجه العام بعدم 
الــتــوســع فـــي عــجــز المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة. 
وتتجه الــدولــة إلــى تعبئة المــزيــد مــن المـــوارد 
ــرادات الــضــريــبــيــة الــجــديــدة،  ــ المــالــيــة عــبــر الإيــ
ــبـــي وزيـــــــادة  ــريـ ــيـــع الـــــوعـــــاء الـــضـ ــر تـــوسـ ــبـ عـ
الشريحة الخاضعة للضرائب وإلزام الجميع 
بالوفاء بالتزاماتهم وإدماج القطاع الموازي 

في الاقتصاد الرسمي.
الشيكر،  محمد  الاقــتــصــادي  الخبير  ويــقــول 
الذي  ه بالنظر للقاسم الانتخابي الجديد 

ّ
إن

ــغـــرب فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــحــالــيــة،  اعـــتـــمـــده المـ
سيكون على الأحـــزاب الانــخــراط في ائتلاف 
المنتهية  بالحكومة  مقارنة  موسع  حكومي 
الأحــزاب  على  سيتوجب  وبالتالي  ولايتها، 
ــبـــرنـــامـــج  ــا بـــيـــنـــهـــا حــــــول الـ ــ ــي مـ ــ الــــتــــوافــــق فـ
ــكــــومــــي، الــــــــذي قـــــد لا تــــكــــون لـــــه عـــاقـــة  الــــحــ
بــالــوعــود الــتــي تــعــاقــدت بموجبها الأحـــزاب 

مع الناخبين.
ووعدت الأحزاب بالعمل على خفض أسعار 
الطاقة وتــأمــن إمــداداتــهــا رغــم أن هــذا الأمــر 
ــيـــث يــعــتــمــد  ــهـــن بــــالــــســــوق الــــدولــــيــــة، حـ يـــرتـ
المــغــرب عــلــى الـــخـــارج فــي تــوفــيــر نــحــو %94 
مــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــه، مــــا يــتــســبــب فــــي الــضــغــط 
عــلــى المـــيـــزان الــتــجــاري لــلــدولــة الــتــي حـــررت 

بالأساس أسعار الوقود.
الــصــادرة حديثاً عــن مكتب  البيانات  ووفــق 
ــاتـــورة واردات  الـــصـــرف الــحــكــومــي، قــفــزت فـ
العام  الأولــى من  السبعة  الأشهر  الطاقة في 
الجاري إلى 38.68 مليار دولار، بعدما كانت 
في حــدود 30.70 مليار دولار، بزيادة بلغت 

نسبتها %25.9.
كما وعدت الأحزاب بسخاء في توفير المزيد 
مـــن فــــرص الــعــمــل بــيــنــمــا لا تـــــزال تــداعــيــات 
الـــجـــائـــحـــة الــصــحــيــة مــطــبــقــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
الأنشطة الاقتصادية، ما أدى بالأساس إلى 
زيادة نسبة البطالة إلى 12.8% خلال الربع 
ــقــــدان ســوق  الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، وفــ

العمل نحو 589 ألف فرصة عمل خلال 2020، 
إضافة إلى زيادة نسب الفقر وغلاء الأسعار 

بما فيها السلع الغذائية والأساسية.
ويــتــجــلــى مـــن بـــيـــانـــات المـــنـــدوبـــيـــة الــســامــيــة 
للتخطيط )حكومية(، أن البطالة تتسع أكثر 
إلـــى 18.2%، وتــطــاول أكثر  المـــدن لتصل  فــي 
الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما 
العليا  الــشــهــادات  وحــامــلــي   ،%30.8 بنسبة 

بنسبة %25.3.
ويعاني سوق العمل حتى قبل أزمة كورونا 
الــتــي يتضرر  الــهــشــاشــة  الكثير مــن مــظــاهــر 
منها العمال، حيث تنتفي العقود في الكثير 
القطاعات. ولــم توضح الأحـــزاب رؤيتها  من 
التي  الاجــتــمــاعــيــة  الــتــغــطــيــة  تعميم  لكيفية 
يــفــتــرض أن تــهــم 22 مليوناً مــن الأشــخــاص 

الذين لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية.
وكـــان الاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات المــغــرب، الــذي 
يمثل رجال الأعمال، التزم في العام الماضي 
في ظل الانكماش بالحفاظ على فرص العمل 
ضمن حــدود تعادل 80% من فــرص الأعمال 
المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي، مع العمل على استفادة العمال 
غير المصرح بهم لدى الصندوق من التغطية 

الاجتماعية.
وأطــلــق المــغــرب خــطــة للتعافي الاقــتــصــادي، 
ــة،  ــرازيـ ــتـ ــى تــخــفــيــف الــتــدابــيــر الاحـ وعـــمـــد إلــ
خــاصــة مــع فــتــح الـــحـــدود وعــــودة المغتربين 
السياح  بفضل  السياحي  القطاع  وانتعاش 
المحليين، غير أن الحكومة عمدت في الآونة 
الأخيرة إلى تشديد التدابير الاحترازية بعد 
ارتــفــاع عــدد الإصـــابـــات، مــا يضع المــزيــد من 
الــوعــود،  مــن  الكثير  أمــام تحقيق  التحديات 
خاصة المتعلقة بالتشغيل. كما سيكون على 
تبقى  ما  لتحرير  التصدي  المقبلة،  الحكومة 
من السلع المدعومة، إذ أعلن وزير الاقتصاد 
بنشعبون،  محمد  الإدارة،  وإصــاح  والمالية 
فــــي أغـــســـطـــس/ آب المــــاضــــي، عـــنـــد تــقــديــمــه 
ــانـــون المــالــيــة  الــتــوجــهــات الــعــامــة لمـــشـــروع قـ
للعام المقبل، عن نية الحكومة تحرير أسعار 
السكر والدقيق وغاز الطهو، بعد سنوات من 

تحرير أسعار السولار والبنزين.

الجفاف يحاصر بساتين ديالىانتخابات المغرب: سخاء بالوعود رغم محدودية الموارد

تداعيات كورونا تضع الأحزاب في مأزق تنفيذ الكثير من الوعود )فرانس برس(

بغداد ـ ميمونة الباسل

ــبــشــر أوضـــــاع المـــيـــاه فـــي محافظة 
ُ
لا ت

ــــراق بـــمـــوســـم آمـــن  ــعـ ــ ــالــــى شـــرقـــي الـ ديــ
لعقود  ظلت  الــتــي  المحافظة  لبساتين 
الــزراعــي  الإنــتــاج  تتصدر سلة  طويلة 
العراقي، إذ يضرب الجفاف مساحات 
ــطـــوات  ــد الـــخـ ــعـ ــــى بـ ــالـ ــ ــــن ديـ ــة مـ ــ ــعـ ــ واسـ
الأخـــــيـــــرة لإيـــــــــران بـــتـــحـــويـــل عــــــدد مــن 
مــجــاري الأنــهــار الــحــدوديــة إلــى داخــل 
العراق،  إلــى  وصولها  ومنع  أراضيها 
 عــن انــخــفــاض مــنــاســيــب نهري 

ً
فــضــا

وبــدا  ديــالــى ودجــلــة وبحيرة حمرين. 
الــرمــان واضحاً  على بساتين  الجفاف 
مــزارعــون موت  يــؤكــد  إذ  بشكل مبكر، 
آلاف الأشجار خلال الأسابيع الماضية 
ــا. ووفـــقـــا  ــهـ ــعـــاشـ ــــاولات إنـ ــــحـ وفـــشـــل مـ
لمسؤول محلي في ديالى فإن خسائر 
ــاع الــــــزراعــــــي جــــــــراء الـــخـــطـــوات  ــطــ ــقــ الــ
المياه عن  الأخيرة في حجب  الإيرانية 
الــعــراق كــبــدت المــزارعــن مــئــات ملايين 
الـــدنـــانـــيـــر وتــــهــــدد بــتــصــحــر مــنــاطــق 

زراعية كاملة.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ـــ وقـــــال المــــســــؤول لـ
فعلية  ــراءات  إجــ تتنظر  »المحافظة  إن 
مـــــن قــــبــــل الــــحــــكــــومــــة الاتـــــحـــــاديـــــة فــي 
بغداد إزاء حالة الجفاف التي تضرب 
ديــالــى وفــي حــال لــم يــنــزل مطر مبكراً 
هــذا الــشــتــاء فــإن الــحــال سيكون أســوأ 
مــن المــتــوقــع«. وأشــــار إلـــى أن بساتين 
ــرراً لأن  ــ ــــضــ ــر تــ ــ ــثــ ــ ــــت الأكــ ــانـ ــ الــــــرمــــــان كـ
الشجرة لا تحتمل ملوحة الأرض التي 
ارتــفــعــت بــعــد انــحــســار المــيــاه وتــراجــع 
إلى  لافتاً  السقي،  وضعف  مستوياته 
أن الــخــســائــر الــكــبــيــرة تــدفــع المــزارعــن 
ــو المـــــــدن بـــحـــثـــا عــن  إلــــــى الــــهــــجــــرة نـــحـ
آخــر. غانم غيدان )62 عاماً( أحد  رزق 
أصــحــاب الــبــســاتــن فــي ديــالــى قـــال إن 
مدينة شهربان شرقي المحافظة كانت 
ترفد  ضخمة  بساتين  سلسلة  تمتلك 
كـــل الـــعـــراق، بــيــنــمــا الـــيـــوم هـــي مــهــددة 

بالموت الكامل بفعل الجفاف. وأضاف 
»العربي الجديد« أن »سلسلة  غيدان لـ
مــــن غــــابــــات الـــــرمـــــان تـــمـــتـــد لـــعـــشـــرات 
ــانـــت تــرفــد  ــتــــرات مــــهــــددة، كـ الــكــيــلــو مــ
ألف  بأكثر من 100  الــعــراق  محافظات 
الــعــام ليست  طــن ســنــويــا، لكنها هـــذا 
قادرة على إنتاج 10% من هذه الكمية 
نتيجة الجفاف الذي جاء ليكمل حلقة 
الأســــبــــاب مــــن نــــــزوح الـــســـكـــان وحــــرق 
الــبــســاتــن، وتــحــويــل مــســاحــات كبيرة 
مــن الأراضــــي مــن زراعــيــة إلــى سكنية، 
ــم مــهــنــة  ــهـ ــائـ ــنـ ــرة الـــفـــاحـــن وأبـ ــجــ وهــ
الــزراعــة والــبــحــث عــن وظــائــف أو مهن 
 عــن شــبــه انـــعـــدام الــدعــم 

ً
ــرى، فــضــا أخــ

الحكومي واستيراد الرمان من جميع 
الــبــلــدان، الأمـــر الـــذي أوصـــل البساتين 

إلى هذا الحال الكارثي«.
وتــابــع: »قضيت أكثر مــن 30 عاماً من 
الـــزراعـــة ويمكنني  حــيــاتــي فـــي مــهــنــة 
الرمان فقدت مذاقها  القول إن أشجار 
ولونها، وقبل كل شيء وفرة إنتاجها، 
ــاتـــهـــا وجــــــــود بــســبــب  ــابـ ولــــــم يـــعـــد لـــغـ
الإهـــــمـــــال الـــــــذي طـــاولـــهـــا خــــاصــــة فــي 
نهر  جــفــاف  تسبب  كما  الأخــيــر  العقد 
أودت  زراعية  بكارثة  العام  ديالى هذا 
الكثير  البساتين وأصبح  بالعديد من 

منها أثراً بعد عين«.
وظل رمان ديالى لعقود طويلة الأكثر 
جـــودة فــي الــعــراق. وقـــال المـــزارع أنمار 
وغابات  بساتين  إن  عاماً(   48( عباس 
عــلــى مـــد الــبــصــر تــحــولــت أغــلــبــهــا إلــى 
»الـــعـــربـــي  لــــ وأضـــــــــاف  ــة.  ــلــ ــاحــ قــ أرض 
 حين كان والدي 

ً
الجديد«: »كنت طفلا

ــي إلـــــى بــســتــانــنــا  ــ ــوتـ ــ يــصــحــبــنــي وإخـ
التابع  السياحي  الــصــدور  منطقة  فــي 
لبلدة المقدادية، كانت أشجار البرتقال 
والــــرمــــان تـــزيـــن بــســاتــن تــلــك المــنــطــقــة 
وكــــان ثــمــرهــا يعتبر مــن أجــــود أنـــواع 
الـــرمـــان فــي الـــعـــراق، بينما هـــذا الــعــام 
وبــســبــب حـــــرارة الــطــقــس الــتــي تــعــدّت 
52 درجــــة مــئــويــة، وشـــح المـــيـــاه، ماتت 

التي قمنا  الــرمــان حتى  أغلب أشــجــار 
بزراعتها من شتلات صغيرة كلها لم 
تصمد بسبب قلة أوقــات السقي الذي 
لم يكف لربع مساحة بستاننا البالغة 

5 دونمات.
ونــهــايــة أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، قــال 
التميمي  العراقي فرات  البرلمان  عضو 
من  الكبرى  بكارثة هي  تمر  ديالى  إن 
نــوعــهــا عــلــى الــقــطــاع الـــزراعـــي، بسبب 
أزمة الجفاف وفقدان أكثر من 40 ألف 
دونــــم مــن الــبــســاتــن المــثــمــرة. )الــدونــم 

يعادل ألف متر مربع(. 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــمـــي فــ ــيـ ــمـ ــتـ وأشـــــــــــار الـ
صحافية إلى »ضرورة وضع حل لملف 
الأنـــهـــار المــشــتــركــة مــع إيــــران والــلــجــوء 
على  للحصول  الدولية  المنظمات  إلــى 
حــقــوق الـــعـــراق المـــشـــروعـــة، لأن الأزمـــة 
قــد تــصــل إلـــى مــرحــلــة كــارثــيــة، ونفقد 
بـــســـبـــبـــهـــا بـــســـاتـــن عـــمـــرهـــا قــــــرن فــي 
أجزاء واسعة من ديالى«. كذلك حذرت 
عــضــو الــبــرلمــان إقــبــال اللهيبي مــن أن 
أزمـــة الــجــفــاف هــي الــكــبــرى فــي تــاريــخ 
ديالى وشملت قرابة 70% من مناطق 

المحافظة الزراعية«.
الفاكهة في بغداد من  ويتأسف تجار 
التي تأتي من ديالى،  الفاكهة  انقطاع 
والتركية.  الإيــرانــيــة  بــدلًا عنها  وحلت 
وقـــال تــاجــر الــفــاكــهــة أحــمــد خليل )57 
عـــامـــا( مـــن ســكــان الــعــاصــمــة »كــنــا في 
ــابـــق نــعــتــمــد عـــلـــى رمــــــان ديـــالـــى،  الـــسـ
وبــمــجــرد أن يــعــرف المــتــبــضــعــون أنــنــا 
ــانــــوا يـــأتـــون  نــبــيــع رُمـــــــان شـــهـــربـــان كــ
ــان ســعــره  ــ لـــشـــرائـــه، وإن كـ خــصــيــصــا 
مــرتــفــعــا فــــي بــــدايــــة مـــوســـمـــه، إذ كـــان 
يــصــل إلـــى أكــثــر مــن ثــاثــة آلاف ديــنــار 
»العربي  )دولاريـــن(«. وأضــاف خليل لـ
ــودة الــــرمــــان الــعــراقــي  ــ الـــجـــديـــد« أن جـ
تـــراجـــعـــت بــشــكــل كــبــيــر خـــــال الــعــقــد 
الأخير وفقد الكثير من ميزاته ومذاقه، 
مشيراً إلى أن زيادة الاستيراد زادت من 

الضغوط التي تعرض لها المزارعون.

العراقمعيشة

بطالة الشباب المتراوحة 
أعمارهم بين 15 و24 عاماً 

تصل إلى %30.8

Wednesday 8 September 2021 Wednesday 8 September 2021
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لندن ـ العربي الجديد

الــغــضــب الأوروبــــي  يــتــزايــد  بينما 
من قرار انسحاب القوات الأميركية 
مــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان بـــــهـــــذا الـــشـــكـــل 
دول  في عواصم  المــخــاوف  ترتفع  الفوضوي، 
الأفغان  الاتحاد من موجة هجرة جديدة من 
فــي حـــال مــواصــلــة التضييق المــالــي وتــدهــور 
الــوضــع المــعــيــشــي أو انــــدلاع مــوجــة عــنــف في 

البلاد. 
وحــــســــب بـــيـــانـــات الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
ــن »أمـــــيـــــركـــــان يـــونـــيـــفـــرســـتـــي« فــــإن  ــطــ ــنــ واشــ
هــنــالــك نــحــو 3.5 مــايــن مــهــاجــر أفــغــانــي في 
الــــدول المـــجـــاورة لأفــغــانــســتــان مــثــل باكستان 
وإيـــران وتــركــيــا.  وفــي حــال تــواصــل التدهور 
الاقتصادي والمالي والمعيشي في أفغانستان، 
واســتــمــرار الــحــصــار الــــذي تــفــرضــه الــولايــات 

المتحدة على أرصدة أفغانستان البالغة نحو 
الدولية  المساعدات  9 مليارات دولار، وتوقف 
التي كانت تتلقاها كابول من صندوق النقد 
الأخــرى،  الإغــاثــة  ومنظمات  الدوليين  والبنك 
الشؤون  إدارة  وعــدم خبرة حركة طالبان في 

المالية والاقتصادية، فإن ذلك سيجبر ملايين 
أخرى من سكان أفغانستان البالغ عددهم 38 

مليون نسمة على الهجرة إلى أوروبا. 
ــكــــومــــة دولـــــة  ــيــــة حــ ــيــــركــ ــتــــهــــم مـــــصـــــادر أمــ وتــ
بــيــاروســيــا الــتــي تــدعــمــهــا روســـيـــا بتنظيم 
التكسب  بغرض  غير شرعية  عمليات هجرة 
المالي وتفكيك النسيج الاجتماعي في أوروبا 
التمهيد  عبر  السياسي  الاضــطــراب  وإشــاعــة 
لصعود التيارات الشعبوية، وبالتالي تمكين 

النفوذ الروسي على القرار الأوروبي. 
ــذا الــــشــــأن، قـــالـــت مـــصـــادر أمــيــركــيــة إن  فـــي هــ
لوكاشينكو،  ألكسندر  البيلاروسي،  الرئيس 
الاتحاد  الهجرة لابتزاز دول  يستخدم سلاح 
الأوروبي التي فرضت عقوبات على حكومته 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي بـــدعـــوى تــــزويــــره نتيجة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة وقـــمـــع المــتــظــاهــريــن 
الذين طالبوا بالديمقراطية والحريات المدنية 
ــراء انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة فــي الــبــاد.   ــ وإجـ
وحــســب مــوقــع » زيــروهــيــدج« الأمــيــركــي، فإن 
دول  مـــهـــاجـــري  ــن  مــ الآلاف  ــرات  ــشــ عــ هـــنـــالـــك 
ــــط وأفــريــقــيــا وآســـيـــا يــتــدفــقــون  الـــشـــرق الأوسـ
وبولندا  البلطيق  دول  إلــى  بــيــاروســيــا  عبر 

المجاورة للحدود البيلاروسية.
وحــســب المــوقــع فـــإن الــســلــطــات الــبــيــاروســيــة 
المهاجرين  هــؤلاء  دخــول  ترتيب  على  تشرف 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن إلــــــى أوروبـــــــــــا عـــبـــر وكـــالـــة 
تتقاضى  الــتــي  للحكومة  الــتــابــعــة  الــســيــاحــة 
مــن المــهــاجــر مــبــالــغ تــــراوح بــن 1800 إلـــى 12 
ألف دولار.  ولاحظ خبراء أن عدد المهاجرين 

لقاء بين بوتين 
ولوكاشينكو في 

يوليو الماضي 
)Getty(

الحدود مع  عبر  السرية  الهجرة  ترتيب  الملايين من  بيلاروسيا  تكسب 
بولندا ودول البلطيق. ويستخدم لوكاشينكو هذه السياسة لمعاقبة 

بروكسل على موقفها من نظامه، ويكسب دخلاً إضافياً

بيلاروسيا تفرض مبالغ 
تتراوح بين 1800 و12 ألف 

دولار على المهاجر

ألمانيا: 
تراجع معنويات 

المستثمرين للشهر 
الرابع على التوالي

الطلب على الغاز 
المسال سيرتفع إلى 700 

مليون طن عام 2040

)Getty( مقاهي باريس ما زالت تفتقر للزبائن وسط غياب السياح)Getty( خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي شارف على النهاية

باريس ـ العربي الجديد

فــيــروس كورونا  يضغط المتحور »دلــتــا« مــن 
الــــجــــنــــوب الأوروبــــــــي  مـــيـــزانـــيـــات دول  ــلـــى  عـ
الجاذبية  إلــى  تفتقر  والــتــي  مالياً  الضعيفة 
السياحي،  الدخل  تراجع  وســط  الاستثمارية 
مثل الــيــونــان والــبــرتــغــال وإســبــانــيــا. وتبحث 
ــدول عـــن تـــمـــويـــات عــبــر طــرح  ــ ــذه الــ بــعــض هــ
ســــنــــدات ســـيـــاديـــة حـــتـــى تــتــمــكــن مــــن تــلــبــيــة 
الإنــفــاق بــالمــيــزانــيــة. فــي هـــذا الــصــدد، تخطط 
إسبانيا لجمع 5 مليارات يورو )5.9 مليارات 
دولار( من طرح سندات خضراء منتصف هذا 
الأسبوع، بحسب تقرير لوكالة »بلومبيرغ«. 
لمدة  السندات مستحقة   

ّ
فــإن الوكالة،  وحسب 

20 عاماً.  ومن شأن الصفقة أن تجعل إسبانيا 
تنضم إلى إيطاليا وفرنسا في طرح سندات 
خــضــراء هـــذا الــعــام، مــا رفـــع إجــمــالــي الــديــون 
ــا إلــى مستوى  الأخــاقــيــة المــصــدرة فــي أوروبــ
قياسي بلغ 286 مليار يــورو. وجــاءت عملية 
الـــبـــيـــع المــحــتــمــلــة مــــع اســـتـــئـــنـــاف الاســـتـــعـــداد 
لــطــرح مــوازنــة إسبانيا وســط تــزايــد الإنــفــاق 
عــلــى الــقــطــاع الــصــحــي. والــســنــدات الأخــاقــيــة 
هي ديــون تتم بغرض الاستثمارات في إطار 

العمل البيئي أو الاجتماعي أو الحوكمة.
الـــيـــورو، فإنها  وعــلــى مــســتــوى دول مــنــطــقــة 
الاقتصادية،  الأنشطة  استئناف  رغــم  تعاني 
فقد أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة، أمــس الــثــاثــاء، 
بـ 2.2  للمنطقة  المحلي الإجمالي  الناتج  نمو 

موسكو ـ العربي الجديد

ــاز  ــغـ ــفـــض إمـــــــــــدادات الـ ــا خـ ــ ــيـ ــ تـــســـتـــخـــدم روسـ
الــطــبــيــعــي إلـــى أوروبـــــا بــهــدف تــمــريــر صفقة 
ــروم« الــخــاصــة بــمــد ألمــانــيــا بــنــحــو 55  ــازبــ »غــ
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي عبر 
ــــق مـــراقـــبـــن،  ــتـــريـــم 2« وفــ أنــــبــــوب »نــــــــورد سـ
الاتــــحــــاد  بــــعــــض دول  ــة  ــقـ ــفـ الـــصـ وتــــــعــــــارض 

الأوروبي خصوصاً تلك المناصرة لأوكرانيا.
وقفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي 
ــة، مــع  ــيـ ــيـــاسـ ــتـــويـــات قـ ــى مـــسـ ــ فــــي أوروبــــــــــا إلــ
انــخــفــاض كمية الــغــاز الــروســي المــتــدفــقــة إلــى 
أوروبــا عبر نقطة الدخول في محطة مانولو 
في ألمانيا إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، 

مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. 
ويـــأتـــي ذلــــك تـــزامـــنـــا مـــع تـــراجـــع المـــخـــزونـــات 
الأوروبية بنحو 20% من المتوسط الموسمي 
قــبــل أســابــيــع فــقــط مـــن بــــدء مـــوســـم الــتــدفــئــة. 
وفي ذات الشأن، أكد وزير الخارجية الروسي 

ــنـــن، أنــــه مـــا زالـــت  ســيــرغــي لافـــــروف يــــوم الإثـ
ــام قــلــيــلــة لــعــبــور خـــط أنــابــيــب الــغــاز  هــنــاك أيــ
المــثــيــر لــلــجــدل بــحــر الــبــلــطــيــق ويــــــزود الــغــاز 
الطبيعي مباشرة من البر الرئيسي الروسي 
الأميركيون  المسؤولون  وعــارض  ألمانيا.  إلــى 
بشدة المشروع البالغة كلفته 11 مليار دولار، 
لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبرمت 
الرئيس الأميركي جو بايدن في  الصفقة مع 
وقــت سابق مــن هــذا الصيف، مــؤكــدة اعتماد 

الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي. 
واتــفــقــت دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي المــعــارضــة 

الــرد على جهود الكرملين للضغط على  على 
أوروبــا من خلال تقييد تدفق الغاز عبر خط 
 خــبــراء حـــذروا مــن أن الصفقة 

ّ
الأنــابــيــب، لــكــن

تضع استقرار أوروبا بقوة في أيدي الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين.

إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال جـــــولـــــيـــــان هــــــــــــــوارو، كــبــيــر 
ــــدى شــــركــــة »إنــــجــــي إنـــرجـــي  ــاريـــن لــ ــتـــشـ المـــسـ
إنه  باريس،  )Engie EnergyScan( في  سكان« 
ــة بنحو  ــيــ مـــع انــخــفــاض المـــخـــزونـــات الأوروبــ
20% عن المتوسط الموسمي قبل أسابيع فقط 
من موسم التدفئة، بات التجار يركزون على 
طرق الإمداد الأوروبية للغاز الروسي والطلب 
الشتوي. وأوضح هوارو، أن أوروبا ستواجه 
شتاء صعباً للغاية، وقــد يــؤدي حــدث طقس 
شديد القسوة إلى دفع الأسعار إلى أكثر من 

100 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
ــد انـــخـــفـــضـــت  ــقــ ــة، فــ ــ ــثـ ــ ــــديـ ــــات حـ ــانـ ــ ــيـ ــ ووفـــــــــق بـ
تــدفــقــات الــغــاز فــي محطة مــالــنــو فــي ألمــانــيــا، 
الــتــي تــتــعــامــل مـــع الـــوقـــود الـــروســـي مـــن خط 
أدنــى مستوياتها  إلى  أنابيب عبور رئيسي، 
فـــي أســـبـــوعـــن، إذ بـــــدأت الــكــمــيــات عــبــر هــذا 
ــفـــاض مــنــذ نــهــايــة يــولــيــو/ الـــخـــط فـــي الانـــخـ

أكثر بعد حريق في منشأة  تموز، وتراجعت 
غــازبــروم في روسيا في أوائــل أغسطس/آب. 
وأكــــدت شــركــة »غــــازبــــروم« يـــوم الإثــنــن أنها 
الأوروبيين  المستهلكين  طلبات  كامل  ستلبي 
الذين يتلقون الغاز عبر خط أنابيب »يامال- 

أوروبا« الذي ينقل الوقود إلى مالنو.
 العالم شهد قفزات كبيرة في الطلب 

ّ
يذكر أن

عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي لا ســيــمــا مـــن أوروبـــــا 
ــع عــــــودة نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد  ــا مــ ــنـ ــزامـ وآســــيــــا، تـ
العالمي، وقرب حلول موسم الشتاء، وانحسار 
ــا فـــي ظـــل الــتــقــدم الــكــبــيــر في  مــخــاطــر كـــورونـ
عمليات الــتــطــعــيــم.  ووفـــق تــقــديــرات شــركــات 
عالمية كبرى منها »شــل«، فإن الطلب العالمي 
من الغاز المسال سيرتفع من 360 مليون طن 
ســنــويــا فــي الــعــام 2020 إلـــى 700 مــلــيــون طن 

سنوياً في العام 2040. 

بــالمــائــة فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، 
على أساس فصلي، مقارنة بالربع الأول منه. 
وحسب بيانات معهد الإحصاءات الأوروبــي 
للاتحاد  المحلي  الناتج  ارتفع  »يوروستات«، 
الأوروبي )يضم 27 دولة( على أساس فصلي 
ـــ2.1 بــالمــائــة.  ويــعــود الــنــمــو فــي الــنــاتــج إلــى  بــ
ــــي كــل  ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ اســـتـــئـــنـــاف الأنــــشــــطــــة الاقــ
واســـتـــمـــرار حملة  الأوروبـــــــــي،  ــاد  الاتــــحــ دول 
التطعيمات للحد من انتشار فيروس كورونا. 
الـــجـــاري 2021،  الـــعـــام  الـــربـــع الأول مـــن  وفــــي 
انكمش الناتج المحلي بـ0.3 بالمائة في منطقة 
الــتــي تضم 19 دولـــة و0.1 بالمائة في  الــيــورو 
الاتحاد الأوروبي. وعلى أساس سنوي، صعد 
بالمائة،  بــــ14.3  الــيــورو  لمنطقة  المحلي  الناتج 

و13.8 بالمائة في الاتحاد الأوروبي.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أشــــــــــارت الــــبــــيــــانــــات إلــــى 
انخفاض التوظيف في كل من منطقة اليورو 
والاتــحــاد بــــ0.2 بــالمــائــة فــي الــربــع الــثــانــي من 
بلجيكا  بــلــدان  الــيــورو  2021. وتشمل منطقة 
ــا وإســـتـــونـــيـــا وأيــــرلــــنــــدا والــــيــــونــــان  ــيــ ــانــ وألمــ
وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص، ولاتفيا 
ولــيــتــوانــيــا ولــوكــســمــبــورغ ومــالــطــا وهــولــنــدا 
وسلوفاكيا  وسلوفينيا  والبرتغال  والنمسا 
وفــنــلــنــدا. فيما يضم الاتــحــاد الأوروبــــي دول 
إلـــى كــل مــن بلغاريا   

ً
الـــيـــورو، إضــافــة منطقة 

والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا 
ورومـــانـــيـــا والـــســـويـــد. وفـــي ألمــانــيــا، صاحبة 
أقــــوى اقــتــصــاد أوروبـــــــي، أظــهــر مــســح، أمــس 
تراجعت  المستثمرين  معنويات  أن  الــثــاثــاء، 

لــلــشــهــر الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي سبتمبر/ 
أيــلــول، مــع تــوقــع المستثمرين أن تـــؤدي نــدرة 
ــــى تــبــاطــؤ  ــقـــص الـــرقـــائـــق إلـ المـــــــواد الــــخــــام ونـ
التعافي في أكبر اقتصاد أوروبي. وقال معهد 
الأبحاث الاقتصادية »زد.إي.دبليو« إن مسحه 
المعنويات الاقتصادية للمستثمرين نزل إلى 
26.5 من 40.4 نقطة في أغسطس/آب.  وتوقع 
»رويترز« تراجعاً إلى 30.0. وقال  لـ استطلاع 
أخيم فامباخ، رئيس المعهد، في بيان: »يتوقع 
خبراء السوق تحسن الوضع الاقتصادي. لكن 
نطاق وآليات التعافي تقلصت كثيراً«. وتابع: 
»نــقــص الــرقــائــق فــي قــطــاع الــســيــارات ونـــدرة 
المــــوارد فــي قــطــاع الــبــنــاء أثـــرا على التوقعات 
في القطاعين كثيراً«. وارتفع مقياس منفصل 
ــــى 31.9 مــن  لــــأوضــــاع الـــحـــالـــيـــة إلـ لــلــمــعــهــد 
مــع متوسط  مقارنة  آب،  أغسطس/  فــي   29.3
توقعات عند 34.0 نقطة. لكن لاحظت بيانات 
أن الإنــتــاج الــصــنــاعــي فــي ألمــانــيــا ارتــفــع أكثر 
مــن المــتــوقــع فــي يــولــيــو/تــمــوز، بــعــدمــا سجل 
مــدار ثلاثة أشــهــر، فــي مؤشر  انخفاضاً على 
على تغلب المصانع على اختناقات الإمدادات 
أوروبــا  اقتصاد في  أكبر  التي كبحت تعافي 
ببطء.  وقالت وزارة الاقتصاد: »عقب تراجع 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي فــي الــربــع الــثــانــي، سجل 
الــربــع الــثــالــث بــدايــة جــيــدة«. أضــافــت الـــوزارة 
أن إنتاج صناعة السيارات القوية ارتفع 1.9 
بالمائة، وارتفع إنتاج قطاع الآلات والهندسة 
6.9 بالمائة. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي 
 الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي، ويــشــمــل 

ّ
ــرلـــن إن فــــي بـ

قطاعي البناء والطاقة، زاد واحداً بالمائة على 
أساس شهري، بعد تراجع واحد بالمائة بعد 

التعديل في يونيو/حزيران. 
ــفـــاع  ــــى ارتـ »رويــــتــــرز« إلـ ــار اســـتـــطـــاع لـــــ ــ ــ وأشـ
قـــطـــاع  إنـــــتـــــاج  وزاد  ــة.  ــ ــائـ ــ ــالمـ ــ بـ  0.9 بـــنـــســـبـــة 
الصناعات التحويلية 1.3 بالمائة مع تصنيع 
والاستهلاكية.  الرأسمالية  السلع  مــن  المــزيــد 
بالمائة   1.1 التشييد  قــطــاع  فــي  الإنــتــاج  وزاد 

وقطاع الطاقة 3.2 بالمائة.

روسيا تضغط على أوروبا بالغاز»دلتا« يهدد ميزانيات دول جنوبي أوروبا

غــيــر الــشــرعــيــن الـــذيـــن دخـــلـــوا دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي عــبــر »بـــوابـــة بـــيـــاروســـيـــا« ارتــفــع 
بشكل لافــت خــال الــعــام الــجــاري، خاصة في 
أعــقــاب قـــرار الــرئــيــس الــبــيــاروســي ألكسندر 
المــاضــي  تــمــوز  يــولــيــو/  أول  فــي  لوكاشينكو 
السماح لمواطني 70 دولة بدخول بيلاروسيا 
دون تــأشــيــرة والــبــقــاء فيها مــدة خمسة أيــام 
بــحــجــج مــخــتــلــفــة.  ويـــأمـــل لــوكــاشــيــنــكــو عبر 

متجهة من اليونان إلى ليتوانيا على الهبوط 
في مطار العاصمة مينسك واعتقال صحافي 

معارض كان بين ركاب الطائرة. 
وزارة  ــالــــت  قــ المــــاضــــي  آب  أغـــســـطـــس/  ــي  ــ وفــ
آلاف   3 نحو  هنالك  إن  البولندية  الخارجية 
مــهــاجــر غــيــر شــرعــي حـــاولـــوا عــبــور الــحــدود 
الــبــولــنــديــة مـــن بـــيـــاروســـيـــا ووصــفــتــهــم في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــأنـــهـــم » لـــيـــســـوا لاجــئــن 

هــذه الــخــطــوة إجــبــار دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
التي فرضتها بروكسل  العقوبات  إلغاء  على 
على 40 مسؤولًا بحكومته في أعقاب إعلانه 
بينما   ،%80 وبــنــســبــة  بــالانــتــخــابــات  ــفـــوز  الـ
الانتخابات  الأوروبــيــة  الاتــحــاد  دول  اعتبرت 
غير شرعية. وتدهورت العلاقات أكثر حينما 
أجبرت السلطات البيلاروسية في 23 مايو/ 
أيار الماضي طائرة تابعة لشركة »رايــان أير« 

وإنما يسعون لدخول البلاد لأسباب الهجرة 
الاقتصادية«. كما قالت إن هنالك عشرات من 
الحدود  على  محبوسون  الأفــغــان  المهاجرين 
الــبــولــنــديــة مـــع بــيــاروســيــا ولـــن تــســمــح لهم 
بـــالـــدخـــول.  وقــــال رئــيــس الــــــوزراء الــبــولــنــدي 
ــيـــوز مـــورافـــيـــكـــي، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــاتـ مـ
فـــــي أغــــســــطــــس المــــــاضــــــي، إن أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
البيلاروسية تزود المهاجرين الذين يحاولون 

ــاد  ــحـ ــنـــدا الـــعـــضـــو فــــي الاتـ ــى بـــولـ ــ الــــدخــــول إلـ
الأوروبــي بشكل غير قانوني من بيلاروسيا 
بالطعام والمال، وقال إنهم ضالعون في عملية 
أن بولندا  تهريب غير مشروعة. وشــدد على 
لــن تسمح لــهــم بــالــدخــول لأنــهــم »أداة فــي يد 

الحكومة البيلاروسية«. 
وفي ليتوانيا عبر نحو 4100 مهاجر الحدود. 
وتتخوف دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني 
اقــتــصــاداتــهــا مــن المــوجــة الــثــالــثــة مــن جائحة 
النمو الاقتصادي  مــعــدلات  كــورونــا وتــراجــع 
وكـــســـاد الـــدخـــل الــســيــاحــي وارتـــفـــاع الــبــطــالــة 
وصــــعــــود الــــحــــركــــات الـــشـــعـــبـــويـــة والأحــــــــزاب 
الــقــومــيــة الــتــي تــطــالــب بــطــرد المــهــاجــريــن من 
تتركها  التي  الخطرة  التداعيات  من  بلدانهم 
مـــوجـــة لـــجـــوء أفــغــانــيــة جـــديـــدة تـــضـــاف إلــى 
موجات الهجرة المكثفة التي وصلت إليها من 
الدول العربية وأفريقيا في عام 2015 و2016 
والـــتـــي بــلــغــت مــلــيــون مـــهـــاجـــر. وكـــــان لكلف 
الهجرة تداعيات مباشرة على نظام الضمان 

الاجتماعي، والسكن والصحة والتعليم. 
وسط كل هذه المخاوف اضطرت دول البلطيق 
مثل لاتفيا وليتوانيا وبولندا لاتخاذ قرارات 
لبناء أســوار تقدر كلفتها بملايين الــدولارات 
على طول الحدود مع بيلاروسيا على حساب 
مــيــزانــيــاتــهــا الـــخـــاصـــة. كــمــا تــضــغــط بــولــنــدا 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  دول  على  البلطيق  ودول 
لــتــبــنــي قــضــيــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي 

تتدفق عبر بيلاروسيا. 
وبيلاروسيا تبدو مرتاحة لهذه لاستراتيجية 
الاتحاد  إلــى دول  الشرعية  الهجرة غير  ضــخ 
إنها تضرب عصفورين بحجر  إذ  الأوروبـــي، 
واحــــــد، إذ مـــن نــاحــيــة فــإنــهــا تــكــســب مــايــن 
الـــدولارات من المهاجرين الباحثين عن مهرب 
من بلدانهم الفقيرة وعلى استعداد لدفع آلاف 
الــدولارات لوكالة السياحة البيلاروسية التي 
ترتب لهم الدخول الآمن إلى أراضيها ومن ثم 
العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومن ناحية 
ثــانــيــة فــإنــهــا تــعــاقــب دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــطــــوات حـــظـــر الــســفــر  بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى خــ
يستبعد  ولا  البيلاروسيين.  المــســؤولــن  على 
محللون أن تكون الحكومة الروسية قد منحت 
لوكاشينكو الضوء الأخضر لتنفيذ مثل هذه 
الــســيــاســة الــتــي تــصــب فـــي مصلحتها لأنــهــا 
تخلق خلافات داخــل دول الاتــحــاد الأوروبـــي. 
ولدى روسيا مصالح اقتصادية ضخمة بدول 
ــــي، إذ إنــهــا الــســوق الرئيسي  الاتــحــاد الأوروبـ
لـــصـــادرات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي والــنــفــط. وتــرغــب 
موسكو في تفكيك دول الاتحاد الأوروبــي أو 
على الأقـــل إعــاقــة الــقــرار المــوحــد بــشــأن أسعار 
الـــطـــاقـــة المـــســـتـــوردة مـــن الـــشـــركـــات الــروســيــة 

وتحقيق أعلى الأرباح.

وأفريقيا  آسيا  دول  من  الاقتصادية«  »الهجرة  إنّ  أوروبية  تقارير  قالت 
وتضغط  أوروبا  في  الإنفاق  ميزانيات  على  تضغط  العربية  والمنطقة 
ــعــمــل كــمــا تــرفــع  ــــوق ال ــى س عــل
بيانات  وحــســب  البطالة.  نسبة  مــن 
ــة بــلــغ عــدد  ــيـ الــمــفــوضــيــة الأوروبـ
ــي دول  ــعــمــال والــمــوظــفــيــن ف ال
يحملون  لا  الذين  ــي  الأوروبـ الاتــحــاد 
نسمة  ملايين   8.7 نحو  بلدانه  جنسية 
حتى عام 2020 من بين إجمالي القوة 
الأوروبــي  الاتحاد  دول  في  العاملة 
تحددها  التي  التوظيف  أعمار  في 

المجموعة بين 20 و64 عاماً. 

تزايد هجرة المعيشة

مال وسياسة

تسعى دول أوروبية 
لإصدار سندات لتلبية 

متطلبات الصحة، بينما 
تواصل أوروبا النمو 

بمعدل ضعيف لا 
يتجاوز %2.2

رؤية

شريف عثمان

البنك  المصرية عن  الرسمية  الأوســط  الشرق  أنباء  وكالة  نقلت 
المركزي المصري إعلانه »ارتفاع« احتياطيات النقد الأجنبي من 
40.609 مليار دولار في يوليو/ تموز إلى 40.672 مليار دولار 
 إلى تواصل ارتفاعاته خلال الشهور 

ً
في أغسطس/ آب، مشيرة

الأخيرة، بعدما تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار بسبب آثار 
النقد  احتياطيات  ارتفعت  وبالفعل  كــورونــا.  فــيــروس  جائحة 
واصلت  وبالفعل  الأنــبــاء،  وكالة  نقلت  كما  في مصر  الأجنبي 
ارتــفــاعــهــا خــال الــشــهــور الأخــيــرة، إلا أنــهــا اســتــقــرت عند 40 
مليار دولار وكسور منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 
ــزيــادات الأخــيــرة طفيفة،  ال المــاضــي حتى الآن، حيث كــانــت كــل 
حتى أن ثمانية أشهر لم تنجح في نقل الاحتياطي المصري إلى 

خانة الواحد وأربعين مليار دولار.
الــنــقــديــة عند  لــكــن الحقيقة أن مــجــرد اســتــقــرار الاحــتــيــاطــيــات 
هــذا المــســتــوى يعد أمـــراً جــيــداً، إلا أنــه سيكون مــن الــضــروري 
استحضار بقية تفاصيل المشهد الاقتصادي المصري لنعرف 
، أم أنــه يخفي فــي طياته 

ً
إذا كــان رقــم الاحــتــيــاطــي جــيــداً فــعــا

العديد من أوجه القصور. ولا تكتمل صورة الاقتصاد المصري، 
الذي يعد احتياطي  الخارجي منه،  الجانب  وتحديداً ما يخص 
النقد الأجنبي أحد أهم عناصره، إلا بمعرفة التطور المصاحب 
لــارتــفــاع الـــذي حـــدث، فــي كــل مــن الــديــن الــخــارجــي، وأيــضــا ما 
بحوزة الأجانب من أدوات الدين المصري بالعملة المحلية سواء 

من السندات أو أذون الخزانة. 
ــــى ارتـــفـــاع الــديــن  وتــشــيــر بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري إل
الحالي بستة مليارات  الــعــام  مــن  الأول  الــربــع  الــخــارجــي خــال 
دولار، ليصل إلى ما يقرب من 135 مليار دولار، وهو ما يعني 
ــادة الــديــن الــخــارجــي خـــال ثــاثــة أشــهــر فــقــط مثلت ما  أن زيــ
الزيادة في الاحتياطي خلال تسعة  يقرب من عشرة أضعاف 
أشهر. وخلال السنوات الثماني الأخيرة، ارتفع الدين الخارجي 
المــصــري بــمــعــدلات تــراوحــت بــن 14% و44%، ليصل إلــى ما 
يعادل 35% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، بعدما كان لا 

يتجاوز 14% منه في عام 2013. 
الحدود الآمنة، والتي  الدين ما زال في  بــأن  البعض  ورغــم دفــع 
ســمــعــنــاهــا أول مــــرة عــنــد مــســتــوى ديــــن خـــارجـــي يــمــثــل ثلث 
المستوى الحالي، يثير ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج 
الـــدولاري من  المكون  الإجمالي، خاصة في ظل ضعف  المحلي 
القلق، لا من عدم  الكثير من  المصري،  الإجمالي  المحلي  الناتج 
المقابل  من  وإنما  بديونها،  الوفاء  من  المصرية  الحكومة  تمكن 
الذي تتحمله الدولة المصرية في سبيل مد أجل أو تجديد الودائع 
مــحــاولات  أو  المــصــري،  المــركــزي  البنك  لــدى  المــودعــة  الخليجية 
ـــدولارات مــن الــســوق الــدولــيــة فــي صــورة  ــ اقــتــراض المــزيــد مــن ال
الدين  سندات أو أذون خزانة بالعملة الأجنبية. وتزامنت زيادة 
الخارجي مع ارتفاع الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة قصيرة 
»الأمـــوال الــســاخــنــة« في  الأجـــل بالعملة المــحــلــيــة مــمــا يــعــرف بــــ
عمليات »تجارة سعر الفائدة« التي يتحصل فيها المستثمرون 
البنك  تثبيت  مع  المرتفعة،  المصري  الجنيه  فائدة  معدلات  على 
الجنيه،  الجنيه، أو تقوية  الــدولار مقابل  المركزي لسعر صرف 
على  الأجانب  يحققه  الــذي  الحقيقي  العائد  بزيادة  يسمح  بما 

تلك الاستثمارات. 
يكون  الاستثمارات،  تلك  ارتــفــاع مخاطر  على  أول علامة  ومــع 
كبيرة  الأســــواق، مسببين ضغوطا  مــن  الــخــارجــن  أول  هـــؤلاء 
على احتياطي النقد الأجنبي المتاح للبلاد، كما حدث عند بداية 

انتشار وباء كوفيد-19 خلال الربع الأول من عام 2020.
إلى  معيط،  محمد  المــصــري،  المــالــيــة  وزيـــر  تصريحات  وتشير 
ارتفاع استثمارات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية 
من حوالي 60 مليون دولار في منتصف عام 2016، إلى نحو 
الــجــاري 2021،  الــعــام  مــن  أيـــار  مــايــو/  بنهاية  29 مليار دولار 
رغم خروج أكثر من نصفها خلال أزمة الوباء منتصف العام 
الماضي. ولم تتمكن الحكومة المصرية من اجتذاب تلك المبالغ إلا 
بدفع معدلات فائدة شديدة الارتفاع على عملتها المحلية، كانت 
ضمن الأعــلــى فــي الــعــالــم. وفــي شهر إبــريــل/ نيسان المــاضــي، 
أشـــارت فيه  تــقــريــراً  لــأنــبــاء  الأميركية  بلومبيرغ  أعـــدت وكــالــة 
إلــى »اســتــمــرار« مصر في دفــع أعلى معدل فائدة حقيقي في 
العالم. هذه هي الصورة في ما يخص الوضع المالي الخارجي، 
الذي يمثل استقرار احتياطي النقد الأجنبي واجهة مضللة له، 
ولا يوجد فيها ما يبشر باقتراب تحسنها مع استمرار عجز 
الميزان التجاري، وعجز الحساب الجاري، في الاتساع عاماً بعد 
يتوفر  مــا  مــشــروعــات تستنزف  فــي  التوسع   بسبب 

ً
أولا عــام، 

لنا من عملة أجنبية، رغم عدم وجود حاجة ملحة لها، وثانياً 
بسبب غياب السياسات التي تشجع التصنيع المحلي وإحلال 
الواردات، أو التوسع في التصدير، للحد من الفجوة بين ما يدخل 

البلاد من عملة أجنبية وما يخرج منها.
بدأ  حيث  بعيدة،  الــصــورة  لهذه  السلبية  التأثيرات  تكون  ولــن 
مستوى  على  المباشرة  بانعكاساتها  يشعر  المصري  المواطن 
معيشته وعلى ما يتحصّل عليه من خدمات حكومية، خاصة 
مـــع اســتــحــواذ بــنــد خــدمــة الـــديـــن عــلــى كـــل إيــــــرادات الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة، لــيــكــون كـــل مـــا يــنــفــق بــعــد ذلــــك مـــن أجــــور مــوظــفــي 
ــا يــخــص الــتــعــلــيــم والــصــحــة  الــحــكــومــة، وإنــفــاقــهــا عــلــى كـــل مـ
 والـــصـــرف الــصــحــي والــبــحــث الــعــلــمــي، مـــن الـــقـــروض الــجــديــدة 
فــي مــوازنــة كــل عـــام، ولــن يــكــون غريباً بعد ذلــك ظــهــور أفكار 
ــــخــــبــــز، وإصـــــــــدار قــــانــــون يــســمــح  ــيــــف ال ــر رغــ ــعـ ــع سـ ــ ــثـــل رفــ  مـ
بإنهاء  يسمح  بما  التأديبي  الطريق  بغير  للموظفين  بالفصل 
خدمة الآلاف منهم خارج الإطار الإداري القانوني، وعرض أكثر 
من عشرين شركة حكومية للبيع، مع استمرار تقليص الدعم 
فرض  في  والتوسع  والــغــذاء،  والمياه  والطاقة  للوقود  الحكومي 
المزيد من الرسوم والتعريفات والغرامات ومقابل التصالح في 
المخالفات، على نحو أبهر مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين 
تقليص  على  بالعمل  المــصــريــة  الحكومة  طــالــب  مــن  أول  كــانــوا 

عجز الموازنة.
في  ثقة  وليس شهادة  كبيرة،  ورطــة  المصري  الخارجي  الدين 
ــروج الــبــعــض، وســيــتــحــمــل تكلفته  الاقــتــصــاد المـــصـــري كــمــا يــ
أبناؤنا وأحفادنا، ما لم نبدأ رحلة سداده في أقرب وقت، وهذا 
بالطبع لو لم يكن الوضع الحالي متعمداً. وربما، لاحقاً، يكون 

في هذا تفصيل.

ارتفاع الاحتياطي 
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محمد صالح المسفر

ــذا أصـــبـــحـــت قـــطـــر فــــي دائـــــــرة الـــضـــوء  ــكـ هـ
بــكــثــافــة حجمها  لا  بــأفــعــالــهــا،  ــالمـــي،  ــعـ الـ
الــســكــانــي الـــــذي يــعــيّــرهــا بــعــضــهــم بقلة 
الجغرافي،  مجالها  ضيق  أو  مواطنيها، 
أو بوفرة مواردها المالية. كبرت بأدوارها 
ــاء، والـــــعـــــون لــكــل  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــســـــام والـ لـــصـــنـــع الـ
محتاج عبر قــارّات العالم، وتشهد ملفات 
الأمــم المتحدة بــذلــك. قطر مــن تهمة موئل 
الإرهـــــــاب وتــمــويــلــه وإيـــــــواء كـــــــوادره إلــى 
الإشــــادة الــدولــيــة، وفــي المــقــدمــة مــن الــدول 
بأنها  الأمــن،  في مجلس  العضوية  دائمة 
ــان(،  ــغـ مــوئــل الــخــائــفــن والمـــحـــرومـــن )الأفـ
وموئل الذين جار عليهم الزمان، وتنكّرت 
لهم حكوماتهم. قطر أصبحت موئل فرق 
السلام وكوادرها. أصبحت عاصمة العالم 

من دون منافس.

)2(
كانت القاهرة ودمشق وبغداد في الشرق 
ــرة فــي  ــ ــؤثــ ــ ــلـــة والمــ ــفـــاعـ الأوســــــــط الــــقــــوى الـ
ذابــت  أو حــربــا.  الــدولــيــة، سلما  السياسة 
القاهرة في همومها، وتزايد عدد سكانها 
ـــت عــــن دورهـــــــا المـــعـــهـــود. ودمـــشـــق 

ّ
ــل وتـــخـ

ــربٍ فــي  ــ ــاء أبـــنـــائـــهـــا فــــي حــ ــ تــســبــح فــــي دمــ
مدينة من مدن الشام التاريخية تلد حربا 
في مدينة أخرى، وعبثت بها قوى طامعة 
مستأجرة  ومليشيات  والمـــوارد  المكان  في 

غازي دحمان

على مرأى العالم ومسمعه، يجري التنكيل 
ــا. تــجــتــمــع قــــوّة إقــلــيــمــيــة مــشــكّــلــة من  بـــدرعـ
ــة وعــــراقــــيــــة ولــبــنــانــيــة،  ــوريــ مــلــيــشــيــات ســ
برعاية إيران، وإدارة روسية، تضع الخطط، 
بما فيها التدمير والقتل بمنهجية، وتقديم 
الغطاء الدبلوماسي، ويُقابل ذلك كله صمت 
عربي ودولي غير مفهوم، على الرغم من أن 
أصــوات القنابل التي تفتك بدرعا، ورائحة 
قت 

ّ
البارود، وأصوات استغاثات أهلها قد مز

تــذهــب تحليلاتٌ  الشائكة.  الــحــدود  أســـاك 
كثيرة، زوراً، أو لعدم فهم، إلى الحديث عن 
وضع درعا الفريد، بوصفها تقع على خط 
صــدع الــصــراع الــدولــي والإقــلــيــمــي، ومركز 
من  وســواهــا  ودولـــيـــة،  إقليمية  لتقاطعات 
انة. والــواقــع أن هــذه ليست 

ّ
الــعــبــارات الطن

الذين  لون، 
ّ
المحل يرددها  كليشيهات  سوى 

يـــرغـــبـــون وســــم تــحــلــيــاتــهــم بــبــعــد وعــمــق 
اســتــراتــيــجــيــن، فـــي حـــن أن درعــــا وحــيــدة 
تخوض في النار، لا قريب ولا صديق يسمع 
صدى صرخاتها. ويذهب الممانعون إلى أن 
الحرب الكونية على نظام الأسد، أو محور 
الممانعة، بدأت من درعا، وتنتهي اليوم في 
درعا، في إشارة إلى انتصار محور الممانعة 

وهزيمة خصومه الافتراضيين.
ــئــــك لا يــمــتّ  كـــل مـــا يـــقـــال مـــن هـــــؤلاء وأولــ
لمــجــريــات الأمـــــور بــصــلــة. ولــلــتــأكــيــد على 
أن درعــا لا هي صــدع ومركز للتقاطعات، 
ولا هـــي نــقــطــة الـــبـــدايـــة لــلــحــرب الــكــونــيــة 
ــا، ومــنــذ تشكيل غرفة  المــزعــومــة. فــي درعــ
المــوك، بدأت مرحلة تراجع الزخم الثوري. 
ــا، وجميعهم من  قــبــل ذلـــك كـــان ثـــوار درعــ
ــرّروا مـــا يـــعـــادل 75% من  ــ المــدنــيــن، قـــد حــ
مساحة المحافظة، واستولوا على أسلحة 
معسكرات النظام، وهي بالأطنان. وكانت 
الخطوة التالية التقدّم باتجاه دمشق، ثم 
جاءت »غرفة الموك« لتضبط تقدّم الثوار، 
وتــوقــف تــمــدّدهــم وتمنعهم مــن الاقــتــراب 
مــن دمــشــق، لأســبــابٍ سنفهمها بعد ذلــك، 
تتعلق برؤية الرئيس الأميركي في حينه، 
باراك أوباما، للصراع في سورية، بمعنى 
الثوار  أرادت توظيف تقدّم   ثمّة أطرافاً 

ّ
أن

في مفاوضاتها وألعابها السياسية.

علي أنوزلا

يُدعى اليوم، الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول 
لـــإدلاء  مــلــيــون مــغــربــي  2021، نــحــو 18 
بــأصــواتــهــم فــي الانــتــخــابــات التشريعية 
والــبــلــديــة الــتــي تــجــري فـــي الـــيـــوم نفسه 
في  المنتخبة،  بلدهم  مؤسسات  لتجديد 
أن تنبثق  المــفــتــرض  الــبــرلمــان  مــقــدمــتــهــا 
منه أغلبية حكومية جديدة. وهذه ثالث 
المغاربة  استحقاقات تشريعية يشهدها 
في  الــذي تمخض  العربي«  »الربيع  منذ 
المغرب عن سياسة مزدوجة من الاحتواء 
ــع، نــهــجــتــهــا الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة  ــمـ ــقـ والـ
الـــشـــارع  ــهـــاض مــطــالــب  مــنــذ 2011، لإجـ
المطالبة  فبراير،   20 حركة  بلورتها  كما 
ــيـــاســـي،  ــقــــراطــــي الـــسـ ــمــ ــــاح الــــديــ ــالإصــ ــ بــ
واعـــتـــمـــدتـــهـــا لإخـــــــــراس الاحـــتـــجـــاجـــات 
بلغت  عندما  والاقتصادية،  الاجتماعية 
ذروتها عامي 2016 و2017 مع مظاهرات 
منطقة الريف المهمشة في أقصى الشمال 

المغربي.
ــذه الاســـتـــحـــقـــاقـــات فــــي ســيــاق  ــ تــــجــــري هــ
ــثــــر مــن  ــلـــى أكــ مـــغـــربـــي مـــتـــســـم بـــــالأزمـــــة عـ
مستوى، خصوصا في المجال الاقتصادي 
ــــوارق  ــفــ ــ ــن الــ ــ ــم مــ ــ ــاقـ ــ ــا فـ ــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــ
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي تعاني 
مــنــهــا الـــفـــئـــات الأكــــثــــر هـــشـــاشـــة، وســـكـــان 
مناطق الظل المنسية، وهو ما حوّل شوارع 
الأخير  العقد  وأريــافــه طيلة  المــغــرب  مــدن 
والاحتجاجات  للاضطرابات  مسرح  إلــى 
ــرّة الـــتـــي غـــالـــبـــا مــا  ــتـــمـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــسـ
المستوى  وعــلــى  الــعــنــيــف.  بالقمع  ـــواجَـــه 

ُ
ت

الاجتماعية  الأزمــة  أدّى وضــع  السياسي، 
والاقـــتـــصـــاديـــة المــســتــمــرة مـــن دون حــلــولٍ 
تــجــنــي ثــمــارهــا الــفــئــات المـــتـــضـــرّرة منها، 
نــوعٍ من الإحباط والاستياء الشعبي  إلى 
الدولة  الثقة في مؤسسات  العام، وفقدان 
الــعــاجــزة عـــن الاســتــجــابــة لمــطــالــب الــنــاس 
المشروعة، المتمثلة في حقوقهم الرئيسية 
فـــي الــتــعــلــيــم والــصــحــة والــعــمــل والــســكــن. 
الفساد في  الــوضــع  وزاد مــن مفاقمة هــذا 
ــاد يــتــحــول إلــى  ــة، حــتــى كــ ــدولــ دوالــــيــــب الــ
عقيدة مقدسة يصعب النيل منها، وهو ما 
كشفت عنه أزمــة وبــاء كورونا وتداعياته 
ــع مــن  ــ ــلـــى الاقــــتــــصــــاد، مــــا رفــ ــة عـ ــيـ ــقـــاسـ الـ
من  وبالتالي  المجتمع،  داخــل  الفقر  نسب 
منسوب خيبة الأمل لدى فئاتٍ عريضةٍ من 
المغاربة، فقدت ثقتها في المسار الانتخابي 
الذي يعيد إنتاج المؤسسات نفسها التي 
لا تحكم، فيما النظام الحاكم الذي يختزله 
»المخزن« والمتمركز حول القصر وشخص 

عبد اللطيف السعدون

العراق،  غــزو  قــرّرت  أميركا، عندما  وضعت 
لطيف نصيف جــاســم، الــوزيــر الأقــــرب إلــى 
صــدّام حسين في التسلسل )18( في قائمة 
الــــــ55 المــطــلــوبــن لــديــهــا، ويــمــثــلــون الــصــف 
اعتقالهم  الأول من رجــال صـــدّام، واعتبرت 
أولــــويــــة قــــصــــوى. وأظــــهــــرت صــــورتــــه عــلــى 
ورقـــــة الــلــعــب )10( لــتــعــريــف جـــنـــودهـــا بــه، 
وقد اعتقل بعد شهرين من الغزو. وعندما 
هيمن الإيرانيون على القرار الأمني في عهد 
حكومة نــوري المالكي الأولـــى، وكــان لقاسم 
الــعــراقــي في  الملف  المــشــرف على  سليماني، 
القيادة الإيرانية، الدور الرئيس في التأثير 
عــلــى قــــــرارات المــحــاكــم الــعــراقــيــة، بــالأخــص 
التي تتعلق برجال صدّام الذين تنظر إليهم 
طـــهـــران بـــعـــداء وحـــقـــد، كــــان نــصــيــب لطيف 
نــصــيــف جـــاســـم أن يُــحــكــم بــالــســجــن مــدى 
الحياة أمام محكمة خاصة، بتهمة »ارتكاب 
ــه حُــكــم أولا  جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة« مـــع أنـ
بــالــبــراءة »لــعــدم توفر الأدلــــة«. وقــد تعرّض 
لتعذيب شديد ومعاملة قاسية 18 عاما في 
له  الصيت، وسبّب  السيئ  الحوت«  »سجن 
ذلك جلطات عدة، وكذلك فقدان النطق وعدم 
الــقــدرة على الــحــركــة، ولــم ينل رعــايــة طبية 
تذكر سوى في أيامه الأخيرة، إذ استجاب 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمناشدة 
 القدر 

ّ
أبنائه بضرورة توفير رعاية له، لكن

شـــاء أن يــرحــل لــطــيــف نــصــيــف جــاســم إلــى 
جــوار ربــه، وهــو في وضــع مأساوي لم يفد 
س الأطــبــاء. ويتذكّر بعض معارفه 

ُ
ط

ُ
معه ن

أن أحدهم سأل مسؤولا عراقيا، في جلسة 
خاصة قبل أكثر من عام، عن إمكانية إطلاق 
ســــراحــــه بـــعـــد كــــل تـــلـــك المــــعــــانــــاة، وكــــــان رد 
 »قرار بقاء لطيف نصيف جاسم 

ّ
المسؤول أن

 
ّ
في السجن ليس قرارنا«، وعُــرف عندئذ أن
 طهران ناقمة عليه، وعلى 

ّ
القرار إيراني، وأن

آخــريــن مثله مــن رجـــال صـــدّام، مــا زالـــوا في 
السجون. والسؤال هنا عن »الرمزية« التي 
امــتــلــكــهــا هـــذا الـــوزيـــر، وجــعــلــت الإيــرانــيــن 
يــضــمــرون لــه كــل هـــذا الــحــقــد، ولـــم يطيقوا 
بقاءه حرّا طليقا، حتى وهو في آخر أيامه، 
مــع أنـــه لــم يــرتــكــب جــرمــا يــطــاولــه الــقــانــون، 
لكن ما هو معروف أن طهران تنظر إليه أنه 
المسؤول الأول عن قيادة »جيش« من الأدباء 
والـــفـــنـــانـــن والمـــثـــقـــفـــن، زجّـــهـــم فـــي حــمــات 
إعــامــيــة ســاهــمــت فـــي إشـــاعـــة الـــوعـــي لــدى 
وتعريفهم  العراقيين،  مــن  واســعــة  جماهير 

بطبيعة الصراع بين إيران والعراق، ورؤية 
ــــورة الإســـامـــيـــة« المــذهــبــيــة المــتــطــرّفــة  ــثـ ــ »الـ
التي ظهر مشروعها العرقي إلى العلن في 
مــرحــلــة لاحــقــة. ويــســجــل هــنــا نــجــاح لطيف 
نــصــيــف جــاســم فـــي إرســـــاء مــنــهــج لــإعــام 
الــعــراقــي فـــي مــرحــلــة صــعــبــة ومــعــقــدة، هي 
الــحــرب التي دامـــت أكثر مــن ثماني  مرحلة 
ــاء  ــهـــج أخـــطـ ــنـ المـ ذلــــــك  ــابــــت   شــ

ْ
ــنــــن، وإن ســ

عديدة، وبعضها فادح، ومنها التوكؤ على 
مروياتٍ تاريخية مريضة، لم تسلم من الشد 
والــــجــــذب. لــطــيــف نــصــيــف جـــاســـم، وبــغــض 
النظر عن اعتراضات بعضهم عليه، وعلى 
الــعــراقــي  الإعــــام  ماكينة  إدارة  فــي  منهجه 
في حينه، أو حتى على تمسّكه بطروحات 
صــدّام ودفاعه عنها، لم يكن وزيــرا تقليديا 
بالمفهوم المتعارف عليه، فقد كان شخصية 
ــو الـــــقـــــادم مــــن الـــــريـــــف، لــكــنــه  ــ شـــعـــبـــيـــة، وهــ
اســتــطــاع أن يــتــفــاعــل مـــع مـــا يــحــيــط بـــه من 
ــرات صقلت شخصيته، وأمــدّتــه بكثير 

ّ
مــؤث

مما يحتاجه، كي يتقدّم في إدارة المؤسسات 
الإعلامية والثقافية، معتمدا على مجموعة 
مـــن المــثــقــفــن والأدبــــــــاء الـــذيـــن عــمــلــوا معه 
ــــن لــم  ــــوات الـــــحـــــرب، وبـــيـــنـــهـــم مـ ــنـ ــ طـــــــوال سـ
المرحلة  تلك  نتاج  وكــان  »بعثيين«.  يكونوا 
ــرا، مـــهـــرجـــانـــات شـــعـــريـــة، ومـــؤتـــمـــرات  مــــزهــ
أدبــــيــــة وفـــكـــريـــة، ومــــعــــارض فــــنــــون، وكــتــب 
ومــجــات، ومــســرحــيــات وأفـــام سينمائية، 
وغناء وموسيقى، إلى آخر ضروب النشاط 
الإنساني الذي يؤسّس لمجتمع كان الجميع 

يحلمون به. 
ــن مـــســـيـــرة الـــــوزيـــــر جـــاســـم  ــ والــــحــــديــــث عـ
أنــه ليس سوى  إلــى ثبيت حقيقة  يــجــرّنــا 
ــن مـــســـؤولـــي نــظــام  ــرات مــ ــشــ ــن عــ واحــــــد مــ
صــدّام وعسكرييه، كتب عليهم أن يقضوا 
حــيــاتــهــم فــي الــســجــون، ومــثــلــهــم آلاف من 
الناشطين السياسيين المعارضين للهيمنة 
ــة الــــذيــــن حُـــكـــم عــلــيــهــم بــــقــــراراتٍ  ــيــ ــرانــ الإيــ
وأن  يــنــالــوا حريتهم،  أن  لهم  وآن  جــائــرة، 
يــشــمــلــهــم عـــفـــو عــــــام، خـــصـــوصـــا إذا كـــان 
يريد  الكاظمي  مصطفى  الحكومة  رئيس 
فــعــا أن يــؤسّــس لــوضــع جــديــد، كــمــا وعــد 
يُــجــري انتخاباتٍ حــرّة  أكثر مــن مــرة، وأن 
أيّ عملية سياسية  ونزيهة حقا، ومفتاح 
ــن الـــخـــصـــوم  ــ ــي الـــعـــفـــو عـ ــ ديـــمـــقـــراطـــيـــة هـ
السياسيين، ومنحهم حريتهم في العيش 
السماح  وأمـــان، وحتى  بكرامة  بلدهم  فــي 

لهم بممارسة العمل السياسي.  
)كاتب عراقي(

طات دول من خــارج دائرتنا 
ّ
لتنفيذ مخط

والعراق،  والإسلامية.  العربية  الحضارية 
الــبــوابــة الــشــرقــيــة لــلــوطــن الــعــربــي، تمزق 
أشــاء، وهيمنت عليه مليشيات مسلحة، 
الوطن ووحدته، وإنما لمصالح  لا لخدمة 

ذاتية وتحقيق أجندات خارجية.
بديلا عــن ذلــك، كانت قطر مــن دون ادّعــاء 
أو تــعــال على أحـــد، أو مــزاحــمــة لـــدور كان 
ــه، ولــــم تــفــعــل.  عــلــى بــعــض دول أن تــــؤديــ
ــــرت قـــطـــر كــــل قــــواهــــا الـــنـــاعـــمـــة، المــــال 

ّ
ســــخ

ــن أجــل  والإعـــــــام والمــــهــــارة الــســيــاســيــة، مـ
تحقيق الــســام والأمـــن وحــل الأزمـــات في 
العالم  البقعة من  أماكن متعدّدة في هــذه 

المضطربة، جديدها الساحة الأفغانية.

)3(
المـــنـــصـــرم  الـــشـــهـــر  مــــن  الــــربــــع الأول  ــنـــذ  مـ
الدوحة  فنادق  ازدحمت  آب(،  )أغسطس/ 
بــالــوفــود الــرســمــيــة الــقــادمــة مـــن عــواصــم 
الـــــغـــــرب، وكــــثــــرت الاتــــــصــــــالات الــهــاتــفــيــة 
البلاد  فــي  العليا  السياسية  الــقــيــادة  بــن 
عن  بحثا  الدنيا،  عواصم  في  ونظيراتها 
مــســاعــدة قــطــر فــي حــل أزمــــة ســيــاســيــة أو 

عون اجتماعي أو لمواجهة الكوارث. 
وقــــــوة  نــــــوويــــــة  قــــــــوة  ذات  عــــظــــمــــى  دول 
مــالــيــة ونـــفـــوذ ســيــاســي تــطــلــب مـــن قطر 
بـــذل جــهــودهــا مــن أجـــل إنــقــاذ مواطنيها 
والمـــــتـــــعـــــاونـــــن مــــعــــهــــا وإخــــــراجــــــهــــــم مــن 
بـــعـــد أن ســـيـــطـــرت حـــركـــة  ــتــــان،  ــانــــســ أفــــغــ

عاجلة فــي أجــهــزة الـــــرادارات الــتــي تقود 
الطائرات للهبوط والإقــاع، وإصلاحات 
عــاجــلــة عــلــى مـــدرجـــات إقــــاع الــطــائــرات 
التي  التخريب  عمليات  بعد  وهبوطها، 
المطار،  ومـــدارج  الفنية  بالأجهزة  لحقت 
الــذي تعذر بسببه تسيير رحــات  الأمــر 
ــــى مـــطـــاري  جــــويــــة مــــن مــــطــــار كــــابــــول إلــ
قــــنــــدهــــار ومــــــــــزار شــــريــــف الأفــــغــــانــــيــــن. 
ــامـــت قــطــر جـــســـرا جـــويـــا بـــن الـــدوحـــة  أقـ
المساعدات  بمواد  محملة  كابول  ومطار 

الإنسانية، غذاء وكساء ودواء، لمواطنين 
أفغان كثيرين.

)4(
 عــن جهود 

ً
لــم تكن الأمـــم المــتــحــدة غــائــبــة

قطر في المسألة الأفغانية، فأمينها العام، 
لم ينقطع تواصله  أنطونيو غوتيريس، 
مثنيا  الــقــطــريــة،  السياسية  الــقــيــادة  مــع 
عــلــى جـــهـــودهـــا فـــي الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة، 
وحل  الإنساني  الجانب  فــي  وخصوصا 
الـــنـــزاعـــات.  فــقــد قـــدم إلـــى الـــدوحـــة وكيل 
ــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون  ــــن الــــعــــام لـــأمـ الأمــ
الإنــســانــيــة، مــارتــن غــريــفــيــث، وبــحــث مع 
ــيـــة الـــقـــطـــري، مــحــمــد بــن  وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــاول الـــتـــطـــورات في  ــنــ ــن، وتــ ــمـ عــبــد الـــرحـ
أفــغــانــســتــان، وأكــــد الـــوزيـــر الـــتـــزام بــاده 
بــالــتــعــاون مـــع المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة فـــي ما 
الإنسانية. وكــانــت قطر  الــشــؤون  يخص 
قــــد وقــــعــــت اتـــفـــاقـــيـــة، فــــي مــــــــارس/ آذار 
ــم المــتــحــدة  المـــاضـــي، لإنـــشـــاء »مــكــتــب الأمــ
لتنسيق الــشــؤون الإنــســانــيــة فــي قــطــر«، 
المحتاجين  الــدفــاع عن حقوق  من مهامه 
التأهب والــوقــايــة وتسهيل  ورفـــع درجـــة 
الحلول المستدامة. كما يقوم المكتب بدعم 
والعمليات  العالمية  الإنــســانــيــة  الأعــمــال 
المــيــدانــيــة والــتــنــســيــق بــيــنــهــا فـــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم.  وهـــذه جــهــودٌ مــقــدّرة من 
قيادات عالمية معلنة في وسائل الإعلام، 

لا مجال لأن ينكرها أي طرف.

)5(
في  المــتــحــدة،  لــأمــم  العامة  الجمعية  تعقد 
الــحــالــي، دورتــهــا 76،  أيــلــول  21 سبتمبر/ 
ــع الإمـــــــارة الإســامــيــة  ــاذا ســيــكــون وضــ ــمـ فـ
الأفغانية؟ هل سيُقبل أن تأخذ مكان النظام 
الجمعية ولجانها ووكالاتها؟  السابق في 
يتوقف الأمــر، في تقدير الكاتب، على نوع 
الــتــي ستشكّلها حــركــة طــالــبــان،  الــحــكــومــة 
الأفغاني. ومن  المسيطرة على كل الصعيد 
شـــروط الــعــضــويــة، إلـــى عــوامــل أخــــرى، »أن 
تكون دولة محبّة للسلام«. ولكن من يفسّر 
ــــدول دائـــمـــة العضوية  ــذا »الـــحـــب« هـــي الـ هـ
في مجلس الأمــن. ومن هنا، على الحكومة 
الإسلامية الأفغانية، إن كانت ترغب في أن 
أن تقدّم حكومة  الــدولــي،  النسق  تسير في 
ــن والــجــمــعــيــة  ــ تــحــظــى بــقــبــول مــجــلــس الأمـ
ــنـــى ذلـــــــك الإعــــــــــان الـــصـــريـــح  ــعـ ــة. مـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
جاءت  التي  والأهـــداف  بالمبادئ  بالتزامها 
في ميثاق الأمــم المتحدة، إلــى جانب إعلان 
مكافحة الإرهــاب واحترام حقوق الإنسان، 
وعــدم تجاهل المـــرأة فــي المناصب الإداريـــة، 
فلعل ذلك يكون مدخلا لقبولها تحتل مقعد 
أفغانستان في المنظمة الدولية، وإلا فإنها 
ستكون منبوذة بين الأمم. آخر القول: على 
حركة طالبان أن تفهم جيدا البيئة الدولية، 
تنازلات  قــدّمــت  ولــو  وتتعامل معها، حتى 
ــا الـــدنـــيـــا، مـــن أجــــل الاعـــتـــراف  فـــي حــــدودهــ

الدولي بالنظام الجديد في كابول.
)أستاذ جامعي قطري(

لــم يــكــن صــعــبــا عــلــى نــظــام الأســــد الــتــقــاط 
أبعاده،  وفهم  الإستراتيجي  التحوّل  هــذا 
الــوقــائــع  لتغيير  فــرصــة  أمــــام  انـــه  وإدراك 
وقـــــلـــــب المـــــعـــــادلـــــة فــــــي جـــــنـــــوب ســـــوريـــــة، 
 مــن الأســالــيــب 

ً
مستخدماً فــي ذلـــك خــلــطــة

ــار الـــزمـــيـــل مــعــن  ــ ــذرة، أشــ ــ ــقـ ــ والــــوســــائــــل الـ
الإسرائيلي  »النهج  إحداها،  إلى  البياري 
ــاع الــنــهــج  ــبــ لـــلـــنـــظـــام فــــي درعـــــــا« وهـــــي اتــ
أقصى  استخدام  على  القائم  الإسرائيلي 
درجــات القوّة في مواجهة مخاطر ليست 
بالحجم نفسه، من دون مراعاة أي اعتبار 

أخلاقي أو قانوني. 
فـــي  نــــــظــــــام الأســـــــــــد دمـــــــــج  أن  والــــــــافــــــــت 
اســتــراتــيــجــيــتــه فـــي مــواجــهــة ثــــوار درعــــا، 
ســيــاســات بــعــضــهــا مــســتــوحــى مـــن قـــرون 
السكان  استئصال  سياسة  مثل  ماضية، 
مــــوالــــن  ـــدد  ــ جــ ســــكــــان  وزرع  الأصــــلــــيــــن 
مــكــانــهــم، كــمــا فــعــل فـــي قـــرى مــثــلــث المـــوت 
بــــن أريـــــــاف دمـــشـــق ودرعـــــــا والــقــنــيــطــرة. 
وبعض هذه السياسات توقف بعد »صلح 
وســتــفــالــيــا« فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــســابــع 
عشر، استخدام البعد الديني في الصراع، 
ــدام المـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وهـــــــو مـــــا يـــمـــثـــلـــه اسـ
العراقية والباكستانية واللبنانية، والتي 
ــاتٍ طائفية صــريــحــة، وتحاصر  رايــ تــرفــع 
البلد،  درعـــا  معتنقيها  وأفــكــار  بــرايــاتــهــا 
وتنذرهم بالويل والثبور. وطبعاً من دون 
نسيان سياسة النفي التي تذكّر بأساليب 
ــرن، وربـــمـــا آخــر  ــل مــنــذ قــ انــتــهــت عــلــى الأقــ
العربية،  الــذاكــرة  تستحضرها  نفي  حالة 
المصري، سعد  الزعيم  اللنبي  اللورد  نفي 
إلــى جــزر سيشل في  زغــلــول، سنة 1921، 
الــهــنــدي، وســبــق لنظام الأســـد أن  المحيط 
نفى الآلاف من سكان درعا سنة 2018 إلى 

إدلب، وما زال يرغب بنفي مزيد منهم.
ــم اســتــيــحــاؤه  جـــديـــد هــــذه الـــســـيـــاســـات، تـ
ومن  الحديثة،  الإمبريالية  سياسات  مــن 
العالمية،  والــغــاز  النفط  شركات  تطبيقات 
ــيـــث قــامــت  وخـــصـــوصـــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا، حـ
بها  تــمــرّ  الــتــي  المحلية  البيئات  بتجريف 
خــطــوط نــقــل الــغــاز والــنــفــط، لــضــمــان عــدم 
اعــتــراض هــؤلاء على مــرور أنابيب النفط 
من أراضيهم، وضمان سلامتها من جهة 
ــراد  ــ ــذه الـــســـيـــاســـة يُـ ــ ــبــــدو أن هـ أخـــــــرى. ويــ

يُنتخب ولا يَخضع ممثلوه لأي  المــلــك، لا 
محاسبة كيفما كــان نوعها. وهــذا هو ما 
يفسّر خوف السلطات المغربية من ظاهرة 
المــتــزايــد، ودفعها في  الانتخابي  الــعــزوف 
هذه الاستحقاقات إلى تنظيم الانتخابات 
واحــد لأول  يــوم  فــي  والتشريعية  البلدية 
مرة في تاريخ المغرب، لضمان أكبر نسبة 

من المشاركة السياسية في اقتراع اليوم. 
من بين أهم أسباب فقدان الثقة في العمل 
السياسي فــي المــغــرب حالة المــراوغــة التي 
للالتفاف  باستمرار،  السلطات  بها  تقوم 
ــــاح الــتــي تطرحها  عــلــى كـــل مـــزاعـــم الإصـ
عليها  تفرضها  أو  نفسها،  تلقاء  من  هي 
والإقليمية،  الدولية  والسياقات  الظروف 
مـــا أدّى إلـــى تــعــثــر كـــل عــمــلــيــات الإصـــاح 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي مـــا زالـــت 
ــفـــرغـــة نــفــســهــا مــنــذ  تــــــدور فــــي الــحــلــقــة المـ
تــولــى المــلــك محمد الـــســـادس الــعــرش عــام 
1999. وتفاقم هذا الوضع طوال العشرية 
الماضية مع ارتفاع منسوب القمع العنيف 
ــات مـــطـــالـــب  ــطــ ــلــ ــســ ــه الــ ــ ــــت بــ ــهــ ــ الـــــــــذي واجــ
المتعلقة  البسيطة  تلك  فيها  بما  السكان، 
بــتــوفــيــر الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة الأولـــيـــة، 
وانــتــهــى المــطــاف بــأصــحــابــهــا فــي غياهب 
الـــســـجـــون بـــأحـــكـــام ثــقــيــلــة، تــصــل إلــــى 20 
ســنــة، كما حــدث مــع قـــادة »حـــراك الــريــف« 
حالات  وطــاولــت  القضبان.  وراء  القابعين 
الــقــمــع أصـــواتـــا حـــرّة مــنــتــقــدة متمثلة في 
صــحــافــيــن مــســتــقــلــن ونـــشـــطـــاء مــدنــيــن 
حــقــوقــيــن، تــعــرّض كــثــيــرون مــنــهــم، طــوال 
للتضييق والمحاكمات  الأخيرة،  السنوات 
إخــراس أصواتهم. وثمّة  والسجن، بهدف 
المغاربة  الصحافيين  ألمــع  من  ثلاثة  اليوم 
ثقيلة،  بأحكام  سجنية  عقوبات  يقضون 
وصلت إلى 15 سنة سجنا نافذا، يؤدّون 

طـــالـــبـــان الأفـــغـــانـــيـــة عــلــى مــقــالــيــد الأمــــور 
ذلــــك،  لــتــحــقــيــق  أفـــغـــانـــســـتـــان.  فــــي أرض 
وبريطانيا  فرنسا  خارجية  وزراء  تــوافــد 
وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا على 
العاصمة القطرية، بعضهم لتقديم الشكر 
ــا قــامــت  ــعــــرفــــان لـــجـــهـــود قـــطـــر عـــلـــى مــ والــ
أفغانستان، وبعض لطلب  فــي  بــه  وتــقــوم 

مزيد من تقديم العون.
دول ذات نفوذ وقوة في السياسة الدولية، 
بــريــطــانــيــا والــــيــــابــــان وفـــرنـــســـا وأمـــيـــركـــا 
وإيطاليا وهولندا، وأخرى غيرها، طلبت 
مــن دولــــة قــطــر أن تــكــون عــاصــمــتــهــا مــقــرّا 
لسفاراتها المعتمدة في كابول بموظفيها، 
وجعلت الدوحة مركز حواراتها بوساطة 
قطرية مــع الــقــيــادات الأفــغــانــيــة فــي حركة 
ــبـــان الـــتـــي أحـــكـــمـــت ســيــطــرتــهــا عــلــى  ــالـ طـ
كــابــول. إلــى ذلـــك، طلبت الــحــركــة، السلطة 
ــر وحــلــيــفــتــهــا تـــركـــيـــا،  ــطـ الـــفـــعـــلـــيـــة، مــــن قـ
المــســاعــدة فــي إعـــادة فتح مــطــار العاصمة 
كابول، والذي يعدّ النافذة الأفغانية على 
ــــدول المــغــلــقــة،  الــعــالــم، فــأفــغــانــســتــان مـــن الـ

ليس لها منفذ بحري. 
وعلى عجل، استجابت قطر، فكانت طائرة 
ــن الــفــنــيــن  قـــطـــريـــة عـــلـــى مــتــنــهــا فـــريـــق مــ
المــطــار، منذ إغلاقة  أول طــائــرة تهبط فــي 
لأسباب متعدّدة بعد رحيل آخر عسكري 

أميركي من أفغانستان.
وصلوا  الذين  القطريون  الفنيون  تمكن 
إلــــى مــطــار كـــابـــول مـــن إجــــرء إصــاحــات 

الــتــي سيعبرها خط  إحــيــاؤهــا فــي درعــــا 
والــذي  إلــى سورية ولبنان،  العربي  الغاز 
 لإعــادة تأهيل نظام الأســد، 

ً
يعتبر مقدمة

بحكم الواقع والضرورة، وإعادة دمجه في 
المنظومة العربية، بذريعة أنه باقٍ ويتمدّد. 
وهنا، تبيح البراغماتية وسياسات إعلاء 
المــصــالــح لأصــحــابــهــا أن يــضــعــوا أيــديــهــم 
على آذانهم حتى تنتهي عملية اغتصاب 

درعا، وتبدّد صراخها في الأثير.
ــانـــونـــي لــلــســلــطــة فــي  ــقـ ــع الـ ــك، الــــوضــ ــذلــ كــ
ســــوريــــة شـــبـــيـــه تـــمـــامـــا بــــوضــــع ســلــطــات 
مرحلة  فــي  ســاد،  فقد  المستعمرة،  البلدان 
الدولة،  شبه  مفهوم  متقدّمة،  استعمارية 
ــن أهـــم  ــادة، ومـــ ــيــ أو الــــدولــــة نـــاقـــصـــة الــــســ
معالمها، عدم سيطرة الدولة على حدودها 
وأراضـــيـــهـــا، وســلــطــاتــهــا خــاضــعــة لحاكم 
ــا يــنــطــبــق تـــمـــامـــا عــلــى  خــــارجــــي، وهـــــو مــ

سلطة نظام الأسد في وضعها الراهن.
ــذه الأنــــمــــاط مــــن الـــســـيـــاســـات عــــــادة مــا  ــ هـ
أن  البشرية  وتــحــاول  ذكــرهــا بخجل،  يتم 
ــاهــا، وحــتــى مــحــوهــا مـــن الـــذاكـــرة، 

ّ
تــتــخــط

لمـــا انـــطـــوت عــلــيــه مـــن تـــوحّـــش وانــحــطــاط 
أخــاقــي وقــيــمــي، إذ إن أبــشــع مــا صنعته 
السياسة منذ عرفها البشر حروب الإبادة 
والــتــهــجــيــر والــقــتــل عــلــى أســـاس ديــنــي أو 
يتم  لــمَ  لكن  اقــتــصــاديــة.  لتحقيق مصالح 

غض النظر عنها في درعا اليوم؟
)كاتب فلسطيني(

ثــمــن جــرأتــهــم عــلــى انــتــقــاد حــالــة الهيمنة 
التي باتت تفرضها الأجهزة الأمنية على 
السياسي والإعلامي في  الفعل  كل منافذ 
المــغــرب، وهــو مــا أدّى إلــى إشــاعــة جــو من 
الـــخـــوف الـــعـــام داخــــل المــجــتــمــع، هـــو الـــذي 
تجري في ظله هذه الاستحقاقات من دون 

رهانات سياسية حقيقية.
ــة  ــدالــ ــعــ ــى بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى حـــــــزب الــ ــ ــتـ ــ وحـ
الحكومة  قــاد  الــذي  الإســامــي،  والتنمية، 
انتخابات  نتائج  فإن  متتاليتين،  ولايتين 
اليوم، سواء أكدت تصدّره لها أو تراجعه 
أمام أحد الأحزاب المنافسة له المدعومة من 
الــدولــة، فلن يغير هــذا الأمـــر أي شــيء من 
مــوازيــن  مــن  أو  السياسية،  اللعبة  قــواعــد 
وأبعد  الاستحقاقات.  هــذه  بعد  ما  القوى 
مــن ذلــك لــن يطرأ أي تغيير ملموس على 
ــة مـــن المـــغـــاربـــة فــقــدت  ــعـ ــاتٍ واسـ ــئـ حـــيـــاة فـ
ــي تــحــســن ظــــــروف مــعــيــشــتــهــا،  ثــقــتــهــا فــ
من  الــتــي تحكم  نفسها  المنظومة  ظــل  فــي 
خـــارج المــؤســســات المــنــتــخــبــة، وبــعــيــدا عن 
انتخابات  ففي  لــة.  مــســاء أو  محاسبة  كــل 
التصويت سياسيا  فيها  كــان  التي   2016
الاستقطاب  حالة  أملته  الأولـــى،  بالدرجة 
السياسي الحادّ ما بين الحزب الإسلامي 
ــبـــد الإلــــه  ــق، عـ ــابــ ــســ ــه الــ ــمـ ــيـ ــع زعـ ــ الـــــــذي رفــ
بنكيران، شعار محاربة التحكّم في الحياة 
داخل  النافذ  الأمني  والاتجاه  السياسية، 
الدولة الذي يسعى إلى إبعاد الإسلاميين 
عن رئاسة الحكومة، أصيب الذين مَنحوا 
ــيـــار الـــدولـــة  أصـــواتـــهـــم الــعــقــابــيــة ضــــد خـ
للحزب الإسلامي، آنذاك، بخيبة أمل كبيرة 
التي قامت بها  السياسية  المــنــاورات  بعد 
الـــســـلـــطـــات لإفـــــــراغ فـــــوز الإســــامــــيــــن مــن 
ــادة فـــرض الـــواقـــع الــذي  ــ كــل مــحــتــوى، وإعـ
تتحكّم في إدارة دواليبه من خلف الستار 
الأذرع نفسها القوية للدولة العميقة التي 

حاسب.
ُ
نتخب ولا ت

ُ
لا ت

حالة العزوف أو المشاركة في الانتخابات 
العملية  لمــصــداقــيــة  مقياسا  عتمد 

ُ
ت الــتــي 

الانـــتـــخـــابـــيـــة ومــــــا يـــتـــمـــخـــض عـــنـــهـــا مــن 
رهانا  تشكّل  تعد  لــم  منتخبة  مــؤســســات 
سياسيا كبيرا عند كل استحقاق مغربي، 
ــام المــعــلــن عــنــهــا، وإن لــم يتم  ــ بــمــا أن الأرقـ
التشكيك في مصداقيتها، لا تعكس الواقع، 
بما أن قرابة ثلث المؤهلين للمشاركة )25 
مــلــيــونــا( فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــحــالــيــة غير 
مسجّلين أصلا في لوائح التصويت التي 
تــضــم 18 مــلــيــون مسجل فــقــط، وأكــثــر من 
نصف هــؤلاء لا يــصــوّتــون، وفــئــاتٌ كبيرة 
ممن يصوّتون أميون، تجري استمالتهم 
ــراءات المــاديــة  ــالإغــ إلـــى مـــراكـــز الاقــــتــــراع  بــ
بتحفيز  أو  المــرشــحــون  لهم  يقدّمها  الــتــي 
التي يكون  الــدولــة  أو تخويف من أجهزة 

هاجسها هو الرفع من نسب المشاركة.
وعلى الرغم من أن هذه الانتخابات تجري 
بــمــشــاركــة نــحــو 32 حــزبــا ســيــاســيــا، فهي 
فــي واقــــع الأمــــر لا تــعــكــس وجــــود تــعــدّديــة 
ــزاب، بما  ــ ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة، فــأغــلــب الأحــ
»كبرى«، لم تطرح أي  فيها التي توصف بالـ
بديل، في برامجها الانتخابية المتشابهة، 
والتحكّم  الهيمنة  لحالة  حــد  بوضع  يعد 
على  والمـــال  السلطة  ثنائي  يفرضها  التي 
الحياة السياسية في المغرب. وبالتالي، لن 
تأكيد  ســوى  الحالية  الاستحقاقات  تزيد 
هــيــمــنــة نــظــام الــحــكــم الــــذي يــقــمــع مطالب 
ــال نـــحـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــحــقــيــقــيــة  ــقـ ــتـ الانـ
فــي المــغــرب، ويــكــرّس صـــورة الديمقراطية 

الشكلية الموجهة للاستهلاك الخارجي.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الدوحة عاصمة السلام العالمي

درعا... عودة الاستعمار القديم

انتخابات مغربية 
من دون رهانات سياسية

وزير صدّام 
الذي سُجن بقرار إيراني

دول ذات نفوذ وقوة 
في السياسة الدولية 

طلبت من قطر أن 
تكون عاصمتها 
مقرّاً لسفاراتها 

المعتمدة في كابول 
بموظفيها

الوضع القانوني 
للسلطة في سورية 

شبيه تماماً بوضع 
سلطات البلدان 

المستعمرة

تجري الانتخابات 
بمشاركة نحو 32 

حزباً إلاّ أنهّا لا تعكس 
وجود تعدّدية 

سياسية حقيقية

آراء

أرنست خوري

لطالما قيل، منذ انــدلاع الثورة السورية، إن أقــوى سلاح بيد النظام حظه الــذي يفلق 
الصخر، كما يــردّد أهل بلاد الشام. والحظ الباسم هنا يشترط وجود آخر بائساً 
المعادلة  اختصروا  وقــد  الطاغية،  مــن حكم  بالتحرّر  يحلمون  الــذيــن  عند  أي  هــنــاك، 
مثال على  أوضــح  درعــا  كانت  وربما  الله.  يا  لنا غيرك  ما  الله  يا  الشعبية:  بلغتهم 
انعدام حظ السوريين ووفرته بالنسبة للنظام. منذ كتب أولئك الأطفال حِكمتهم على 
جدران درعا، وأهل المحافظة الجنوبية يتساءلون حائرين: كيف يمكن أن تتفق كل 
المحاذي  الجغرافي  يكون موقعنا  أن  يمكن  الدرجة؟ كيف  إلى هذه  الظروف ضدنا 
للأردن وللجولان لعنة بهذا الشكل؟ لم يتأخر النظام عن تقديم الأجوبة: درعا فرصة 
استثنائية لبقائي. أميركا شديدة الاهتمام بالمحافظة لقربها من إسرائيل. روسيا 
وإيران تتنافسان على أرضي، إذاً فلنترك لروسيا أن تكون وسيطاً بين أطراف كثيرة. 
الجانب الشكلي الذي يظهر اليوم من أكذوبة دور الحكم لروسيا بين النظام وأهل درعا 
البلد، لا يخفي الوساطة الروسية الحقيقية بين إيران من جهة، وأميركا وإسرائيل من 
ناحية ثانية. والوسيط في السياسة يمكن أن يصبح حاكماً بأمره مثلما هو معلوم. 
النظام  قــوات  بين  القتال  لوقف  نهاية 2017  باتفاقٍ  واشنطن  أقنعت موسكو  هكذا 
ومسلحي المعارضة، وقد مهّد الأرضية لاتفاق روسي – إسرائيلي، برعاية أميركية، 
لإبعاد إيران ومليشياتها عن الحدود الإسرائيلية عشرات الكيلومترات. كان منطقياً 
الفصائل المسلحة ودعمها.  لتدريب  »المـــوك« و»المـــوم«  على ضــوء ذلــك دفــن غرفتي 
أهالي درعا، بأوضاعهم الكارثية، ربما رأوا عن حق، أن الشيطان الروسي ألطف من 
لة السوريين، لا ترغب 

َ
ت
َ
ذلك الإبليس الإيراني، ذلك أنّ روسيا، التي تتصدر لائحة ق

في تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة على الأقل. أما إيران، فمشروعها الطائفي 
الإحلالي كفيل بجعل الضحايا يفضلون قاتلهم الروسي.

لم يكن الأردن بعيداً عن جولات الاتفاقات الأميركية الروسية الإسرائيلية. اضطر أن 
يستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين في الفترة الأولى للحرب، ثم أغلق الحدود. ظل 
متردّداً بين تفضيله بقاء نظام الأسد وعدم القدرة على المجاهرة بالرغبة الدفينة تلك. 
منعت المملكة أي شخص سوري يقيم هناك من الحديث في السياسة، وكانت حوادث 
حظر اجتماعات المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني في الأردن شديدة التعبير 
ت ساعة إعادة تأهيل 

ّ
عن مدى تضامن عمّان مع الشعب السوري. أما اليوم، فقد دق

النظام السوري بالنسبة للأردن. أميركا أصدرت إعفاءات من قانون قيصر لكل من 
الخطوات باتجاه قطف ما  المؤاتية لتسريع  الفرصة  مصر والأردن ولبنان، فها هي 
يمكن قطفه بفتح الحدود وتبادل اللقاءات مع حكام دمشق والمساهمة في تحصيل 
مكاسب إعادة الإعمار والتخلص من عبء اللاجئين وإعادة فتح طريق سورية ــ الأردن 
ــ الخليج والعمولة المجزية التي تحتاجها خزائن الأردن. لا تركيا ولا الأردن وافقا على 
استقبال أي من المطلوب تهجيرهم من درعا. حصار الـ76 يوماً لم تسمع به عمّان. هنا 
الحدود ليست أرحم مما هي في المقلب الآخر، عند الجولان. أما على الجهة الجنوبية 
الشرقية لدرعا، أي السويداء، فقد تكفل النظام طيلة سنوات ببناء جدار طائفي نفسي 
شديد الارتــفــاع بين المحافظتين، ونجح في مسعاه. إذاً، لا حــدود لدرعا ولا جيران. 
المحلي  المحتل  المدينة، وسينتشر  في  العامة  المؤسسات  النظام فوق  علم  سيرفرف 
ه يحميهم 

ّ
م أهل المدينة سلاحهم الفردي الذي آمنوا أن

ّ
داخل أزقة درعا البلد، وسيسل

 
ّ

ر شباب صمدوا كل ولو نفسياً من جرائم الفرقة الرابعة ومليشيات إيران، وسيهجَّ
هذه السنوات. استسلام؟ نعم هو كذلك، لكن ما همّ؟ في إدلب وريف حلب دولة »هيئة 
تحرير الشام« تعزز بنيتها، وأتباع تركيا هناك يظنون أنّ الثورة انتصرت عندهم. 
غداً يتسابق العرب على إقناعنا بأنّ بشار الأسد تغيّر، مثلما تغيرت حركة طالبان، 

وأميركا مطمئنة إلى أمن إسرائيل. انتهى العرض، فلتغلق الستارة.

أنطوان شلحت

يلفت النظر، مــن بــن الاعــتــقــادات الــســائــدة بــشــأن مــا يُــوصــف بــأنــه صمت »الجناح 
اليساري« في الحكومة الإسرائيلية الحالية على التصريحات التي أدلى بها رئيس 
أخــيــرًا، وألغى فيها  المتحدة  الــولايــات  الحكومة نفتالي بينت، خــال زيارته في  هــذه 
ذلك  الفلسطينيين،  مع  جمّدة 

ُ
الم المفاوضات  أو  الحوار  إمكانية لاستئناف  أي  ا 

ً
سلف

ة، بغية سدّ 
ّ

الهش الحكومة  الرغبة في عدم تفكيك  إلى  الاعتقاد أن سبب هذا يعود 
 بصحيفة 

ً
الطريق نهائيًا أمام عودة بنيامين نتنياهو إلى سدّة الحُكم؛ ما حدا مثل

الوقت كي يستوعب  أنــه حــان  افتتاحيّ شــدّدت فيه على  إلــى إنشاء مقال  هآرتس 
أن  الحكومة في إسرائيل،  ائتلاف  أغلبية  ل 

ّ
الــذي يشك اليسار«،   - الوسط  »معسكر 

بدل، وأنه لا يجوز تقديس أي تسويةٍ لمنع عودته نظريًا، وبالتأكيد لا 
ُ
نتنياهو است

يجوز مثل هذا التقديس إذا كان الثمن هو تأييد واضح لمعارضي العملية السياسية.
العملية السياسية بأنه  يُحتمل أن يكون تفسير تأييد المعسكر السالف معارضي 
ناجم بالأساس عن التمسّك بغاية الحؤول دون تحقيق نتنياهو حلم استعادة الحكم، 
، لكنه بشكل أكيد ليس التفسير الوحيد لهذا السلوك. كذلك يمكن عدم دحض 

ً
مقبول

الحالية لأســبــاب شتى، فإن  الحكومة  بقاء  فــي حــال عــدم  أنــه  إلــى  الذاهبة  التوقعات 
الفراغ الناشئ قد تملأه، على الأرجح، حكومة يمينية خالصة، كون الأحزاب اليمينية 
ا، 

ً
 مرهون

ّ
تشغل أكثر من ثلثي مقاعد الكنيست الإسرائيلي الحالي، ولكنّ هذا يظل

ي نتنياهو عن رئاسة حزب الليكود. أمّا احتمالات ملء »معسكر 
ّ
إلى حدّ كبير، بتخل

أهــم بكثير  أن ما هو  الآن. غير  الصفر  الــفــراغ فإنها تقارب  اليسار« هــذا   - الوسط 
ة أن المعسكر المذكور ما عاد يمتلك لا 

ّ
الجاف من جميع هذه الحسابات الإحصائية 

القدرة ولا الصدقية للتأثير في تحديد تخوم السياسة الإسرائيلية، على الأقل منذ 
ى مفهوم »عدم وجود شريك فلسطيني للسلام«، الذي أوقعه رئيس الحكومة 

ّ
أن تبن

الإسرائيلية السابق إيهود باراك في شراكه في عام 2000، ولا يزال مأسورًا فيه.
عنى 

ُ
ــد مــراكــز الأبـــحـــاث الــتــي ت ــا لـــدراســـة إســرائــيــلــيــة جــديــدة صــــادرة عــن أحـ

ً
وفــق

أو حتى  أكثر من حجّة  ليس  نتنياهو  عــودة  منع  بغاية  ق 
ّ
التعل فــإن  بالديمقراطية، 

منذ  الإسرائيلية  السياسية  الحلبة  في  مُستحكم  واقــع  على  ر 
ّ
للتست ظريفةٍ  حيلةٍ 

 لتغييره. هذا الواقع يُفيد 
ً

أكثر من عقد، ولا يبدو في الأفق المنظور أن ثمّة احتمال
بأن معسكر اليمين هو من يحدّد تخوم السياسة الإسرائيلية العامة، وأن »معسكر 
الوسط - اليسار« يسير منقادًا وراءه بإرادته. وهذا الواقع صار إلى رسوخ من جرّاء 
تحوّلين شهدتهما المؤسسة السياسية في إسرائيل في الأعوام العشرين الأخيرة؛ 
ي »معسكر الوسط - اليسار« رؤى اليمين، ولا سيما حيال ما تسمى 

ّ
من جهة، تبن

»عملية السلام«. ومن جهة أخرى، صعود اليمين الشعبوي النيو ليبرالي الذي يسعى 
الــســام« تفيد  مــا يخص »عملية  الــدولــة. وفــي  الهيمنة على جميع مؤسسات  إلــى 
ا بما تسميه »تحوّلات اليسار«، انتقلت 

ً
الدراسة بأن هذه العملية، في ارتباطها أيض

ما بين ثلاثة نماذج سياسية – أمنية، كل منها يستند إلى تحليلٍ مختلفٍ للوضع 
في منطقة الشرق الأوسط، ويعتمد على فرضياتٍ أساسيةٍ خاصة به إزاء ما يمكن 
وما لا يجوز عمله في سبيل تغيير واقع الحياة في البلد. النموذج الأول هو »السلام 
الآن«، ووصل إلى ذروته لدى انتخاب يتسحاق رابين رئيسًا للحكومة الإسرائيلية 
في 1992، وبدأ بالانتهاء لدى اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000. والثاني هو 
ا« وترسّخ إلى حد كبير في عام 2003، عندما أعلن رئيس الحكومة 

ً
»السلام لاحق

الإسرائيلية السابق آرييل شارون عن »خطة الانفصال« الأحادية الجانب عن قطاع 
غزة وبعض أجزاء من الضفة الغربية، وانتهى لدى صعود نتنياهو إلى سدّة الحكم، 
في 2009. النموذج الثالث هو »لا سلام أبدًا«، وبدأ في 2009، وما زال إطار التفكير 

سيطر في السياسة الإسرائيلية!
ُ
الم

مروان قبلان

تمرّ هذا الأسبوع ذكرى مرور عقدين على هجمات »11 سبتمبر« التي استهدفت 
الولايات المتحدة في رموز كبريائها المالي والعسكري والسياسي. وعلى الرغم من 
حصول إجماع عالمي على إدانــة العمل، واتفاق على تسميته إرهابا، إلا أن المواقف 
نتائج.  من  الهجمات  عن  نجم  ما  بحسب  ا، 

ً
بين اختلافا  النقطة،  هــذه  بعد  تختلف، 

الولايات المتحدة تعدّها، بطبيعة الحال، كارثة وطنية كبرى، إذ تسببت في قتل نحو 
ا آخرين من القتلى في الحروب التي أطلقتها 

ً
ثلاثة آلاف من مواطنيها، ثم تكبّدت آلاف

ا تريليونات الــدولارات. ولم تتوقف التداعيات أميركيًا 
ً

على الأثر، وأنفقت فيها أيض
عند هذا الحد، ففي بداية الهجمات، أقبلت الولايات المتحدة، تروم الانتقام لكبريائها، 
ــرت، فــي نهايتها، دولــة  الــدولــيــة، وأدبــ الــســاحــة  نــدّ لها على  بوصفها قــوة عظمى لا 
والعراقيون  الأفغان  العالمية.  الحفاظ على تفوقها ومكانتها  منهكة تكافح من أجل 
الولايات  أقدمت  إذ  أيــلــول،  سبتمبر/  هجمات  بسبب  فادحة  أيضا خسائر  تكبدوا 
المتحدة بعدها على غزو بلديهما، وتدمير أسس النظام الإقليمي في المشرق العربي، 
باحتلالها العراق وتشريعه على الفوضى. وفي سياق سعيها إلى تغطية إخفاقاتها، 
)داعــش(،  الدولة الإسلامية  تنظيم  ذلــك، في صعود  المتحدة، فوق  الولايات  ساهمت 
ها الطرف عن السياسات الطائفية التي انتهجتها إيران وحلفاؤها الذين جاؤوا 

ّ
بغض

إلى السلطة في العراق على ظهر الدبابات الأميركية، ما تسبّب بكارثة جديدة طاولت 
إيــران، الصين، وروســيــا، المستفيد الأكبر  الطرف الآخــر، كانت  أرجــاء المنطقة. على 
لدودين:  أدنــى جهد، من عدوين  إيـــران، من دون  صت 

ّ
إذ خل من هجمات سبتمبر، 

فــإلــى الــشــرق منها أســقــطــت واشــنــطــن حــكــم حــركــة طــالــبــان فــي أفــغــانــســتــان، وإلــى 
الغرب أسقطت نظام »البعث« في العراق، لتعطي تيار الأصوليين القوميين في إيران، 
بلة الحياة«، بعد أن كان معزولا يحتضر 

ُ
ومشروع الهيمنة الإقليمية الذي حملوه، »ق

مع وصول الرئيس محمد خاتمي إلى الحكم في طهران. أما الصين، التي انشغلت 
عنها واشنطن بحروب استنزافٍ عبثيةٍ في العالم الإسلامي، فانتقلت خلال عقدين 
من دولة طرفية في النظام الدولي إلى ثاني اقتصاد في العالم ومنافس تكنولوجي 
ا حققت مكاسب كبرى، وإن لم تكن 

ً
وعسكري شرس للولايات المتحدة. روسيا أيض

بحجم مكاسب الصين، إذ انتقلت من دولة منهارة، فقيرة، مرهقة بالديون بعد انتهاء 
الصين معسكرا  تقود مع  الدولية،  الساحة  ذات وزن على  قــوة  إلــى  الــبــاردة،  الحرب 
يسعى إلى تقويض النظام الليبرالي الدولي الذي تقوده واشنطن وإنشاء نظام جديد 

قوامه رأسمالية أوتوقراطية.
 – العربي  العالم  فــي  مــن حروبها  تعبًا  واشنطن  تــبــدي  عــامًــا،  وبــعــد عشرين  الآن، 
الإســـامـــي، وتــعــلــن رغبتها فــي المـــغـــادرة، تــاركــة وراءهــــا حــطــام أمـــة، ودولا فاشلة 
تتناهشها المليشيات، وحروبا لا تريد أن تضع أوزارها في سورية واليمن والعراق، 
فقط لأن إيران تريد تحسين شروط الاتفاق على برنامجها النووي، وتأمين خطوط 
العشرين لهجمات  الذكرى  للدفاع عن مشروعها الإقليمي. لا تكتفي واشنطن في 
سبتمبر في الإعراب عن رغبتها في الانسحاب بأي ثمن، وكيفما اتفق، كما فعلت 
أن تموت بصمت، ومن  العربية  المنطقة  أفغانستان أخيرا، بل تريد من شعوب  في 
دولها أن تلزم الهدوء والصبر إزاء محاولات تقويضها وتفكيكها، فهي لا تريد أن 
الذي يواجهها: الصين.  التحدّي الأعظم  انتباهها أمر، عن  ت 

ّ
يشغلها شيء، أو يشت

من الجيد طبعًا أن نرى الولايات المتحدة تشجّع على حصول انفراجات، وتحثّ دول 
تأجيج  بــدلا من  إعــادة حسابات لسياساتها ومواقفها،  إجــراء عملية  المنطقة على 
الخلافات وتعقيد الأزمات، كما فعلت إدارة ترامب في أزمة 2017 الخليجية. ولا بأس 
ف واشنطن من حضورها العسكري الثقيل في المنطقة، إذا كان هذا 

ّ
حتى في أن تخف

ل حدة التنافس بين دولها، بما 
ّ
يؤدّي إلى تعزيز فرص تحقيق الاستقرار فيها، ويقل

في ذلك على إرضاء واشنطن وتقديم الخدمات لها. لكن واشنطن يجب أن تفعل ذلك 
في إطار مقاربةٍ شاملةٍ تنخرط فيها بشكل جدّي لإعادة بناء ما دمرته سياساتها 
في المنطقة خلال عقدين، بدل أن تطلب منا دفع ثمن التهدئة الإقليمية التي تسعى 
وراءهــا، فنكون بذلك قد دفعنا ثمن هجمات سبتمبر مرتين: عندما غزت واشنطن 

المنطقة وقوّضت أركانها، ثم وهي تخرج منها بعدما دمرت موازين القوى فيها.

درعا التي لا حظ لها ولا جيران من يحدّد تُخوم 
السياسة الإسرائيلية؟

ذكرى هجمات سبتمبر الكئيبة
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آراء

برهان غليون

فــي تعليقــه علــى أحــد مقالاتي الأخيــرة، كتب 
أســامة ســلو: »صار لنا عشــر ســنوات نســمع 
قلوبنــا.  وانشــطرت  اهتــرأت  الــكلام.  نفــس 
نريــد الحلــول. أنتــم بالخــارج، لمــاذا لحــد الآن 
 

ّ
لحــل الــزرق  الشــياطين  مــع  تتواصلــون  لا 
هــذه القضيــة؟«. والمقصــود طبعــا إيجــاد حــل 
للصــراع القائــم فــي ســورية وعلــى أراضيهــا، 
الأقــل،  علــى  فيــه خمــس دول  تشــارك  والــذي 

وأصبح ذا أبعاد إقليمية ودولية طاغية.
»الشــياطين   

ّ
بــأن باختصــار  أجبتــه  وقــد 

 .
ّ

حــل إلــى  التوصــل  يريــدون  لا  الــزرق« 
وبعضهــم لا يســتطيعون أو لا يتفقــون علــى 
 

ّ
: أي علــى تقاســم الفريســة. لذلــك الحــل

ّ
الحــل

عندنــا - نحــن الســوريين - وإلا لا يوجــد حل. 
 من واجبنا أن نبحث نحن 

ّ
ه عندنا، فإن

ّ
ولأن

أنفســنا عنــه. وإذا رفضنــا ذلــك، أو أخفقنــا 
 نلوم سوى أنفسنا. فلا يمكن 

ّ
فيه، ينبغي أل

أن نتوقــع أن يكــون »الشــياطين الزرق« أرحم 
بنا من أنفسنا. 

وتأتــي مأســاة درعــا الراهنــة، وخطــر تدميــر 
المدينــة وتهجيــر أهلهــا، كمــا حصــل مــن قبــل 
مــع مــدن ســورية عديــدة، لإحــال مليشــيات 
لتضــع  مكانهــم،  لطهــران  تابعــة  أو  إيرانيــة 
 الدولي الذي ما 

ّ
نقطــة الختــام علــى هذا الحــل

زلنــا نركــض خلــف ســرابه منذ أكثر من عشــر 
ســنوات مــن دون طائــل. وإذا اســتمرّت الأمور 
علــى مــا هــي عليــه، لــن يتأخــر الوقــت، حتــى 
 الحل الدولي لن يختلف كثيرا عن 

ّ
نكتشف أن

 الإيرانــي الــذي 
ّ

 الروســي، ولا عــن الحــل
ّ

الحــل
يقــوم علــى إعــادة تأهيل نظام الأســد بوصفه 
المختلفــة،  للاحتــالات  الشــرعي  الغطــاء 
ولتقاســم المصالح والنفوذ في بلدٍ لم يعد له 

مالك ولا صاحب. 
ويبدو لي اليوم أن السبب الأكبر في استمرار 
الاقتنــاع  مــن دون حــل هــو  الســورية  المحنــة 
ك أكثر السوريين، من النخبة المثقفة 

ّ
الذي تمل

والسياســية والجمهــور أيضــا، بأنــه لا يوجد 
 فــي جعبتنــا نحــن، بــل لــن يمكننــا، مهما 

ّ
حــل

كان الحــال، أن نصــل إلــى حــل بيننا، بعد الرد 
جمهــور  علــى  للنظــام  والصاعــق  الهمجــي 
وبعــد  الشــعب،  غالبيــة  يمثــل  الــذي  الثــورة 
انقســام الــرأي العــام، وتفتــت قــوى المعارضــة 
وتهافتهــا، ونجــاح حلفــاء النظــام وعديــد من 
تغييــر  فــي  الحليفــة  وشــبه  الحليفــة  الــدول 
النظــر إلــى مــا يحصــل فــي البــاد مــن مســألة 
صــراع سياســي مــن أجــل الحرية واســترجاع 
إلــى  الأساســية  النــاس حقوقهــم وحرياتهــم 
، لكن ســرعان 

ً
مســألةٍ بدت، في البداية، ثانوية

بالنســبة  المركزيــة  المســألة  إلــى  تحوّلــت  مــا 
وهــي  والدوليــة،  العربيــة  الأطــراف  لجميــع 
الحــرب ضــد الإرهــاب، وفــي مــا وراءهــا لجــم 
الصعــود الشــعبي الواســع فــي المنطقــة كلهــا 
الــذي يحمــل فــي طياته، كما لا يــزال، الاعتقاد 
صــارت  التــي  الإســاموية  انتصــار  ســائدا، 
الديانــة  روح  كثيريــن  نظــر  فــي  تختصــر 

الإسلامية ذاتها. 
بــدأت هــذه الديناميكيــة الســلبية التي انتهت 
العــام،  الــرأي  مــن  واســعة  قطاعــات  ــي 

ّ
بتخل

العربــي والعالمــي، عمــا ســمي الربيــع العربي، 
الأنظمــة  فيهــا  واجهــت  التــي  اللحظــة  منــذ 

بشار نرش

علــى  ونصــف  الشــهر  قرابــة  مضــي  بعــد 
»إجــراءات« الرئيــس التونســي، قيــس ســعيّد، 
في 25 يوليو/ تموز، لا تزال الأزمة السياسية 
 خــاف بــن مــن يصــف تلــك 

ّ
فــي تونــس محــل

»الإجــراءات« انقلابــا علــى الدســتور والمبادئ 
»الثــورة  دول  مــن  بتشــجيع  الديمقراطيــة، 
»حركــة  يصفونهــا  وآخريــن  المضــادة«، 
إلــى  الشــعبية  الثــورة  لإعــادة  تصحيحيــة« 
مســارها الصحيــح. وبصــرف النظــر عــن هــذا 
تنفيــذ  فــي  مــاضٍ  ســعيّد  أن  يبــدو  الخــاف، 
خطتــه الهادفــة إلــى إعــادة تشــكيل المنظومــة 
السياســية التونســية بكاملهــا، وفقــا لرؤيتــه 
وأهدافــه فــي محاولة للإمســاك بكامل خيوط 
الدولــة  علــى  الســيطرة  واســتكمال  الســلطة، 
 
ْ
التونســية، فــي تكــرار للتجربــة المصريــة، وإن
بــأدوات أخــرى. وقــد بــدأت مســاعي الرئيــس 
التونســي الفعليــة بإعــادة تشــكيل المنظومــة 
مــن  تباعــا،  تتكشــف  البــاد  فــي  السياســية 
الفريــدة نصــوص الدســتور  خــال تأويلاتــه 
التونســي، والتــي نتجــت عنهــا مجموعــة مــن 
»الإجــراءات« التــي هدفــت، فيمــا هدفــت إليــه، 
إلى محاولة السيطرة على الحياة السياسية 
ــت أولــى 

ّ
وتجميــع الســلطات بيــده، حيــث تجل

هــذه الخطــوات بتعليــق عمــل البرلمــان شــهرا، 
ورفــع الحصانــات عــن النــواب وإعفــاء رئيــس 
مســؤولية  وتوليــه  منصبــه  مــن  الحكومــة 
النيابــة العامــة، إلــى جانــب إجــراء تعيينــاتٍ 
وعســكرية  مدنيــة  مؤسســاتٍ  فــي  عديــدة 
ز 

ّ
وأمنيــة عديــدة حساســة، بالشــكل الــذي يعز

المؤسســات،  هــذه  علــى  وســيطرته  ســلطته 

القائمة النشطاء الشباب بوابل من الرصاص، 
قبــل أن يتحــول القمــع إلــى تنظيــم للمجــازر 
المدنيــن  إلــى قصــف  الدمويــة، وفــي ســورية 
وعــدم  المتفجــرة  بالبراميــل  المــدن  وتدميــر 
الكيميائيــة.  الأســلحة  اســتخدام  فــي  التــردّد 
وهذا ما دفع عديدين إلى تعليق آمالهم على 
التدخــل الدولــي علــى منوال ما حصل ســابقا 
زت هــذا الميــل حاجــة فصائــل 

ّ
فــي ليبيــا. وعــز

لمواجهــة  والذخيــرة  الســاح  إلــى  المعارضــة 
طوفــان المليشــيات الإيرانيــة، وفــي مقدمتهــا 
لكــن  عدوانهــا.  ووقــف  اللبنانــي،  اللــه  حــزب 
ســاحة  مــن  وإخراجهــا  المعارضــة  تهميــش 
التحرّريــة  الثــورة  قضيــة  ومعهــا  الصــراع، 
المــدوي  الإعــان  بعــد  إلا  يتحقــق  لــم  ذاتهــا، 
عــن قيــام دولــة الخلافــة الداعشــية فــي مدينــة 
ي عن 

ّ
الرقــة، ورفــض فصائــل المعارضــة التخل

أولوياتهــا لصالــح المشــاركة في هــذه الحرب، 
الإســامية  الدولــة  تنظيــم  لمحاربــة  والتفــرغ 
وحــده، وهــو مــا جعــل مــن مكافحــة الجائحــة 
بهــا  المعتــرف  الوحيــدة  المعركــة  الجهاديــة 
مــن  الرغــم  علــى  الدولــي،  المجتمــع  نظــر  فــي 
الصارخــة  الانتهــاكات  إدانــة  فــي  اســتمراره 
إيــران  مليشــيات  يــد  علــى  الإنســان  لحقــوق 

والقوات النظامية الرديفة لها. 
ومــا مــن شــك أيضــا فــي أن تفاقم الانقســامات 
ز 

ّ
عــز قــد  والمعارضــة  الثــورة  صفــوف  داخــل 

عــن  وعجزهــم  الســوريين،  بقصــور  الاعتقــاد 
التفاهــم فــي مــا بينهــم، للتوصــل إلــى حلــول 
متفــاوض عليهــا وقابلة للحياة. هكذا انتهى 
 ،%99 بنســبة  القضيــة  أوراق  بتســليم  الأمــر 
حسب عبارة قديمة لأنور السادات، للمجتمع 
التوافــق  يحصــل  أن  انتظــار  فــي  الدولــي، 
المنتظــر والروســي الأميركــي بشــكل  الدولــي 
ص دور 

ّ
خاص في يوم ما. وشيئا فشيئا، تقل

إلــى مطالبــة  المعارضــات، بجميــع تياراتهــا، 
والتذكيــر  جــدّي،  بتدخــلٍ  الدولــي  المجتمــع 
لــو  كمــا  بهــا  والتمسّــك  الدوليــة  بالقــرارات 
ز 

ّ
كانــت وثائــق ملكيــة، أو آيــات »قرآنيــة« يعــز

التــزام  ويضمــن  تطبيقهــا،  فــرص  تردادهــا 
الــدول المعنيــة بتعهداتهــا. وفــي هذا الســياق، 
بــدأت مجموعات المعارضة المختلفة ســباقها 
المختلفــة،  السياســية  المنصّــات  إنشــاء  علــى 
والحصــول على دعــم العواصم المعتبرة، أملا 
بــأن تحجــز لنفســها المــكان اللائــق بها في أي 
مفاوضــات أو هيئــات انتقاليــة تســفر عنهــا 
التســوية السياســية. واستســهل  مفاوضــات 
عديــدون منهــا إجهاض مؤسســات المعارضة 
القائمــة: مــن مجلــس وطنــي وائتــاف وهيئــة 
مفاوضــات ثــم لجنــة دســتورية، بأمــل انتــزاع 
البديلــة  المؤسســات  فــي  لهــم  أفضــل  مواقــع 
التــي ســوف تحــل محلهــا. والنتيجــة فقــدان 
وانحســار  صدقيتهــا،  المؤسســات  جميــع 
اعتــراف الــدول واهتمامهــا بها، بعد انحســار 

اهتمامها بالقضية السورية ذاتها.
مــا  كل  متوقعــا،  كان  كمــا  خســرنا،  وبعدمــا 
مــن مكاســب، ومــن رصيــد  أنجزنــاه  قــد  كنــا 
التضحيــات  مــن  ســنوات  لقــاء  سياســي، 
خيــار،  لنــا  يعــد  لــم  الاســتثنائية،  الشــعبية 
ولا صــار يضيرنــا العمــل، كقــوى رديفــة، إلــى 
أجنداتهــا  ولخدمــة  الأجنبيــة  الــدول  جانــب 
مــا أصبحنــا  الخاصــة والإقليميــة. وبمقــدار 
نديــن بمواقعنــا إن لــم يكن ببقائنا لدعم هذه 

ترافق ذلك كله مع خطابات شــعبوية، غازلت 
زائفــة،  وشــعارات  جميــل  بــكلام  التونســيين 
تحبّبهــم فيــه، وتجعلهــم يكرهــون في النخب 
جانــب  إلــى  السياســي،  والنظــام  السياســية 
حملــةٍ إعلاميــة كبيــرة وممنهجــة، اســتهدفت 
قــوى سياســية وبرلمانيــة عديــدة، ترافقــت مع 
اعتقــالات وإقامــة جبريــة وحظــر للســفر علــى 
زت هــذه المســاعي 

ّ
بعــض الشــخصيات، وتعــز

من خلال تمديد العمل بـتلك »الإجراءات« إلى 
أمــد غيــر محــدد، بعــد انتهــاء ســقفها الزمنــي 

الدستوري المحدّد بـ 30 يوماً.
»الإجــراءات«  لهــذه  قــراءة متأنيــة  مــن خــال 
التــي  الأهــداف  علــى  الوقــوع  يمكــن  وغيرهــا 
وفــي  تحقيقهــا،  إلــى  ســعيّد  قيــس  يســعى 
مقدمتها تحقيق مكاســب سياســية تســاعده 

الدول ونفوذها، لم نعد نعرف، على ما ذكّرنا 
عاقبــة  علــى  تعليقــه  فــي  صاغيــة،  حــازم  بــه 
فــي  أفغانســتان،  مــن  الأميركــي  الانســحاب 
مــا إذا كان مــن مصلحتنــا أن نطالــب برحيــل 
نتمسّــك  أن  أم  مــن بلادنــا،  الأجنبيــة  القــوات 

ببقائها وتوسيع تدخلها. 
لكــن، علــى الرغــم من وضعنا ثقتنــا كاملة في 
المــداولات الدوليــة، وتوظيــف كل جهودنــا في 
بنــاء الصداقــات مــع جميع العواصــم المعنية، 
هــا نحــن لا نــزال نــراوح في المــكان، ولم نتقدم 
خطــوة إلــى الأمــام. بالعكــس، غــاب أفــق الحــل 
تمامــا أمامنــا، فــا الأمــم المتحــدة قــادرة علــى 
تنفيــذ قراراتهــا، ولا تدخــات الدول تجاوزت 
مســتوى الضغــط بعقوبــاتٍ لا تكلفهــا شــيئا، 
ولكنهــا تضعــف مقاومــة الشــعب بمقــدار مــا 
تقــوّض الدولــة وتفــكّك النظــام وتحوّلــه إلــى 
هنــاك  أن  يبــدو  ولا  وســلب.  نهــب  عصابــات 
دعمهــا،  علــى  راهنــا  التــي  تلــك  بــن  دولــة، 
مــا  المصالــح  مــن  ســورية  فــي  لهــا  أن  تــرى 
يدعوهــا إلــى أن تبــذل مزيــدا مــن الجهــد، ومــا 
بالــك بالتفكيــر بمواجهــة طهــران، المهندســة 
الرئيســية  والمســتفيدة  للحــرب،  الحقيقيــة 
منهــا. بــل يعتقــد معظمهــا أن غرق طهران في 
مســتنقع الخراب المشــرقي ربما كان الوسيلة 
الأفضــل لاحتــواء قوتها العســكرية المتنامية، 
وتشــديد العزلة المفروضة عليها. ولن يضير 
أن  الأمــر،  احتــاج  مــا  إذا  الأطلســية،  الــدول 
ى عن مصالحها 

ّ
تنســحب من المشــرق، وتتخل

هــذا  لتحقيــق  الثمــن  هــو  هــذا  كان  إذا  فيــه، 
الاحتــواء، ولتجنــب أي مواجهــة، فــي انتظــار 

أن يفعل الزمن فعله. 
لذلــك، لــم تعــد القضيــة الســورية تحظــى، كما 
هــو واضــح للجميــع، باهتمــام كبيــر، وربمــا 
وفــي  الدولــي،  المجتمــع  مــن  اهتمــام،  بــأي 
طليعتــه الــدول الغربيــة، والعربيــة أيضــا. ولا 
يبدو أن الدول الخمس التي تشارك في الحرب 
 للتوصل إلى حل. بل إن 

ً
الســورية مســتعجلة

فــي تعطيــل  إيــران، مصلحــة  لبعضهــا، مثــل 
والفوضــى  الخــراب  مــن  مزيــدا  لأن  حــل،  أي 
ومجتمعاتــه  المشــرق  لــدول  والانهيــار 
يعنــي أيضــا مزيــدا مــن الفــرص والإمكانــات 
لتمزيق فريســتها أشــاء، وتســهيل ابتلاعها 
وفــرض ســلطتها ونفوذهــا فــي كل المجــالات 
ســورية  تغيــب  هكــذا  المنهــارة.  والمؤسســات 
شــعبا ودولــة عن المشــهد باضطــراد، ويتزايد 
 بعد ســاعة، 

ً
غرقهــا، يومــا بعد آخر، بل ســاعة

الطائفــي  التطهيــر  سياســات  وحــل  فــي 
والتغييــر الديمغرافي والتقويض السياســي 

والثقافي والديني لهوية البلاد ووجودها. 
عن الانتقال السياســي الموعود والكاذب... لن 
نتقــدّم أبــدا فــي قضيتنــا، طالمــا بقينــا نعتقــد 
لــن يأتــي إلا مــن  أن الحــل للمحنــة الســورية 
يــد واشــنطن وموســكو  الخــارج، أو هــو فــي 
وطهــران وأنقــرة وغيرها، وأننــا غير قادرين، 
أو ليســت لدينا القدرة المادية والمعنوية التي 
الذاتيــة.  بوســائلنا  منهــا  للخــروج  تؤهلنــا 
لقــد فقدنــا بالتأكيــد الســيطرة علــى مصيرنا 
وثقة المجتمع الدولي بإمكاناتنا السياســية، 
وأصبحنــا ضحيــة تفاهــم دولــي على تقاســم 
المحافظــة  أو  حمايتهــا  علــى  لا  مصالحنــا، 
عليهــا. لكــن ينبغــي أن يكــون هــذا الوضع هو 
الحافــز لنــا للخــروج مــن ســلبيتنا، والســعي 

التــي  ووعــوده  تصريحاتــه  ترجمــة  علــى 
وكرّرهــا  الانتخابيــة،  حملتــه  خــال  أطلقهــا 
أكثــر مــن مــرّة بعــد وصوله إلى قصــر قرطاج، 
والمتعلقة بإعادة تشكيل المنظومة السياسية 
التونسية.  فالرجل، منذ اليوم الأول لظهوره 
السياســي، لــم يخــفِ إعجابــه بدســتور 1959، 
باعتبــاره دســتوراً رئاســياً وشــديد المركزيــة، 
لــذا طالــب مــرّاتٍ بتعديــل دســتور 2014 الــذي 
قــال عنــه إنه »كلــه أقفال«، كمــا طالب بالنظام 
الحكــم،  فــي  البرلمانــي  الرئاســي، عوضــا عــن 
وتوزيع السلطات على أكثر من جهة، وطالب 
المجالســية«  »الديمقراطيــة  ــي 

ّ
بتبن أيضــا 

القائمــة علــى انتخــاب مجالــس محليــة، عبــر 
عــن  عوضــا  بالأغلبيــة،  للأفــراد  التصويــت 
»الديمقراطيــة التمثيلية« ومنظومة الأحزاب 

قصورنــا  عــاج  فــي  المبــادرة  اســتعادة  إلــى 
وتقريــر مصيرنــا. ومــا أفســده الدهــر ومــا لا 
إصلاحــه  يمكــن  لا  إصلاحــه  للعطــار  يمكــن 
اســتثنائية،  مبــادرة  وروح  قويــة  بــإرادة  إلا 
ومعجزة ذاتية. ولنا في ذلك أسوة في نجاح 
الشعوب في القرن الماضي في تجاوز الصدمة 
الاســتعمارية التي لم تكن تتوقعها، ولم يكن 
لهــا خيــار فــي حصولهــا، فلــم يأت الاســتقلال 
ولكنــه  شــعب،  لأي  الــدول  هــذه  مــن  هديــة 
حصل نتيجة تصميم الشعوب واستعادتها 
وعزمهــا  إرادتهــا،  وتصلــب  بنفســها،  ثقتهــا 
ضعفهــا  ونقــاط  قصورهــا  مواجهــة  علــى 
وانقســاماتها ونزاعاتهــا الداخليــة، أي علــى 
الواقــع  واســتثمارها  الذاتيــة  قواهــا  تنميــة 
الــذي ولدتــه الحركــة الاســتعمارية  النقيــض 
ذاتها، أعني روح القومية والدفاع عن الهوية 
ألهــم  مــا  وهــذا  المدنيــة.  مواكبــة  فــي  والحــق 
الشــعوب إبداع اســتراتيجيات عديدة لإبطال 
ــم مــن 

ّ
التفــوق الاســتراتيجي للمحتــل، والتعل

العصابــات،  وحــروب  المدنيــة،  الانتفاضــات 
والحــروب الطويلــة المــدى، التــي مكّنتهــا مــن 
القــوة  موازيــن  وتغييــر  الذاتيــة  قواهــا  بنــاء 
عــن  التخلــي  المحتلــن  علــى  فــرض  الــذي 

أطماعهم أو التفاوض على مناقشتها. 
لا يعنــي ذلــك تجاهــل دور المجتمــع الدولــي، 
مهمــا  وعليــه،  معــه  العمــل  عــن  ــي 

ّ
التخل أو 

كان موقــف أعضائــه، لأننــا مــن دون ذلــك لــن 
نستطيع أن نثمر عملنا على المسار الداخلي 
إعــادة  فــي  النجــاح  دون  مــن  إنمــا  أيضــا. 
إلا بالاشــتباك  الــذي لا يحصــل  الــذات،  بنــاء 

سياســياً   
ً
وهيــكلا أنموذجــا  يعدّهــا  التــي 

 غيــر قــادرة علــى تلبية طموح الشــعب 
ً
فاشــا

التونسي وتطلعاته بعد الثورة. 
منــذ  التونســي،  الرئيــس  حــاول  وبالتالــي، 
 ،2019 الأول  تشــرين  أكتوبــر/  فــي  انتخابــه، 
أهدافــه  لتحقيــق  الملائمــة  الظــروف  إيجــاد 
اته« الســابقة كان  وغايتــه، وهــو في كل »إجراء
الشــريك،  البديــل، لا بمنطــق  يتحــرّك بمنطــق 
ســبيل  علــى  الرئاســي  النظــام  إلــى  فالتحــوّل 
وحزبيــة  شــعبية  قــوة  يحتــاج  كان  المثــال 
وأغلبيــة برلمانيــة لا يملكهــا، علــى اعتبــار أنــه 
ليــس لديــه حــزب سياســي ولا حليــف موثوق، 
والأغلبيــة البرلمانيــة معارضة له ولرؤيته، في 
حــن أصبحــت الأمــور أســهل بعــد »إجــراءات 
25 يوليــو« التــي نتــج عنهــا تجميع الســلطات 

معــا،  والخارجــي،  الداخلــي  الواقعــن،  مــع 
المكاســب  ومراكمــة  العمــل  فــي  والاســتمرار 
المشــروع  لصالــح  وتثميرهــا  والنجاحــات 
الداخلــي الوطنــي، لــن تكــون للدعــم الخارجي 
الانســحاب  أظهــر  وقــد  تذكــر.  قيمــة  أي 
الأميركــي مــن أفغانســتان، أخيــرا، بعــد إنفاق 
مــن  نظــام  لدعــم  دولار  تريليونــي  مــن  أكثــر 
صنعهــا ومــوال لهــا، أن التغيير المفروض من 
الخــارج لا أمــل لــه بالبقــاء والصمــود. وهــذا 
هــو أيضــا درس العــراق الــذي لا يــزال غارقــا 
فــي أزمتــه يحاول عبثــا، بعد عقدين، الخروج 
مــن الفوضــى التــي أدخلتــه فيهــا التجاذبــات 
الإقليميــة والدوليــة. وهــو يؤكــد أن الشــعوب 
الذاتيــة  الأســباب  معالجــة  فــي  تخفــق  التــي 
لأزماتهــا ونزاعاتهــا، ســواء كانــت ناجمة عن 
الخيارات السياسية الخاطئة لحكوماتها، أو 
عــن الاختــالات والتناقضــات البنيويــة التــي 
ورثتها من تاريخها وجغرافيتها السياسية 
لامتحــان  عرضــة  تبقــى  تكوينهــا،  وظــروف 
دائــم لوجودهــا، وتنتقــل مــن أزمة إلــى أخرى، 
ومن انتفاضة إلى انتفاضة، بمقدار ما تعجز 
عن بناء أســس ثابتة للتفاهم بين جماعاتها 
خفــق فــي بلــورة إطــار وطنــي 

ُ
ومواطنيهــا وت

شرعي ومقبول من جميع أطيافها. 
لــن يكــون البحــث عــن تفاهــم داخلــي ســهلا، 
الوســائل  ولا  لــه،  معبــدا  الطريــق  وليــس 
والتســويات الصغيــرة والكبيــرة التــي علينا 
صياغتهــا والقبــول بها جاهزة وفي متناول 
عبقريــة  لمعــة  ثمــرة  أيضــا  يكــون  ولــن  اليــد. 
لفــرد أو جماعــة. إنــه لــن ينبــع إلا مــن انبثــاق 
المحنــة  مــن  للخــروج  ومشــتركة  قويــة  إرادة 
التفكيــر  فــي  للمشــاركة  الجميــع  واســتعداد 
أدّت،  التــي  والسياســات  المشــكلات  فــي 
عقــودا قبــل الثــورة، إلــى تقويــض الدولــة وأن 
تختطفهــا طغمــة لا تشــعر بــأي انتمــاء، ولا 
شــعبها،  مصيــر  ولا  الدولــة  مصيــر  يهمهــا 
بــل هــي، بالعكــس، تشــعر بالنصــر والفخــار 
الشــعب  وإذلال  تقويضهــا  فــي  لنجاحهــا 
وتجويعــه وإخضاعــه لكل أصناف الاحتلال. 
الموحــدة  الإرادة  هــذه  ظهــور  دون  ومــن 
بالعيــوب  الاعتــراف  بشــجاعة  والتحلــي 
والنقائص وتصفية الحســابات المعلقة لبدء 
حيــاة جديــدة علــى أســس المســاواة والعــدل 
والإنصــاف والتعــاون والتضامــن، كمــا هــو 
حــال الشــعوب المتمدنــة، لــن يكــون هنــاك أي 
انتقال سياسي، وسيكون من الصعب، إن لم 

يكن من المستحيل، تحقيق الخلاص لأحد. 
وفــي المقابــل، لا يعنــي فشــلنا فــي ذلــك ســوى 
الاعتــراف بأننــا غيــر قادريــن علــى التفاهــم، 
وأننــا لســنا شــعبا أو أهــا لتكويــن شــعب، 
إلا  معــا  العيــش  فــي  نســتمر  أن  يمكــن  ولا 
القهــر  وقانــون  الاســتبداد  نظــام  ظــل  فــي 
والطغيــان. وإذا ســاد هــذا الاعتقــاد، وهو في 
طريقــه إلــى ذلــك، ســوف نمهــد نحــن أنفســنا 
تأهيــل  لإعــادة  آجــا،  أم  عاجــا  الطريــق، 
لمــا  الأســد، تصديقــا  نظــام  الدولــي  المجتمــع 
نســب مــن قــول لعمــرو بــن العــاص: »ســلطان 
غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم«. فهل هناك 
خيــارٌ ثالــث يجنبنــا المحنتين: الفتنة الدائمة 
أو الســلطة الغاشــمة؟ هــذا هــو الســؤال وهــو 

التحدّي في الوقت نفسه.
)أول رئيس للمجلس الوطني السوري(

 
ّ
الثــاث بيــده. لــذا يــرى باحثــون ومهتمــون أن

المناســب  الوقــت  يتحــنّ  التونســي  الرئيــس 
يمكــن  والتــي  اللاحقــة،  خطواتــه  لإعــان 
اســتخلاصها مــن تصريحاتهــا المتتاليــة التي 
أكــدّ فيهــا نيتــه »إعــادة الأمانــة إلــى الشــعب«، 
الأمر الذي يعني حل البرلمان الحالي، وتعليق 
مشــروع  مســودة  لعــرض  بالدســتور،  العمــل 
دستور جديد على الاستفتاء الشعبي لتغيير 
إلــى  مختلــط  شــبه  مــن  السياســي،  النظــام 
نظــام رئاســي يكــون فيــه دور رئيــس الحكومة 
الرئيــس،  توجيهــات  تطبيــق  فــي  محــدوداً 
يتبعها إجراءات انتخابات تشــريعية جديدة، 
تنتــج برلمانــا وحكومــة جديديــن. وربما يكون 
عــدم كشــف ســعيّد  فــي  الرئيــس  الســبب  هــذا 
، وعــدم تكليــف 

ً
عــن مشــروعه السياســي كامــا

الــوزراء،  أي شــخصية لشــغل منصــب رئيــس 
علــى الرغــم مــن مرور قرابة شــهر ونصف على 
مــع  تمامــا  يتناغــم  ســببٌ  وهــو  اتــه«،  »إجراء
رؤيته إلى منظومة الحكم الجديدة التي يعمل 
على إحلالها، عوضاً عن منظومة الحكم التي 
كانــت ســائدة قبــل 25 تمــوز/ يوليــو، مســتنداً 
فــي تحقيــق ذلــك إلــى أربعــة عوامــل: شــعبيته 
ملايــن  ثلاثــة  مــن  بأكثــر  المدعومــة  الواســعة 
المواطنــن  يغــازل  شــعبوي  خطــاب  ناخــب. 
بــكلام جميــل وشــعارات زائفــة، تحبّبهــم فيــه 
وتجعلهم يكرهون النخب السياسية والنظام 
السياســي. وثالثهــا دعــم المؤسســتين الأمنيــة 
المناهضــة  الأحــزاب  وبعــض  والعســكرية 
لحــركات الإســام السياســي المتمثلــة بحركــة 
وإقليميــة،  عربيــة  دول  مســاندة  النهضــة. 

وغض طرف دولي للإجراءات التي اتخذها. 
)كاتب سوري(

درعا ونهاية الرهان على الحلّ الدولي في سورية

سعيدّ وإعادة تشكيل المنظومة السياسية التونسية

غاب أفق الحل أمامنا، 
فلا الأمم المتحدة 
قادرة على تنفيذ 

قراراتها، ولا تدخلات 
الدول تجاوزت مستوى 

الضغط بعقوباتٍ لا 
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موسكو ــ رامي القليوبي

فــي  الجديــد  الدراســي  العــام  بدايــة  مــع 
مطلــع ســبتمبر/ أيلــول الجــاري، وبعــد عــام 
التعليــم  اعتمــاد  مــن  تقريبــا  عــام  ونصــف 
عــن بُعــد كبديــل مــن التعليــم الحضوري فــي جامعات 
خلفيــة  علــى  الروســية  المــدن  مــن  وغيرهــا  موســكو 
الأزمــة الوبائيــة، عــاد الطــاب والأســاتذة إلــى قاعــات 
الدراســة وســط توسّــع حملــة التحصــن ضــد فيروس 
كورونــا الجديــد. يأتي ذلك وســط انقســام بين الطلاب 
والأســاتذة فــي تقييــم العــودة إلــى الدراســة حضورياً، 
بعدمــا تعــوّد قطــاع عريــض منهــم على نظــام التعليم 
عــن بُعــد فــي ظــل زيــادة فاعليتــه وتراكــم الخبــرة فــي 
هــذا المجــال، بحســب مــا تقوله الأســتاذة المســاعدة في 
كليــة الاستشــراق التابعة للمدرســة العليــا للاقتصاد 
»العربــي  لـ تساريغورودتســيفا  إيرينــا  بموســكو 
العــودة   »ثمّــة طلابــا تســعدهم 

ّ
الجديــد«. وتشــرح أن

إلــى نظــام التعليــم الاعتيــادي ولقاء بعضهــم البعض 
والدراســة حضوريــا بتركيــز أكبــر، فيمــا لا تبــدي فئــة 
ثانيــة مــن الطــاب بهجــة في هــذا الخصــوص. فهؤلاء 
تعــوّدوا علــى نظــام التعليــم عــن بُعــد وتوفيــر وقــت 
أخــرى.  لأعمــال  وتخصيصــه  الجامعــة  إلــى  الذهــاب 
وهذه هي الحجة الرئيسية لأنصار التعليم عن بُعد«.

أرتيوم ساينكو طالب في كلية الاستشراق، يعبّر عن 

ه 
ّ
ســعادته بالعودة إلى نظام التعليم حضورياً، إذ إن

بالنسبة إليه »لا بديل عنه، لا سيّما في التخصصات 
مثــل اللغــات الأجنبيــة«. ويقــول ســاينكو الــذي اختار 
الجديــد«:  »العربــي  لـ لــه،  تخصصــا  العربيــة  اللغــة 
»أشعر بالفرحة، إذ يمكنني لقاء أصدقائي وزملائي 
وأســاتذتي«، مضيفــا: »لا أتصــوّر كيــف يمكن التفوّق 
فــي إتقــان اللغــات الأجنبيــة بنظام التعليــم عن بُعد«. 
ــى »لقاحاً مضــاداً لكوفيد-19، ولا 

ّ
ــه تلق

ّ
ويشــير إلــى أن

أخشــى الإصابــة«. وبعــد تخرّجــه فــي الصيــف المقبــل، 
ــف معرفتــي باللغــة العربيــة 

ّ
يأمــل ســاينكو أن »أوظ

فــي بحوثــي العلمية وتحليل الأوضــاع الاجتماعية - 
السياسية في بلدان العالم العربي«، وأن يبلغ مرحلة 

من الإتقان اللغوي تمكّنه من العمل مترجماً فورياً.
وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، تشهد 
روســيا توسّــعاً لحملــة تحصــن الطــاب وأســاتذة 
الجامعــات، إذ أعلــن وزيــر العلــوم والتعليــم العالي 
الروسي فاليري فالكوف عن إتمام عملية تحصين 
أكثر من 45 في المائة من موظفي الجامعات وأكثر 
 الجامعــات 

ّ
مــن 12 فــي المائــة مــن الطــاب، مؤكــداً أن

خــذ الطــاب، 
ّ
ســوف تلجــأ إلــى جهــد كبيــر حتــى يت

بمن فيهم الأجانب، قرار التحصين ضد كوفيد-19. 
وبينمــا شــدّد فالكــوف علــى رفضــه أيّ تمييــز فــي 
حق الطلاب غير المحصنين، ترد أنباء من جامعات 
روســية حــول إلــزام الطــاب غيــر المحصنــن بنظام 

التعليم عن بُعد. وعلى ســبيل المثال، أفادت مواقع 
 
ّ
محليــة فــي مدينــة فولغوغراد جنوبي روســيا بأن

طلابــا اشــتكوا مــن تهديدهــم بمنــع حضورهــم إلى 
 رئيس 

ّ
ــوا لقاحاتهــم. لكــن

ّ
جامعاتهــم طالمــا لــم يتلق

تســابكو،  أوليــغ  للطــاب،  روســيا  عمــوم  اتحــاد 
تكــون  قــد  الصارمــة  الإجــراءات  »هــذه   

ّ
أن يــرى 

مبــرّرة فــي حــال تفشــي كورونــا فــي إقليــم بعينــه«. 
»العربــي الجديــد«: »قــد تعتمــد  ويقــول تســابكو لـ
جامعــات عــدّة نظــام التعليــم الهجــن الــذي يجمــع 
ه ليس 

ّ
مــا بــن الحضــوريّ والتعليــم عــن بُعــد، إذ إن

مــن الصــواب جمــع أعــداد كبيــرة مــن الطــاب غيــر 
المحصّنين في قاعة دراســية واحدة تجنباً لامتلاء 
دلتــا  انتشــار متحــوّر  مــع  المستشــفيات، لا ســيّما 
مــن فيــروس كورونــا الجديــد وعــدم تكــوّن المناعــة 

المجتمعية بعد«.
فــي ســياق متصــل، فــي مقاطعة روســتوف جنوبي 
روسيا، ألغت السلطات الصحية المحلية في نهاية 
المطــاف إلزاميــة تحصــن الطلاب مــع الإبقاء عليها 
قطاعَــي  فــي  والعاملــن  الحكوميــن  للموظفــن 
التجــارة والمطاعم وكذلك ســائقي ســيارات الأجرة، 
 
ً
وغيرهــم مــن المنضويــن فــي مهن تقتضــي تواصلا

مســتمراً مــع النــاس. أمّــا فــي مدينــة كوبــان الواقعة 
فــي إقليــم كراســنودار جنوبــي البــاد كذلــك، فقــد 
تقــرّر فتــح مراكــز تحصــن فــي الجامعــات المحليــة 

 
ّ
أن إلــى  الإشــارة  تجــدر  الفيــروس.  انتشــار  لمنــع 
روســيا شــهدت في الأشــهر الماضية توســعاً كبيراً 
فــي حملــة التحصــن بعــد جعــل اللقاحــات إلزاميــة 
للعاملــن فــي مهــن عديــدة. وقــد أدّى توسّــع حملــة 
عــدد  فــي  التدريجــي  والانخفــاض  التحصــن 
الإصابات الجديدة، إلى تراجع روسيا في خريطة 
 اليوم 

ّ
الــدول الأكثــر تأثــرا بجائحــة كورونــا، فتحــل

فــي المرتبــة العاشــرة عالميــا لجهــة عــدد الإصابــات 
الجديدة خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية، 

وفق بيانات جامعة »جونز هوبكنز« الأميركية.

مجتمع
 عشــرات آلاف المهاجريــن فــي المكســيك يعانــون مــن أوضــاع 

ّ
رت منظمــة أطبــاء بــا حــدود مــن أن

ّ
حــذ

ة جداً« بسبب الاكتظاظ ونقص الرعاية الصحية وارتفاع مخاطر الإصابة بكوفيد-19. وعزت 
ّ

»هش
المنظمة أسباب هذا الوضع بالغ الخطورة إلى فشل سياسات اللجوء وعمليات الترحيل المستمرّة 
التــي تنفذهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة. وكانــت المنظمــة قــد انطلقــت خصوصــا مــن أوضــاع 40 
ــي مهاجر في مدينة 

َ
ألــف مهاجــر فــي مدينــة تاباتشــولا الجنوبيــة على الحــدود مع غواتيمالا، وألف

)فرانس برس( رينوسا الشمالية على الحدود مع الولايات المتحدة.�

 محتمــل لفيــروس نيبــاه، فــي 
ّ

ــف ســلطات ولايــة كيــرالا، جنوبــي الهنــد، جهودهــا لوقــف تفــش
ّ
تكث

حــن تســتمر فــي مواجهــة موجــة كبيــرة مــن فيــروس كورونــا الجديــد. وقــد أعلنــت الســلطات حالــة 
بت المخالطين وعزلت مئات. وينتشر نيباه، 

ّ
تأهب قصوى بعد وفاة صبيّ بالفيروس النادر، فتعق

الذي ظهر للمرة الأولى في ماليزيا، أواخر تســعينيات القرن الماضي، عن طريق خفافيش الفاكهة 
والخنازير ومن خلال الاتصال بين البشر. ويقدّر معدّل الوفيات بهذا الفيروس ما بين 40 و75 في 
)أسوشييتد برس( المائة، بحسب منظمة الصحة العالمية، ما يجعله أكثر فتكاً من كورونا.�

ولاية هندية تواجه فيروس نيباه بعدما نكبها كوروناأطباء بلا حدود: قلق إزاء أوضاع المهاجرين بالمكسيك

الذين  عدد  بأنّ  الروسية  الرسمية  البيانات  تفيد 
لكوفيد-19  مضاد  لقاح  من  جرعتَين  تلقّوا 
نحو  بلغ  الماضي،  آب  أغسطس/  نهاية  بحلول 
37 مليوناً أي نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 
المناعة  تكوّن  أنّ  ويذُكر  نسمة.  مليون   146
مرهون  القطيع«  »مناعة  أو  المجتمعية 

بتحصين نحو 80 في المائة من سكان البلاد.

ربع السكان

المتحــدة  الأمــم  لاتفاقيــة  التنفيذيــة  الأمينــة  ــت 
ّ
حث

إســبينوزا  باتريســيا  المنــاخ  تغيّــر  بشــأن  الإطاريــة 
الحكومات على وقف أساليب »التأجيل والتسويف« 
ــي إجــراءات ســريعة وواســعة النطــاق للحــدّ مــن 

ّ
وتبن

مــن  رت 
ّ
وحــذ معــه.  والتكيّــف  الحــراري  الاحتبــاس 

أنّ »لا دولــة فــي مأمــن مــن آثــار تغيّــر المنــاخ، وســط 
الطقس القاســي والأرقام القياسية الجديدة المسجّلة 

ــه »لم يعد بالإمكان 
ّ
فــي درجــات الحــرارة«، مضيفة أن

القول إنّ ثمّة بلداناً ضعيفة وثمّة أخرى غير معرّضة 
إلــى الخطــر«. وناشــدت إســبينوزا  الحكومــات التــي 
عــت علــى اتفــاق باريــس للمنــاخ )2015( أو »كوب 

ّ
وق

الطموحــة  »الجهــود  بـ وصفتــه  مــا  تدعــم  أن   ،»21
والســريعة وواســعة النطــاق والتحويليــة« للحــدّ مــن 
ارتفــاع درجــات الحــرارة العالميــة والاســتعداد للآثــار 

 مــن 
ّ

الحتميــة لذلــك الارتفــاع. وقــد أتــى ذلــك قبــل أقــل
ثلاثة أشهر على قمّة المناخ )كوب 26(، التي تعقدها 
الأمــم المتحــدة فــي غلاســكو الإســكتلندية، في خلال 
افتتــاح مكتــب جديــد للمركــز العالمــي للتكيّــف )جــي 
إس إيــه( مــع المنــاخ فــي مدينــة روتــردام الهولنديــة. 
 دولياً 

ً
وفي بيان للمركز، دعا نحو خمسين مسؤولا

إلــى تســريع الاســتعداد لتأثيــرات تغيّــر المنــاخ مثــل 

رين 
ّ
العواصــف والفيضانات والجفاف الشــديد، مذك

وقاســية«.  »مفجعــة  بمعظمهــا  الظواهــر  هــذه  بــأنّ 
النــاس  تعــرّض  التأثيــرات »ســوف  تلــك  أنّ  أضافــوا 
والمجتمعــات والاقتصــاد العالمــي إلى خطر لم يســبق 
للتنــوّع  ل تهديــدات جديــدة كبــرى 

ّ
لــه مثيــل، وتشــك

الحيوي وصحة الإنسان«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(
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مقومات مناسبة للتعليم وإعــداد التلاميذ 
وجــود  بــانــعــدام  وكــذلــك  المتقدمة،  للمراحل 
مــعــلــمــن مــؤهــلــن مـــن أصـــحـــاب الـــكـــفـــاءات 
العالية والخبرة، وضعف علامات التلاميذ 
فــــي مــــراحــــل الــــتــــدرج الــتــعــلــمــي، وازدحـــــــام 

الفصول.

إحباطات
مــــن جــهــتــهــا، تـــقـــول مـــنـــى عـــبـــد الــــلــــه، وهـــي 
ــع بــالمــرحــلــة  ــرابــ أم لــتــلــمــيــذة فـــي الـــصـــف الــ
ــديـــد«: »تــــدرس  »الـــعـــربـــي الـــجـ الأســـاســـيـــة لــــ
مقدارها  برسوم  في مدرسة خاصة  ابنتي 
59 ألف جنيه سوداني )131 دولاراً أميركياً( 
ضاف إلى ذلك كلفة الذهاب 

ُ
للعام الواحد. وت

ــعــــودة مــنــهــا، والــوجــبــات  إلــــى المـــدرســـة والــ
ــــرى. لــكــنــنــي فــوجــئــت هــذا  ومــســتــلــزمــات أخـ
الــعــام بــأن المــدرســة زادت الــرســوم إلــى 360 
 100 إلـــى  والــنــقــل  )800 دولار(  جــنــيــه  ألـــف 
ألف جنيه )222 دولاراً(. وهذه المبالغ فوق 
طــاقــتــي المــالــيــة وطــاقــة زوجــــي، عــلــمــا أنني 
لإلــزام  التعليم  سلطات  تتدخل  أن  توقعت 
المــدارس الخاصة خفض النفقات، لكن ذلك 
لـــم يــحــصــل، مـــا أصــابــنــي بــخــيــبــة أمــــل، لــذا 
ابنتي إلى مدرسة حكومية،  قــررت تحويل 
لكنني أصبت بإحباط أيضاً من عدم إيجاد 

مدرسة قريبة من المنزل لها«.

جيوب خاوية
فـــي الإطــــــار نــفــســه، يــشــكــو عــــوض كـــمـــال لـ 

»العربي الجديد« من أن أولاده »في مراحل 
تعليم حــســاســة جــــداً، فــــالأول بــلــغ المــرحــلــة 
العام  الثانوية، والثاني يتلمس خطاه في 
ــا الــبــنــت  ــة، أمــ الأول لـــلـــدراســـة بــعــد الــــروضــ
المتوسطة. والحقيقة  المرحلة  فتخطو نحو 
ــوم  ــ بــــفــــرض رسـ أن مـــدرســـتـــهـــم فـــاجـــأتـــنـــا 
باهظة تــفــوق دخــل الأســـر، والــتــي حددتها 
بمتوسط 210 ألف جنيه )466 دولاراً( لكل 
وهــكــذا  الــنــقــل.  مبلغ  تعلن  لــم  فيما  تلميذ، 
اضطررنا إلى بذل جهود كبيرة لتحويلهم 
إلى مدارس حكومية، لكن بلا جدوى لأنها 
البحث  على  أرغمنا  ثــم  بالتلاميذ،  مكتظة 

عن المبلغ لتجنب تركهم بلا علم«. 
ويــســخــر كــمــال مـــن إعــــان الــســلــطــات مــوعــداً 
: »ما زالت مدارس 

ً
لبدء العام الدراسي قائلا

امتحانات  لتصحيح  كمراكز  ستخدم 
ُ
ت عــدة 

الــشــهــادة الــثــانــويــة، فــيــمــا تــغــرق أخــــرى في 
مــيــاه الأمـــطـــار والــفــيــضــانــات، وتـــواجـــه كلها 
الــكــهــربــاء ســاعــات طويلة،  انــقــطــاع  مشكلات 
وافــتــقــار الـــقـــدرة عــلــى طــبــع المــنــاهــج، والأهـــم 
ــــور خـــاويـــة. من  ــع أن جــيــوب أولـــيـــاء الأمـ واقــ
العبث  بوقف  الحكومة  بتدخل  نطالب  هنا 
الذي يحدث في المدارس الخاصة أو إلغائها 
نــهــائــيــا، وتــــوزيــــع الــتــامــيــذ جــغــرافــيــا على 
 
ّ
ــدارس قــريــبــة مـــن أمـــاكـــن الــســكــن، عــلــمــا أن ــ مـ
السودانيين يحلمون بتعليم مجاني  جميع 
وبالإخلاص في أداء رسالته بعيداً عن جشع 
يتفوق  الـــذي  الخصوصية  الـــدروس  تسليع 
فــيــه الــبــعــض عــلــى تــجــار الــســوق وســمــاســرة 

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــرر فــــــي كــــــل عــــــــام مـــشـــكـــات  ــكــ ــتــ تــ
وأزمــات بداية العام الدراسي في 
أيّ معالجات  مــن دون  الــســودان، 
العام أشد وطأة،  جذرية، لكن مشكلات هذا 
ــهـــدد جـــديـــا مــصــيــر الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي.  وتـ
فــي مــرحــلــة أولــــى، حــــددت ســلــطــات التعليم 
السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري موعد 
بدء العام الدراسي الجديد، ثم مددته لاحقاً 
أسبوعين إلى 20 من سبتمبر/ أيلول. ومع 
ــد، يــســود قــلــق وخــــوف الأســـر  ــراب المـــوعـ ــتـ اقـ
السودانية بشأن مصير أبنائها ودراستهم 
في ظل مجموعة من الصعوبات والتعقيدات. 
تلاميذ  خصوصاً  تشمل  الصعوبات  أولـــى 
الصف الأول من المرحلة المتوسطة التي أعيد 
إدراجها في سلم التعليم بعد نحو 30 عاماً 
من إبعادها بقرار من نظام الرئيس المعزول 
عــمــر الــبــشــيــر. وحـــالـــيـــا، لا يــعــرف الــتــامــيــذ 
طلق 

ُ
التي ست الجديدة  المرحلة  مناهج هذه 

ختبَر بهم، وثمّة مخاوف من عدم وجود 
ُ
وت

المدارس  معلمين مؤهلين ومدربين، وافتقار 
ــع مــتــطــلــبــات  ــبــــانٍ تــتــنــاســب مـ ــى مـــقـــار ومــ إلــ

التدريس في هذه المرحلة.
يقول الزين جبريل، وهو والد تلميذ انتقل 
حــديــثــا إلـــى المــرحــلــة المــتــوســطــة مــن الصف 
أمر  »أنا ولي  الجديد«:  »العربي  لـ السادس 
تلميذ في المرحلة المتوسطة، لكنني لا أعرف 
الــذي سيدرسه.  المنهج  اليوم طبيعة  حتى 
المــقــررة،  الكتب  على  الحصول  أستطع  ولــم 
رغم أنني قررت شراءها من مالي الخاص«. 
بالنسبة  الأكبر  »الهاجس  يضيف جبريل: 
إلــى أولــيــاء أمــور التلاميذ في هــذه المرحلة 
هــو عـــدم تــدريــب المــعــلــمــن عــلــى مــنــاهــج لم 
تختبر سابقاً، ما يؤكد التخبط الكبير في 
إدارة عملية التعليم، وهو ما لم يتوقعه أحد 
بعد الثورة السودانية، خصوصاً في قطاع 
أهــم قطاعات  أن يكون  الــذي يجب  التعليم 
التغيير الجذري في البلاد«. ويرى جبريل 
أن »تجنب الإرباك في إدارة عملية التعليم 
يستدعي وضع حلول عاجلة وآنية، وليس 

مجرد وعود تذهب أدراج الرياح«.

500 في المائة زيادات
ومن الصعوبات التي تفاقم مشكلات العام 
في  المتوقعة  غير  الزيادة  الجديد  الدراسي 
ــدارس الــخــاصــة،  الــرســوم الــتــي فرضتها المــ
تحديداً في ولاية العاصمة الخرطوم، والتي 
فــي بعضها.  المــائــة  فــي  بلغت نسبتها 500 
ويـــعـــتـــمـــد الــتــعــلــيــم فــــي الــــخــــرطــــوم بــشــكــل 
رئــيــســي عــلــى المـــــدارس الــخــاصــة الــتــي بلغ 
عددها نحو 12 ألفاً، وتضم حوالى مليون 
أمــورهــم بسبب  أولــيــاء  بها  ألحقهم  تلميذ 
عدم اقتناعهم بمستوى المدارس الحكومية 
التي تأثرت ببيئات تربوية سلبية لا توفر 

التعليم 
في السودان

إحباطات 
بداية العام 

الدراسي

إلى  بالنسبة  المنال  بعيدة  الراقي  التعليم  أحلام  تظل 
السودانيين، رغم أنها شكلت مطالب أساسية في التغيير 
الدراسي،  العام  مطلع  وفي  الثورة.  خلال  المنشود 

سيواجهون زيادة بنسبة 500 في المائة في الرسوم

ثمة هاجس اليوم من 
عدم تدريب المعلمين على 

مناهج لم تختبر سابقاً

يحلم السودانيون بتعليم 
مجاني بعيداً عن تسليع 

الدروس الخصوصية

1819
مجتمع

ــارات«. والــــافــــت أن ثــمــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــيــــارات والـ الــــســ
معلمين يساندون آراء أولياء الأمور. ويقول 
الجديد«:  »العربي  لـ الفادني  منتصر  المعلم 
الدراسي  بالعام  المرتبطة  الرئيسة  »المشكلة 
أن  فــي  تتمثل  التعليم  عملية  وكـــل  الــجــديــد 
نظرة  إلــيــه  تنظر  للتعليم  المــســيّــرة  الــجــهــات 
ــــن دون تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة  مـــجـــتـــزأة ومـ
واضحة في التعامل مع شؤونه ومتطلباته، 
كــمــا أن لا خــطــة عــمــل ولا بــرنــامــج«. يضيف 

التخطيط لبدء  يــبــدأ  أن  الــفــادنــي: »يــفــتــرض 
الــعــام الـــدراســـي قــبــل نــهــايــة الــعــام الــدراســي 
أولهما  لم يحدث لسببَين؛  ما  السابق، وهو 
عدم وجود قيادة مناسبة في وزارة التربية 
الــوزاري  والتعليم، والثاني عدم ضم المكتب 

خبراء في التخطيط التربوي«. 
ويــشــيــر الـــفـــادنـــي إلــــى أن »إعـــــــادة المــرحــلــة 
وضــرورة  شعبياً  مطلباً  شكلت  المتوسطة 
 الـــــوزارة لــم تستعد 

ّ
لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم. لــكــن

الــبــنــيــة التحتية  لــه بشكل كـــافٍ فــي مــجــال 
ــداد  وتــوفــيــر المـــقـــار والــكــتــب، وحــتــى فـــي إعـ
المــعــلــمــن وتــأهــيــلــهــم. والــغــريــب أن الــــوزارة 
تــريــد طــبــاعــة آلاف الــكــتــب مـــن دون المـــرور 
بــمــرحــلــة تــجــريــب، مـــا يــتــنــاقــض مـــع أبــســط 
الــتــدريــس، ويــهــدد بخلق  معايير وشـــروط 
الشد والجذب  التوتر، ويعيد حال  جو من 
ــــي، ويــتــســبــب  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الـــتـــي حــصــلــت الــ
فــي خــســائــر بقيمة مــلــيــارات«. وعـــن وضــع 
المعلمين، يرى الفادني أنهم »في أسوأ حال 
خصوصاً أن هيكل رواتبهم مدمر، فالمعلم 
الذي قضى 30 عاماً في الخدمة لا يتجاوز 
ولا  دولاراً(   57.7( جــنــيــه  ــــف  ألـ  26 ــبــــه  راتــ
أسبوعاً  أســرتــه  مستلزمات  لتأمين  يكفيه 
واحــداً، فيما يتقاضى معلمون في درجات 
أقــل رواتــب لا تتجاوز 16 ألــف جنيه )35.5 

على  كبيرة  تعقيدات  من  ويعانون  دولاراً( 
صعيد تغطية التأمين الصحي«.

خطط الوزارة
ــافـــي عــقــدتــه  ــمـــر صـــحـ ــلــــى هــــامــــش مـــؤتـ وعــ
ــــان مـــوعـــد جـــديـــد لــلــعــام الــــدراســــي في  لإعـ
20 سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري، أكــدت وزيــرة 
عوض  الطريفي  تماضر  والتعليم  التربية 
على  أهمها  كثيرة  عقبات  تــجــاوز  الــكــريــم، 
صعيد طبع نسبة 50 فــي المــائــة مــن الكتب 
التي وعدت بتسليمها للمدارس قبل الموعد 
التعليم. كذلك، وعدت بإكمال  الجديد لبدء 
طــبــع وتـــوزيـــع الــنــســبــة الــبــاقــيــة مـــن الكتب 
خــال شهر كحد أقــصــى، ومــنــح كــتــاب لكل 
تلميذ. وأوضحت عوض الكريم أن الوزارة 
أعــدت خطة طارئة لتدريب معلمي المرحلة 
المتوسطة في مواد اللغة الإنكليزية واللغة 
الــعــربــيــة والــعــلــوم والـــريـــاضـــات، مــع تنفيذ 
ــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أخــــــرى فــ
تشمل تــدريــب كــل المــعــلــمــن، وكــذلــك تعليم 
فتاة  تقديم  الـــوزارة  بعدما رصــدت  البنات 
واحدة اختبارات مرحلة الأساس في بعض 
المدارس. وأعلنت عوض الكريم قرب إطلاق 
المناهج  وشـــرح  لــبــث  تلفزيونيتين  قــنــاتــن 
الـــدراســـيـــة، وتــجــهــيــز مــنــصــة لــلــغــرض ذاتــه 

فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل، مـــع تــقــديــم منحة 
 المدارس، وتوفير وجبة مدرسية 

ّ
مالية لكل

مجانية في 148 مدرسة للمساعدة في حدّ 
ــراءات  ــ مـــن تــســرب الــتــامــيــذ، وتــفــعــيــل الإجــ
ــز الــتــعــلــيــم،  ــ ــــراكـ ــــي مـ الـــصـــحـــيـــة المــــتــــخــــذة فـ
والمــكــتــبــة المــدرســيــة، وتــعــهــدت أيــضــا ببذل 
كــــل الـــجـــهـــود لمــعــالــجــة مـــشـــكـــات المــعــلــمــن 
وتعديل أجورهم، لأنهم الأساس«. وتفعيل 
الإجــــــــــراءات الــصــحــيــة المـــتـــخـــذة فــــي مـــراكـــز 
التعليم، والمكتبة المدرسية، وتعهدت أيضاً 
ببذل كل الجهود لمعالجة مشكلات المعلمين 

وتعديل أجورهم، لأنهم الأساس«.

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

شهدت بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة 
قاسية  هــجــمــات  المــحــاصــر،  الفلسطيني 
خــــال الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الأخـــيـــر، إذ 
دُمّرت عشرات المنازل، وامتد القصف إلى 
بلدة بيت حانون القريبة، خصوصاً في 
الماضي.  مايو/أيار  من  عشر  الرابع  ليلة 
قــتــل أحـــام الطفل  العنيف  الــقــصــف  هـــذا 
محمد شعبان )7 أعوام( الذي فقد بصره، 
ــنـــزل مــتــواضــع  وأصــــيــــب بـــصـــدمـــة. فــــي مـ
وصغير، يعيش محمد مع أسرته المؤلفة 
من تسعة أفــراد. لم يعد قــادراً على رؤية 
العصافير، كما جرت العادة، في الصباح 
الزراعية  الباكر على مقربة من الأراضــي 
الـــتـــي تــحــيــط بــمــنــزلــه، أو أصـــدقـــائـــه في 
الــشــارع الرملي  الـــذي يلعبون فــي  الــحــي 
الـــقـــريـــب مـــن مـــنـــزلـــه. والـــــد الــطــفــل هــانــي 
شــعــبــان )39 عــامــا( عــاطــل عــن الــعــمــل في 
ل في 

ّ
قــد تنق كــان  الحالي. سابقاً،  الــوقــت 

مهن عــدة، من دون أن يحصل في حياته 
عــلــى أي فـــرصـــة عــمــل رســمــيــة. ويــعــتــمــد 
أولاده  لتربية  الإنسانية  المساعدات  على 
أنــه قبل عــام، كانت  إلــى  السبعة. ويشير 
مياه الأمطار تتسرب إلى داخل المنزل، إلا 

أن الوضع تحسّن بعد إصلاحه.
كان  الماضي،  مايو/أيار  من  العاشر  في 
ــه لــــشــــراء المـــابـــس  ــدتــ مــحــمــد يــــرافــــق والــ
الخاصة بعيد الفطر. في ذلك اليوم، بدأ 
مدنيين  يستهدف  الإســرائــيــلــي  القصف 
فـــي ســــوق جــبــالــيــا الــبــلــد شـــمـــال قــطــاع 
غــزة. تقول الــوالــدة أم نائل: »كــان محمد 
سعيداً لشرائه الملابس، خصوصاً حذاء 
الــعــيــد، وكـــان يتقدمني بــخــطــوات. أذكــر 
أنني عدت إلى الــوراء بقوة وأغمي عليّ 
ــر عــلــى  ــثـ ــم أعـ ــ لـــلـــحـــظـــات، ثــــم نــهــضــت ولـ
مــحــمــد. رحـــت أبــحــث عــنــه وســـط الــدمــار 
الــذي حضر بعد ربع  واتصلت بــزوجــي 
ســـاعـــة. كـــان الـــنـــاس يــتــحــدثــون عـــن نقل 
 الجميع 

ّ
أشلاء أطفال إلى المستشفى، وأن

قد استشهد«.
ــا إلـــــــــى المـــســـتـــشـــفـــى  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ تـــــتـــــابـــــع: »تـ
ــات  ــي ثــــاجــ ــ ــي وبــــحــــثــــنــــا فــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــدونـ ــ الإنـ
أخبرونا  الجثث.  على  للتعرف  الشهداء 
ــه لا يــوجــد أطــفــال شــهــداء بــل جــرحــى.  أنـ
ابنة  لنجد  الاستقبال  قسم  إلــى  توجهنا 
ــا مــحــمــداً  ــدنــ ــاك وجــ ــنــ عـــمـــه مـــصـــابـــة. وهــ
مــمــدداً ووجــهــه مــغــطــى بــالــضــمــادات. ثم 
ــاء إلــــى مــســتــشــفــى الــعــيــون  ــبــ حـــوّلـــه الأطــ
الحكومي فــي غــزة، لأن الإصــابــة هــي في 
ــان مــحــمــد قــد أصيب  الــعــن مــبــاشــرة«. كـ
في  إسرائيلي  مباشرة بشظايا صــاروخ 
الأوّلــي،  التشخيص  عينيه وقدمه. وبعد 
تــبــن لــأطــبــاء أنـــه فــقــد الــنــظــر فـــي عينه 
اليسرى، بينما كان يمكن إخراج الشظايا 
من اليمنى، وقد خضع لعملية جراحية. 
مضمونة،  تــكــن  لــم  العملية  نتيجة  لــكــن 
ــن إخــــــراج جميع  ــبــــاء مـ ولــــم يــتــمــكــن الأطــ
الــشــظــايــا، وكـــان يــفــتــرض أن يــســافــر إلــى 
مصر لاستكمال العلاج. إلا أن ذلك تأخر 
بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي لمدة 
11 يوماً، عدا عن تأخر التنسيق مع وزارة 
الــصــحــة فـــي رام الـــلـــه. وفــــي مــصــر، تبين 
للأطباء أن الالتهابات وصلت إلى عصب 

العين، وبالتالي فقد بصره.
يشير والده إلى أنه بعد انقضاء العدوان 
أنقذه  الــذي  بالشاب  التقى  الإســرائــيــلــي، 
إنه  الأخــيــر  وقـــال  المستشفى.  إلــى  ونقله 
لــــدى نــقــلــه إلــــى المــســتــشــفــى، كــــان محمد 
يردد أنه يريد ثياباً وحذاء العيد، غير آبه 

بإصابته. ويوضح والده أن محمد أكثر 
تمسكاً بالحياة من أشقائه. وكــان يحب 
كرة القدم ويلعبها مع أبناء الحي، وكان 
يحب اكتشاف عالم الطيور والحيوانات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الآلات الــصــنــاعــيــة الــتــي 
كثيراً ما كان يسأل عن تفاصيل حولها. 
نتيجة الصدمة، لم يعد محمد يتكلم كما 
فــي الــســابــق. وإذا مــا ســألــه أحــد الأطــفــال 
عــمــا حـــدث مــعــه، يــبــقــى صــامــتــا لــدقــائــق 
أسرته  تسانده  عنهم.  بعيداً  يجلس  ثــم 
في المشي والاستحمام وغير ذلك. وعند 
سماعه الأطفال يلعبون، يحاول التفاعل 
 مـــا يــتــحــدث 

ً
مــعــهــم والـــلـــعـــب، لــكــن قــلــيــا

مــعــهــم، ويــكــتــفــي بــمــشــاركــتــهــم بــألــعــاب 
اليدين والضحك أحياناً.

»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول والــــده هــانــي لـــ
ــــان فــــي الـــصـــف الأول  ــه، كـ ــتـ ــابـ ــــدى إصـ »لــ
ــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــة الـ ــيــــجــ ــتــ ــن نــ ــ ــكـ ــ الابــــــــتــــــــدائــــــــي. لـ
ــدم قــــدرتــــه عـــلـــى أداء  ــ ــتـــرونـــي ثــــم عـ ــكـ الإلـ
بسبب  الــدراســي  العام  نهاية  امتحانات 
فقدانه بــصــره، سيضطر إلــى إعـــادة هذا 
الـــصـــف، عــلــى أن يــلــتــحــق بــمــركــز الــنــور 
لــتــأهــيــل الأشــــخــــاص المـــعـــوقـــن بــصــريــا 

لــوكــالــة غــوث وتشغيل اللاجئين  الــتــابــع 
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــــــروا(«. فــــي الـــوقـــت 
الــــحــــالــــي، يــحــصــل عـــلـــى عـــــاج لــحــمــايــة 
الــعــن مــن الالــتــهــاب الــــذي مــن المــمــكــن أن 
 مع 

ً
يؤثر على الدماغ. وصار أكثر تفاعلا

أبناء الحي. لكن، عندما يسمع قصفاً أو 
أصوات الطائرات، يشعر بقلق ويصمت 
ـــهـــم يــقــيــمــون في 

ّ
لــســاعــات، خــصــوصــا أن

مــنــطــقــة حــــدوديــــة. يــضــيــف الــــوالــــد: »بـــدأ 
ــاء الــحــي  ــ ــنـ ــ يـــمـــيـــز أصــــــــوات أشـــقـــائـــه وأبـ
ه لا يتعامل مع 

ّ
، لكن

ً
ويتفاعل معهم قليلا

الغرباء عندما يسمع أصواتهم. وعندما 
باللمس  يتعامل  الــصــحــافــيــون،  يحضر 
 عــنــدمــا 

ً
لمـــعـــرفـــة هـــويـــة الـــشـــخـــص. مـــثـــا

يــحــضــر الـــصـــحـــافـــيـــون، يـــحـــاول إمــســاك 
الـــكـــامـــيـــرا بــالــضــغــط عــلــى الـــــزر وســمــاع 

صوت التقاط الصورة، فيبتسم فقط«.
ــي الأخـــيـــر  ــلــ ــيــ ــرائــ وكــــــــان الــــــعــــــدوان الإســ
عــلــى قــطــاع غـــزة قــد بـــدأ فــي الــعــاشــر من 
يوماً،   11 واستمر  العام  هــذا  مايو/أيار 
استشهد خلاله 260 فلسطينياً وأصيب 
أكــثــر مــن 8 آلاف، عـــدا عــن تــدمــيــر مئات 

المباني وبعض المنشآت المدرسية.

محمد شعبان 
طفل أفقده الاحتلال بصره

لا يتحمل سماع أصوات الطائرات الإسرائيلية )محمد الحجار(

تسانده عائلته خلال تنقلاته )محمد الحجار(

السودانيون متمسكون بتعليم أولادهم )محمود حجاج/الأناضول(

12.000
عدد المدارس الخاصة التي يرتكز 

عليها نظام التعليم في الخرطوم، 
وتضم حوالى مليون تلميذ.

بينما كان الطفل 
محمد شعبان )7 

سنوات( يشتري ثياب 
عيد الفطر، أصابه 

العدوان الإسرائيلي في 
عينيه ليفقد بصره

في ظلّ الأزمة التي 
يعيشها لبنان، يعاني 

اللاجئون الفلسطينيون 
كذلك. ويشكو كثر من 

عدم قدرتهم على 
شراء الحليب لأولادهم 

الرضّع. لذا كان تركيز على 
التوعية بأهمية الرضاعة 
الطبيعية لجهة الحماية 

من الأمراض وكذلك 
بهدف التوفير

توعية بالرضاعة الطبيعية في مخيم عين الحـلوة
تركيز على أهمية 

الرضاعة الطبيعية صحياً 
وكذلك اقتصادياً

الرضاعة الطبيعية 
تسمح بالاستغناء عن 

الحليب المجفف

صيدا ــ انتصار الدنان

الــنــداء الإنــســانــي فــي مخيم  ــم مستشفى 
ّ
نــظ

بمدينة  الفلسطينيين،  الحلوة للاجئين  عين 
صــيــدا جــنــوبــي لــبــنــان، بــالــتــعــاون مــع مركز 
الـــبـــرامـــج الــنــســائــيــة فـــي المــخــيــم، قــبــل فــتــرة، 
ــة الــطــبــيــعــيــة  ــاعـ ــــول أهـــمـــيـــة الـــرضـ ــدوات حـ ــ ــ نـ

صحياً وكذلك اقتصادياً.
ــارة  تــــقــــول المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الـــتـــغـــذيـــة ســـ
 
ً
ــادة »الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــمــل عـ الــشــيــخ لـــ

واليوم  تخصصي.  مجال  فــي  مشاريع  فــي 
أعـــمـــل فــــي إطــــــار مــــشــــروع قــــــادة المــســتــقــبــل 
فــي عين  الإنساني  الــنــداء  التابع لمستشفى 
ــــذي تــدعــمــه مــؤســســة ســويــديــة،  الــحــلــوة الـ
على شؤون تتعلق بالصحة والتغذية. وقد 
والأطــفــال  بــالــنــســاء  تتعلق  نــــدوات  نظمنا 
فــي كــل المخيمات، ومنها أخــيــراً مــا يتعلق 
مــع مركز  بــالــتــعــاون  الطبيعية  بــالــرضــاعــة 
الـــبـــرامـــج الــنــســائــيــة فـــي المــخــيــم، مـــن خــال 
وقــد عملنا على  نــدوات صحية وقانونية. 

التوعية في ما يخص الرضاعة الطبيعية، 
التواصل الاجتماعي  لا سيّما عبر وسائل 
 يوم بمعلومة جديدة 

ّ
فشاركنا متابعينا كل

حول الرضاعة الطبيعية«. 
ــيــــخ: »شــــــدّدنــــــا عـــلـــى أهــمــيــة  ــشــ تـــضـــيـــف الــ
الرضاعة الطبيعية لما فيها من فائدة للطفل 
والأمّ على حــدّ ســـواء. فثمّة وضــع معيشي 
صعب لسكان المخيمات الفلسطينية، لذلك 
 عــلــى تــوفــيــر الــنــفــقــات، 

َ
 الــنــســاء يــعــمــلــن

ّ
فــــإن

المرضعة  لــأمّ  تسمح  الطبيعية  والرضاعة 
 
ّ
فإن لذلك  المجفف.  الحليب  بالاستغناء عن 

 مــفــيــدة جــداً 
ّ
ــرهــا لــهــن

ّ
المــعــلــومــات الــتــي نــوف

في هذا الإطــار، خصوصاً عندما تعلم الأمّ 
 الرضاعة 

ّ
 محل

ّ
 الحليب المجفف لا يحل

ّ
بأن

الــطــبــيــعــيــة مــهــمــا كـــان نـــوعـــه، ولا يضاهي 
جودة حليب الأمّ«.

ــيـــاة حـــســـن حــجــيــر مــن  ــقـــول حـ ــا، تـ ــ ــــدورهـ بـ
الــيــوم  والمــقــيــمــة  الفلسطينية  الــطــيــرة  بــلــدة 
»العربي الجديد«،  في مخيم عين الحلوة، لـ
ه »في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، 

ّ
إن

من الضروري أن تعمل النساء على ترشيد 
الطبيعية  الــرضــاعــة   

ّ
أن وبــمــا  المـــصـــاريـــف. 

الـــضـــروري  مـــن  لــلــطــفــل والأمّ،  مــهــمــة جــــداً 
ارتفاع أسعار حليب   

ّ
إليها في ظــل العودة 

الأطــــفــــال وعــــــدم تــــوّفــــرهــــا مــعــظــم الأوقــــــات 
 لــبــنــان يــمــرّ بــأزمــة 

ّ
فـــي الــصــيــدلــيــات. ولأن

 الحليب المجفف 
ّ
نعمل على توعية الأم بــأن

اسمه«.  كــان  بقر مهما  بالنهاية حليب  هو 
ــة قــســم  فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تـــقـــول مـــســـؤولـ
المــشــاريــع فــي جمعية الــنــداء الإنــســانــي في 
مخيم عــن الــحــلــوة، حــنــان الــخــطــيــب، وهــي 
الحلوة  فــي عــن  لاجئة فلسطينية مــولــودة 
تعود أصولها إلى قرية دير الأسد في قضاء 
 »جــمــعــيــة الـــنـــداء الإنــســانــي عملت 

ّ
عــكــا، إن

العامَين 2018 و2020 على تنفيذ  في خلال 
المستقبل، وهو  قــادة  مــشــروع تحت مسمّى 
جزء من برنامج بذور الاستقلال تمويله من 
والخطيب  السويدية.  التعاون  وكالة  خلال 
إدارة  في  ماجستير  شهادة  على  الحاصلة 
 »مشروع قادة المستقبل 

ّ
الأعمال، توضح أن

يـــهـــدف إلــــى تــمــكــن الأجـــيـــال الـــصـــاعـــدة من 
مجتمعاتهم  قـــيـــادة  الــفــلــســطــيــنــي  الــشــبــاب 
ــبــــادئ حــقــوق  وتــحــســيــنــهــا عـــلـــى أســــــاس مــ
الجنسَين والمطالبة  والمــســاواة بين  الإنسان 
ــاكــــن تـــواجـــدهـــم فــــي بــلــد  بــحــقــوقــهــم فــــي أمــ
اللجوء وتحت الاحتلال، إلى حين الحصول 

 تقرير المصير 
ّ

 عادل لقضيتهم وحق
ّ

على حل
»هــذا   

ّ
أن الخطيب  تضيف  الـــعـــودة«.   

ّ
وحـــق

المشروع درّب 211 شاباً وشابة من مناطق 
على  عملوا  وبــدورهــم  مختلفة،  وجنسيات 
تثقيف ورفـــع الــوعــي لــدى أكــثــر مــن 13 ألف 
ــرأة فـــي مــواضــيــع صحية  ــ طــفــل وشــــاب وامــ
ه بعد النجاح 

ّ
وبيئية وحقوقية«. وتتابع أن

والمطالبة  المــشــروع  هــذا  الـــذي حققه  الكبير 
تمّ  أهميته،  إلــى  نظراً  باستمراره  الشعبية 
تــمــديــده بــمــوافــقــة مــن المــتــبــرّعــن حــتــى عــام 
2022، على أن يدرّب نحو 100 شاب وشابة 
ــقـــانـــون الــــدولــــي وحـــقـــوق الــاجــئــن  عــلــى الـ
تــدريــب نحو  إلــى  بــالإضــافــة  الفلسطينيين، 
150 شاباً وشابة على المهارات الحياتية، مع 
استمرار حملات التوعية للأطفال والشباب 
ه »من النتائج 

ّ
والنساء«. وتؤكد الخطيب أن

المثمرة في هذا المشروع إتاحته فرص عمل 
للمتدرّبين. على سبيل المثال، ثمّة متدرّبون 
نالوها في  التي  الشهادة  بناءً على  فوا 

ّ
وُظ

نهاية الدورة«.

 دخــــل ربّ الأســــرة 
ّ
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــرى، فـــــإن

الــبــســيــط لا يــســمــح لـــه بـــشـــراء عــلــبــة حليب 
 الــــرضــــاعــــة الــطــبــيــعــيــة 

ّ
ــإن ــ ــ لـــطـــفـــلـــه. كــــذلــــك فـ

تحصّن الطفل من الأمراض وتزوّده بالمناعة 
اللازمة«.

ــالــــة حـــجـــيـــر وهـــي  مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــوضــــح هــ
ــمــــريــــض  ــتــ ــة قــــســــم الــــــــطــــــــوارئ والــ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
والمــشــاريــع فــي مستشفى الــنــداء الإنــســانــي، 
 الــظــروف 

ّ
ــل ــــه فــي ظـ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

أهالي  يعيشها  الــتــي  الصعبة  الاقــتــصــاديــة 
المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، أكّــــدنــــا مـــن خــال 
أهمية  للنساء  خصّصناها  الــتــي  الـــنـــدوات 
 على 

ّ
ــة الــطــبــيــعــيــة، وشـــجّـــعـــنـــاهـــن ــاعـ الـــرضـ

مــن أهمية  لن 
ّ
يقل كــثــيــرات  نــســاء  ذلـــك. فثمّة 

الرضاعة الطبيعية التي تحمي الأمّ والطفل 
ه 

ّ
من أمراض عديدة«. تضيف هالة حجير أن

ألقينا  الــتــي نظمناها،  الــنــدوات  »مــن خــال 
 الأمّ تعطي طفلها من خلال 

ّ
الضوء على أن

الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة حــلــيــبــا نــظــيــفــا، فيما 
تـــضـــرّه مـــن خــــال الــحــلــيــب المــجــفــف. فنحن 

من إحدى الندوات 
التثقيفية )العربي الجديد(

Wednesday 8 September 2021 Wednesday 8 September 2021
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قمم عالية

فوجي

جبال الدولوميت

فينيفونكا

صراع العروش

قد يكون عالماً مليئاً بالعجائب، ومن المؤكد أن الرحلة إلى الجبال تجعلك تشعر بالرهبة، 
لكن هذه الرهبة قد تتلاشى ما إن تبدأ بالمغامرات الشيقة. ستتمكن خلال رحلتك إلى 
عالــم الجبــال، مــن اكتشــاف وجــه آخــر للطبيعــة. الينابيع الســاخنة، الشــالات، الســهول 
والكثير من الحيوانات البرية. ينصح دائماً القيام برحلة إلى قمة جبل إيفرســت، وهي 
أعلى قمة جبلية في العالم أو حتى زيارة جبل الأنديز أطول جبل في العالم، ولكن هناك 
مناطق جبلية، جديرة بالإعجاب في بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل 
المثــال، يتخــذ جبــل » Table mountain« )جبــل الطاولــة( فــي جنوب أفريقيا، اســمه من 
الشكل الذي يمتلكه. سطح قمة الجبل مسطح وليس مدببا مثل معظم الجبال. غالباً ما 
تكون القمة المسطحة من الجبل مغطاة بالسحب. يمكن للمرء الوصول إلى قمة الجبل 
)Getty/إما عن طريق المشي لمسافات طويلة أو ركوب التلفريك. )جيفري غرينزبيرغ

يحتل جبل فوجي المرتبة الأولى في اليابان، كأحد أبرز المعالم السياحية. في قلب جزيرة 
هونشو، يطل جبل فوجي، والذي يستقطب سنوياً ملايين الزوار.. يبلغ ارتفاعه ما يقرب 
من 12400 قدم وله خصائص بركانية. يوفر إطلالة بانورامية على منطقة جنوب غرب 
طوكيو من الأعلى عندما يكون الجو صافياً. يستخدم الجبل عادة كرمز ثقافي لليابان، 
وينعكــس بشــكل شــائع فــي العديــد مــن الأعمال الفنية التي تمثل اليابــان. يقال إن الهدوء 
وجمــال المنظــر مــن الجبــل كانــا مصــدر إلهــام للعديــد مــن الفنانين والشــعراء. يعد تســلق 
الجبــل الآن تجربــة مجزيــة وســهلة نســبياً نظــراً للمرافق العديدة التي تــم إعدادها لإطعام 
المتسلقين واستيعابهم. بالقرب من الجبل توجد العديد من المعالم الترفيهية والسياحية، 
حيث يمكن لأفراد الأسرة التنزه هناك أيضاً، كما يمكن الاستمتاع بالموسيقى اليابانية 

والحفلات الفنية التقليدية التي تقام نهاية كل أسبوع. )شارلي تريبالو/فرانس برس(

الرحلــة إلــى جبــال الدولوميــت في شــمال شــرق 
إيطاليا، ليســت ذات طابع ســياحي وحســب، بل 
هــي نمــوذج فريــد للســياحة الطبيعيــة والبيئــة، 
على اعتبار أن المنطقة تضم مساحات خضراء، 
قــد لا يجدهــا الزائــر في أي منطقة جبلية أخرى 
علــى  أدرجــت   ،2009 العــام  فــي  العالــم.  فــي 
لائحــة التــراث العالمــي ليونســكو. تعــرف جبــال 
الشــاحبة«.  »الجبــال  باســم  أيضــا  الدولوميــت 
التاريخيــة.  القصــص  مــن  جــزء  والدولوميــت 
خــال الحــرب العالميــة الأولــى كان خــط المواجهة 
بــن القــوات الإيطاليــة والقــوات المجريــة يمر عبر 
الطرفــان  اســتخدم  حيــث  الدولوميــت،  جبــال 
الألغام على نطاق واسع، وهو ما جعلها أيقونة 
لجــذب الســياح، إذ يقومــون بالســير في المناطق 
المحاذية للألغام. فيزور الناس جبال الدولوميت 
لتســلق Vie ferrate، وهــي المســارات المحميــة 
إنشــاؤها خــال  تــم  التــي  الألغــام  عبــر حقــول 
الحــرب. مــن المؤكــد أن المشــي لمســافات طويلــة 
فــي إيطاليــا ســيكون تجربــة رائعــة، لاكتشــاف 
أضــف  الجيريــة.  الحجريــة  الجبــال  جوهــرة 
حديقــة  أيضــا  يقصــدون  الــزوار  أن  ذلــك،  إلــى 
مــن  والعديــد  الوطنيــة   Dolomiti Bellunesi

)Getty( .المتنزهات الإقليمية الأخرى

يعــد جبــل فينيفونــكا أحــد أهــم مناطــق الجــذب الســياحي فــي دولــة بيــرو. غالباً مــا يطلق عليه جبــل الألوان الســعيدة لأنه 
يمتلك خطوط تدرجات غير عادية بألوان مختلفة نتيجة ترسبات المعادن، فيظهر كأنه أشبه بقوس قزح ملون. يقصده 
الســياح ليــس للاســتمتاع بألوانــه فحســب، والتقــاط الصــور الفوتوغرافيــة، على اعتبار أنه يمثل واحــدة من عجائب الدنيا 
الطبيعية السبع، ولكن نظراً لنوعية النشاطات التي يمكن ممارستها. فالجبل، يوفر مسار للمشي لمسافات طويلة جداً، 
يســتطيع مــن خلالهــا الزائــر، أن يكتشــف عالمــا آخــر مــن الطبيعــة. هــذه المســارات تســاعدك علــى اكتشــاف الحيــاة البريــة، 
والينابيع الساخنة، والشلالات المائية. باختصار الزيارة إلى هناك، تفتح أمامك آفاقاً واسعة للاستمتاع بالطبيعة البكر. 
ونظــراً لجــذب الجبــال الملايــن مــن الســياح فــي الســنوات الماضيــة، فقــد تــم تشــييد العديد مــن الفنــادق أو المنــازل الفندقية 

 )Getty/الخشبية على غرار البيوت التقليدية في البيرو، والهدف بحسب القيمين، نشر الثقافة المحلية. )جون ميلنر

حقــق مسلســل صــراع العــروش ملايــن المشــاهدات، وحصــد الكثيــر مــن الجوائــز، وكانــت لافتــة الأماكــن المختلفــة التي تم 
استخدامها لتصوير المسلسل، ومن ضمنها، حصد جبل »Kirkjufell« لقب أجمل جبل في العالم. يبلغ ارتفاعه حوالي 
463 متــراً. فــي الصيــف، تغطيــه المــروج الخضــراء الشاســعة، وفي الشــتاء يتكلل بالثلــج الأبيض النقي والجليد. يســتقطب 
الجبــل هــواة التســلق مــن جميــع الفئــات، فحتــى المبتدئــون يمكنهــم ممارســة هــذا النوع من النشــاطات. يحتــوي الجبل على 
واحــد مــن أشــهر الشــالات فــي العالــم، والمعــروف باســم Kirkjufellsfoss. المغامــرات المائيــة بجانب الشــال مثيرة، يمكن 
ممارســة رياضة الســباحة، والقفز، وحتى التجوال في مركب لاكتشــاف الطبيعة. محبو صيد الأســماك، ســيجدون المكان 
مثالياً لممارســة هوايتهم، حيث يمكنهم اســتئجار مركب مخصص لصيد الأســماك، واكتشــاف عالم مختلف ونادر من 

)Getty/الحيوانات المائية التي لا تعد ولا تحصى. )ماثيو ويليام إيلي
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بولسونارو ومحتوى الإنترنت: 
تقويض محاربة التضليل

تدخلات روسية في مواقع 
إخبارية غربية

الرباط ـ عادل نجدي

دخلــت الحملــة الانتخابيــة التــي يخوضهــا 
المغربيــة  السياســية  الأحــزاب  مرشــحو 
للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، 
المقــررة اليــوم الأربعــاء، مراحلهــا الحاســمة، 
علــى  الأحــزاب  لتلــك  متزايــد  إقبــال  ظــل  فــي 
فــي حملاتهــا  التواصــل الاجتماعــي  مواقــع 
الانتخابيــة لاســتقطاب واســتمالة الناخبين 

للتصويت لصالحها.
في وقت فرض فيه فيروس كورونا ســطوته 
على الحملات الانتخابية، من خلال اشتراط 
الســلطات العديــد من الإجــراءات الاحترازية، 
ا لجوء العديد من الأحزاب المشاركة 

ً
كان لافت

في الانتخابات إلى الاســتثمار في الحملات 
الرقميــة، ســواء بوســائلها الخاصــة أو عبــر 
متخصصــة.  شــركات  لخدمــات  اللجــوء 
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد اشترطت 
تجــاوز  عــدم  للانتخابــات  المرشــحين  علــى 
عــدد 25 شــخصاً فــي التجمعــات العموميــة 
بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم 
المفتوحــة  بالفضــاءات  انتخابيــة  تجمعــات 
نصــب  منعــت  كمــا  الاكتظــاظ.  تعــرف  التــي 
خيــام بالفضــاءات العامــة وتنظيــم الولائــم، 
وعدم تجاوز عدد 10 أشــخاص كحد أقصى 
ســيارات  و5  الميدانيــة،  الجــولات  خــال 
بالنسبة للقوافل مع ضرورة إشعار السلطة 
الجــولات  هــذه  ومســار  بتوقيــت  المحليــة 
والقوافــل. وفــي الســياق ذاتــه، قــررت الــوزارة 
الناخبــن  علــى  المنشــورات  توزيــع  منــع 
بالشــارع والفضــاء العموميين وكذا بمقرات 
يجــوز  أنــه  إلــى  أشــارت  أنهــا  غيــر  الســكن، 
تمكــن  بأماكــن  المناشــير  للمرشــحين وضــع 
رؤيتها والاطلاع على مضمونها مع تجنب 

توزيعها مباشرة بالأيدي.
كان  الاســتثنائي،  الوضــع  هــذا  ولمواجهــة 
مواقــع  السياســية  الأحــزاب  اســتثمار  لافتــا 
التواصل الاجتماعي في حملاتها الانتخابية 
لاســتقطاب واســتمالة الناخبين، بالرغم من 
تأكيــد بعــض المراقبــن أن مواقــع التواصــل 
بشــكل  الرهــان عليهــا  يمكــن  الاجتماعــي لا 
الأحــزاب  لأن  مكملــة  وســيلة  وتبقــى  كبيــر، 
المغربيــة لا تــزال تعتمــد علــى تأثيــر الصورة 
)التلفزيون والملصق الدعائي( والتواصل عن 
قــرب بطــرق الأبــواب وأماكن العمل والشــارع 

والمقاهي والأماكن العمومية.
بجامعــة  السياســية  العلــوم  أســتاذ  ويــرى 
زيــن  محمــد  المحمديــة  فــي  الثانــي  الحســن 
لجــوء  مــن  ســرعت  »الجائحــة  أن  الديــن 
الرقميــة،  الحمــات  إلــى  مضطــرة  الأحــزاب 
ولا ســيما علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
وأجبرتهــا  واتســاب(،  تويتــر،  )فيســبوك، 
علــى التعامــل معهــا، والتقليــل، بالمقابــل، من 
التواصــل الكلاســيكي الــذي كان معتمــداً فــي 

منوعات

كمــا  الجائحــة.  قبــل  الانتخابيــة  الحمــات 
فرضتهــا  التــي  الاحترازيــة  للإجــراءات  كان 
الحمــات  تنظيــم  بخصــوص  الســلطات 
الانتخابيــة وتخــوف المواطنين مــن الاتصال 
المباشر دور في دفع الأحزاب السياسية إلى 

اعتماد حملات رقمية«.
وبحســب رئيــس المرصــد المغربــي للمشــاركة 
السياســية جــواد الشــفدي، فــإن »اللجوء إلى 

الدعايــة  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
الانتخابيــة فــي المغرب توجه عام بدأ ما قبل 
جائحــة كورونــا، إذ ســجل وجــود للأحــزاب 
منذ فترة في تلك المواقع بهدف الوصول إلى 
فئات مهمة من الشباب الذين ينشطون على 
هذه الوسائط، وخاصة الفئة العمرية بين 18 
و24 ســنة«، لافتا إلى أن »أزمة كورونا أكدت 
الشــباب  اســتهداف  فــي  ســواء  التوجــه  هــذا 

أو باقــي فئــات المواطنــن«. ويــرى الشــفدي، 
فــي حديــث مــع »العربــي الجديــد«، أنــه »فــي 
الوســائط  ســتكون  الوبائــي  الوضــع  ظــل 
السياســية  لكفــة الأحــزاب  الرقميــة مرجحــة 
بشــكل  الرقمــي  وجودهــا  ســتوظف  التــي 
جيــد، لا ســيما أن هــذه الوســائط، خصوصــا 
الإمكانيــات  مــن  جملــة  تتيــح  »فيســبوك«، 
وخاصيــة  )الإعلانــات(  الإشــهار  قبيــل  مــن 
الاســتهداف لفئــات معينــة مــن خــال معرفــة 
اهتماماتهــا، وكــذا تحديــد الحيــز الجغرافي 

التي توجد به الفئات المستهدفة«.
ويشــير إلــى أن »الأحــزاب التــي تنشــط علــى 
مــن  تنطلــق  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
مقاربتين، الأولى ترتكز على الإعلان والثانية 
هــذا  أن »مقاربــة  المحتــوى«، موضحًــا  علــى 
الاخيــر تقتضــي مــن الحــزب السياســي الذي 
يعتمدهــا أن يحقــق تراكمــا مهمــا علــى مدى 
ســنوات ســابقة، وأن ينتج محتوى سياسيا 
جيــدا، وهــو أمر قد يعطي ترجيحا لمثل هذه 
الأحــزاب التــي تتوفر على قاعــدة جماهيرية 

على مواقع التواصل الاجتماعي«.
ولئــن كانــت الأحــزاب المتنافســة قــد اعتمــدت 
فــي حملاتهــا الانتخابيــة علــى التواصل عن 
بعــد أكثــر مــن التواصــل المــادي المباشــر عــن 
والجــولات  الجماهيريــة  التجمعــات  طريــق 
الميدانية وتوزيع المنشورات، إلا أن المتابعين 
للدعايــة الانتخابيــة الممهــدة لاقتــراع الثامن 
أســتاذ  بينهــم  ومــن  أيلــول،  ســبتمبر/  مــن 
العلــوم السياســية محمــد زيــن الديــن، يــرون 
 »الحملات الرقمية طرحت إشكالات كبيرة 

ّ
أن

وعــدم  الحمــات،  تلــك  تمويــل  بخصــوص 
تناســبها بين أحزاب كبرى تمتلك إمكانيات 
مالية ضخمة وتستعين بشركات متخصصة 
وتخصص أموالا لحملات دعائية على المواقع 
الإلكترونيــة، وبــن أحــزاب صغــرى لا تمتلــك 
تلك الإمكانيات«. ويلفت إلى أن »الإمكانيات 
المادية تلعب دورا هاما في مساعدة الأحزاب 
علــى اســتهداف شــريحة هامــة مــن الناخبين 
المتمثلة في فئة الشباب الذين يوجدون بكثرة 
علــى المنصــات الرقمية، علــى خلاف الأحزاب 
السياســية التي لا تتوفر عليها، حيث يبقى 
انفتاحها على مواقع التواصل محدودا عبر 

ملصقات رقمية فقط«.
وفــي ظــل اختــاف نفقــات الحملــة الرقميــة، 
للمشــاركة  المغربــي  المرصــد  رئيــس  يــرى 
تحيــن  إلــى  حاجــة  »هنــاك  أن  السياســية 
)تعديــل( آليــات المراقبــة والضبــط الخاصــة 
المتعلــق  التمويــل  صــرف  وتبريــر  بطــرق 
بالانتخابــات«، معتبــرًا أن »هــذا التحيــن لا 
بــد أن يشــمل النصــوص القانونيــة المنظمــة 
المتغيــرات، لا ســيما  تــدارك هــذه  يتــم  حتــى 
علــى  تقتصــر  والضبــط  المراقبــة  آليــات  أن 
طــرق التمويــل الكلاســيكية مثــل مصاريــف 

البنزين، والطباعة وغيرها«.

سرّع كورونا لجوء 
الأحزاب إلى الحملات 

الرقمية

لندن ـ العربي الجديد

الروســي  التدخــل  حــول  التقاريــر  تعــود 
محــاولات  أو  الغربيــة  الديمقراطيــات  فــي 
إلــى  الــدول  تلــك  فــي  الروســية  التضليــل 
الواجهــة، مــع كشــف بحــث نشــرته جامعــة 
بريطانية، يوم الإثنين، أن المواقع الإخبارية 
جيــوش  مــن  تدخــات  تواجــه  الغربيــة 
إلكترونيــة مواليــة لروســيا لنشــر الدعايــة 

والمعلومات المضللة الداعمة للكرملين.
وذكــر »معهــد الجريمــة وأمــن الأبحــاث« في 
حــول  أدلــة  اكتشــف  أنــه  كارديــف،  جامعــة 
اســتهداف 32 وســيلة إعلاميــة رئيســية فــي 
16 دولــة غربيــة مــن خــال التلاعــب بأقســام 
تعليقــات القــراء، بحســب مــا نقلــت »فرانــس 
الوســائل  أن  المعهــد  وأوضــح  بــرس«. 
و»ديلــي  ميــل«،  »ديلــي  تشــمل  الإعلاميــة 
بريطانيــا،  فــي  و»تايمــز«  إكســبرس«، 
و»فوكــس نيــوز«، و»واشــنطن بوســت« فــي 
الولايــات المتحــدة، وصحيفــة »لــو فيغــارو« 
الفرنســية ومجلــة »ديــر شــبيغل« الألمانيــة، 
 عن صحيفة »لا ستامبا« الإيطالية.

ً
فضلا

قصــة   242 وجــدوا  إنهــم  باحثــون  ويقــول 
اســتفزازية  »تصريحــات  فيهــا  شــرت 

ُ
ن

كــرد  للغــرب«  معاديــة  أو  لروســيا  مؤيــدة 
ومــن  بروســيا.  تتعلــق  أخبــار  علــى  فعــل 

ناطقــة  إخباريــة  مواقــع  اســتخدمتها  ثــم، 
عــن  تتحــدث  لأخبــار  كأســاس  بالروســية 
دعم واســع في الغرب للسياســات الروســية 
البحــث  وتــم  بوتــن.  فلاديميــر  والرئيــس 
أثنــاء  الإنترنــت  عبــر  النشــاطات  تلــك  فــي 
التوتــرات المســتمرة بــن روســيا وأوكرانيــا 

في وقت سابق من هذا العام.
لكن المركز أكد أن تلك الممارســات تصاعدت 
بــن  التوتــرات  ازديــاد  ظــل  فــي   2018 منــذ 
موســكو والغــرب. وقــال مدير المعهــد مارتن 
»مهمــة«  الاســتراتيجية  تلــك  إن  إينيــس 
واتســاعها.  ونطاقهــا  لتعقيدهــا  نظــرًا 
بــرس«:  »فرانــس  نقلــت  مــا  وفــق  وأضــاف، 
»من خلال الســيطرة على أقســام التعليقات 
الخاصــة بوســائل الإعــام الغربيــة، تمكنوا 
مؤشــر  أنهــا  علــى  دعايتهــم  تقديــم  مــن 
علــى الــرأي الســائد«. وأوضــح أن »وســائل 
تحقيقنــا  أجرينــا  التــي  الغربيــة  الإعــام 
النــوع  لهــذا  خــاص  بشــكل  معرضــة  فيهــا 
مــن التلاعــب مــع عــدم وجــود تدابيــر أمنيــة 
لمنــع أو ردع أو الكشــف عــن هــذا النــوع مــن 
النشــاط. لقــد نجحــوا بســهولة فــي تبديــل 
شــخصياتهم وهوياتهــم، وهــو أمــر تمكّــن 

منه التكنولوجيا بالفعل«.
وذكــر التقريــر أن هنــاك أدلــة علــى وجــود 
الروســية  الإعــام  وســائل  بــن  تنســيق 

فــي  تاريــخ  لهــا  والتــي  للدولــة،  المملوكــة 
نشــر المعلومــات الخاطئــة، والمواقــع التــي 
علــى  الغربيــة  الاســتخبارات  حددتهــا 
الروســية.  الأمــن  بأجهــزة  صــات  لهــا  أن 
إمكانيــة  إلــى  بالنظــر  إنــه  إينيــس  وقــال 
التأثيــر علــى الــرأي العــام »مــن الضــروري 
التــي تديــر  أن تكــون الشــركات الإعلاميــة 
مواقع تشــاركية أكثر شــفافية حول كيفية 
تكــون  وأن  المضللــة  المعلومــات  معالجــة 

أكثر استباقية في منعها«.

الإجراءات الاحترازية فرضت نفسها في الحملات الانتخابية )جلال مرشدي/الأناضول(

تلاعب في خانة تعليقات القراء )دانيال ليل أوليفاس/
فرانس برس(

مرســومًا  الإثنــن،  أمــس  مــن  أول  بولســونارو،  جاييــر  البرازيلــي  الرئيــس  أصــدر 
يغير قواعد الإشــراف على محتوى وســائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي، حســب 

معارضيه، إلى الحد من جهود مكافحة المعلومات المضللة.
ويهدف المرسوم، الذي يسري بمفعول فوري لكن يجب أن يصادق عليه الكونغرس 
ليتمتــع بقــوة القانــون، إلــى مكافحــة »الحــذف التعســفي وغيــر المبــرر للحســابات 
والملفــات الشــخصية والمحتــوى مــن قبــل المزودين«، حســب الأمانة العامــة للاتصال 
فــي الحكومــة. ويعتبــر الرئيــس اليمينــي المتطــرف الــذي اضطــر لســحب محتويــات 
بســبب نشــر معلومــات كاذبــة عــن وبــاء كوفيــد-19، »رقابــة« تعليــق حســابات أو 
إزالــة محتــوى طبّقــا مــن قبــل منصــات ضده وضــد بعض مؤيديه. وحذفت شــبكات 
التواصــل الأميركيــة ســابقاً منشــورات ومقاطــع فيديــو مــن صفحــات بولســونارو 
يه حول العالم، 

ّ
ق بفيروس كورونا، وسط تفش

ّ
، بينها ما يتعل

ً
بسبب نشره تضليلا

مــا أثــار غضبــه. وينــص المرســوم الجديــد علــى سلســلة مــن الفرضيــات التــي تشــكل 
»أساســا صحيحــا« لإزالــة محتــوى أو تعليــق مشــاركة مســتخدمين )مثــل ارتــكاب 
جرائــم وعنــف(، ويفــرض إجــراءات جديــدة علــى المنصــات لتطبيــق هــذا التعليــق. 
وتحــذف شــبكات التواصــل المحتــوى من دون العودة إلــى صاحبه إن كان يتعارض 

ها مجبرة على الالتزام بقوانين البلاد المحلية.
ّ
مع قواعدها، لكن

وقــال متحــدث باســم فيســبوك فــي رســالة إلكترونيــة إن »هــذا الإجــراء المؤقــت يحــد 
بشــكل كبيــر مــن القــدرة علــى تقييــد ســوء الاســتخدام علــى منصاتنــا«. وأضــاف أن 
المنصــة »تتفــق مــع رأي العديــد مــن المتخصصين والمحامين الذيــن يرون أن الاقتراح 
ينتهــك الحقــوق والضمانــات الدســتورية«. وأكــد أليســاندرو مولــون، النائــب عــن 
المعارضة ومقرر النص الذي يتضمن أطر استخدام الإنترنت في البرازيل، والمطبق 
منذ 2014، أنه يستعد للجوء إلى القضاء لإبطال المرسوم الرئاسي. وأضاف النائب 
أن »هدفه ليس حماية حرية التعبير، لأن القانون عن أطر استخدام الإنترنت يؤمن 
ذلك أساسا«، معتبرًا أن »ما يريده )بولسونارو( هو منع مواصلة سحب المعلومات 

المضللة وخطاب الكراهية الذي ينشره هو ومؤيدوه على المنصات العامة«.
)فرانس برس( �

»الديجيتال« يفرض نفسه في انتخابات المغرب

نفق 
الحرية

رام الله ـ جهاد بركات

احتفت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين 
ة أســرى فلســطينيين 

ّ
والعالــم العربــي بفــرار ســت

من ســجن جلبوع الإســرائيلي المشــدّد الحراسة، 
عبــر حفــر نفــق مــن الزنزانــة إلى خارج الســجن، 
واســتدعت  الاحتــال  حنــق  أثــارت  عمليّــة  فــي 
اســتنفاره بعــد إثبــات فشــل إجراءاتــه المشــددة 

تلــك. وانتشــرت صــور النفــق وبطاقــات الأســرى 
ها الترجمة الحرفية 

ّ
ة، فيما رأى المغردون أن

ّ
الست

أن  مؤكديــن  النفــق«،  آخــر  فــي  »النــور  لعبــارة 
الإرادة الصلبــة للفلســطينيين لا تموت. وتنوعت 
التغريدات والمنشــورات في فلســطين بين محتفٍ 
بالعمليــة ومنشــورات أخــرى احتفــت بشــخوص 
منفذي عمليه الهروب والحديث عن تاريخهم في 
مقاومــة الاحتــال الإســرائيلي، وأخــرى تحدثــت 

عن نفس السجن الذي استطاع الأسرى الخروج 
منه عبر نفق في الأرض كونه من السجون التي 
يفتخــر الاحتــال بإجراءاتهــا الأمنيــة، ويســميه 

الخزنة أو الصندوق كدلالة على شدة إجراءاته.
الأســرى  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  وتلاحــق 
المطــاردة  عمليــة  فــي  وتســتخدم  الفاريــن، 
اســتنفار  وســط  مســيّرة  وطائــرات  مروحيــات 
أمنــي، فيمــا انتشــرت منــاداة بإتــاف كاميــرات 

يصــل  لا  كــي  الســجن  مــن  القريبــة  المراقبــة 
الاحتلال إلى الأسرى.

وســارع مســتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي 
المباركــة للأســرى بالحريــة، مغرديــن عبــر  إلــى 
وسمي »#أبطال_جلبوع« و»#نفق_الحرية« الذي 
انتشــر بشــكلٍ واســع فــي العالــم العربــي، وســط 
تشــبيهٍ للحادثــة بفيلــم »شاوشــاك ريديمبشــن« 

ومسلسل »بريزون برايك«.

بينمــا يقتــرع المغرب اليوم فــي الانتخابات التشــريعية والجهوية والبلدية، تبرز مواقــع التواصل كمنصات لحمــات انتخابيةّ في ظلّ 
تفشي فيروس كورونا، في محاولةٍ لاستقطاب جمهور لا يمكن التلاقي معه مباشرةً
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نديم جرجوره

ــول  ــ ـ بـ ــي جـــــــــان  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ يـــــــــرى 
 »ألـــف حــيــاة أفضل 

ّ
بــلــمــونــدو أن

عنواناً  فيختارها  ــــدة«،  واحـ مــن 
لمقتفطاتٍ من سيرته الذاتية )كتاب الجيب 
 
ً
حــيــاة  

ّ
أن ــرّاؤهــــا  قــ يــكــتــشــف  الــتــي   ،)2018 ـ 

 
ّ
ة، وأن

ّ
واحدة لشخصٍ مثله غير كافية البت

ألف حياة أخــرى تبقى أســاس عيشٍ، يُتقن 
إلى  المختلفة  )العيش( في مفرداته  التزامه 
 
ْ
وإن بنبرته،  يرويها  سيرة  التناقض.  حــدّ 
معنيّ  غــيــر  وســـاســـة،  هـــدوء  عليها  يغلب 
يريدها  عــدّة منها. سيرة  بهما في فصولٍ 
بــلــمــونــدو، الـــراحـــل فــي 6 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
ــبٍ في  لــنــبــضٍ صـــاخـ أكـــثـــر  أو  ــرآة  ــ مـ  ،2021
الشاسعة في  الــبــراري  عها على 

ّ
حــيــاةٍ، يوز

ريـــفٍ، يُــغــادره صغيراً إلــى بــاريــس، فتكون 
سحره، 

ُ
الاكــتــشــافــات مَــعــبَــراً لــه إلــى عــوالــم ت

 يُصبح ساحراً، يتوق إليه كثيرون، 
ْ
قبل أن

ــنٍ يــتــجــاوز 60 عــامــا بــقــلــيــل. ســاحــرٌ  فـــي زمــ
 
ْ
يمتلك وجهاً غير حَسنٍ، لمن يُفترض به أن

ـ لــشــدّة مــا فيه  ه 
ّ
يسحر أجــيــالًا كــامــلــة، لكن

من توقٍ إلى صُنع المستحيل وعيشه ـ قادرٌ 
الساحرة،  للوسامة  آخــر  شكلٍ  ابتكار  على 
آنٍ واحــدٍ،  على نقيض صديقه وغريمه في 
آلان دولون )1935(، الذي يكبره بعامين و7 

أشهرٍ فقط، الأوسم منه.
 يتجرّد 

ْ
أن عــامــا(، يستحيل   60( كــهــذا  رقـــمٌ 

 يُــخــتــزل بسنين، 
ْ
مــن مــضــمــونٍ أعــمــق مــن أن

أعــمــالٍ، فيها   يُحاصَر بمجرّد 
ْ
أن وأهـــمّ مــن 

ما  وفيها  متعاً،  يُثير  مــا  وفيها  يُــبــهــر،  مــا 
ر مشاهدين سيكونون معه أوفياء، رغم 

ِّ
يُنف

ى اللحظة الأخيرة. فالأعوام 
ّ
نفورٍ كهذا، حت

ها تلك التي يتوق 
ّ
، لعل

ً
الكثيرة تصنع حياة

نيسان  إبــريــل/   9 )مــوالــيــد  بلموندو  إليها 
أعــوام  حــيــاة.  ألــف  ها 

ّ
كأن فيعيشها   ،)1933

ه فيها يقود إحدى سياراته 
ّ
تمرّ سريعاً، كأن

الــســريــعــة عــلــى طـــرقـــات فــرنــســا وأوروبـــــــا، 
ـــــه يُـــعـــايـــن مــفــاصــلــهــا ومــنــعــطــفــاتــهــا 

ّ
مـــع أن

ومساراتها، وتبدّلاتها أيضاً، التي سيكون، 
أكثر من مــرة، أحــد صانعيها أو المشاركين 
الجديدة«  الموجة  »أيقونة  يكون  ألــن  فيها. 
ــه 

ّ
فــي السينما الــفــرنــســيــة، بــعــد وصــفــه بــأن

ر الفن السابع«،  »وجه هذا التيار الذي يُثوِّ
س« 

َ
ف

َ
مع تمثيله عــام 1960 في »إلــى آخــر ن

)A Bout De Souffle( لجان ـ لوك غودار )»لو 
فيغارو«، 6 سبتمبر/ أيلول 2021(؟

ــزم بــــالــــدراســــة  ــتــ ــلــ ــر مــ ــيــ  غــ
ٌ
ــل تـــلـــمـــيـــذ ــثــ ــمــ المــ

 دائـــمٌ 
ٌ

والــتــهــذيــب وقــوانــن المـــدرســـة. رافــــض
 التزاماتٍ كهذه تجعله ثقيل 

ّ
لضيقٍ يرى أن

 لــتــلــك المــســافــات 
ٌ

الـــوطـــأة، فــالمــراهــق عـــاشـــق
تها 

ّ
الشاسعة، وباريس المدينة تمنحه، بأزق

ومـــاهـــيـــهـــا ومـــســـرحـــهـــا )قــــبــــل شــاشــاتــهــا 
 
ً
واســـتـــديـــوهـــاتـــهـــا(، شــيــئــا كــبــيــراً وجــمــيــا
»ألف  في  يــروي،  المسافات.  تلك  وكثيراً من 
حــــيــــاة أفــــضــــل مـــــن واحـــــــــــــدة«، بــــعــــض تــلــك 
التي ستكون ركيزة وعي وعقل  التفاصيل 

خفت خلال التصوير، 
لكنني لم أستعن 

بـ»دوبلير«

2223
منوعات

B B

رحيل

سوشيال ميدياشاشةدردشة

إنتاج

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

انسحبت الممثلة والكاتبة والمنتجة الإنكليزية، 
فيبي والر- بريدج، من مشروع شبكة »أمازون« 
لإنتاج نسخة جديدة من فيلم »السيد والسيدة 
سميث« Mr. & Mrs. Smith، وفق ما أكدت مواقع 
هوليوود  »ذا  بينها  متخصصة  سينمائية 
ريبورتر« و»ديــدلايــن«، يوم الاثنين. وأشارت 
أن انسحاب فيبي والــر- إلــى  مــواقــع إخبارية 

بــريــدج سببه اخــتــافــات إبــداعــيــة، علماً أنها 
كان يفترض أن تلعب دور البطولة أمام الممثل 

الأميركي دونالد غلوفر.
حالياً، تجري كتابة المسلسل، قبل انطلاق عملية 
إنتاجه خلال العام المقبل. ستبدأ »أمازون« الآن 
في إعــادة الاطــاع على تجارب أداء، لاختيار 
 ومبتكراً 

ً
بطلة للفيلم، بينما يبقى غلوفر بطلا

مشاركاً ومنتجاً تنفيذياً في المسلسل.  يأتي هذا 
ين 

َ
الخبر بعد نحو سبعة أشهر من إعلان الممثل

ين بجائزة »إيمي« عن تجسيدهما بطولة 
َ
الفائز

النسخة الجديدة من فيلم الإثارة والتشويق، 
المتابعين على  وإحداثهما ضجة واسعة بين 
مواقع التواصل. تشارك فيبي والر-بريدج حالياً 
الــجــزء الخامس مــن فيلم »إنديانا  فــي إنــتــاج 
جونز«، وساهمت أخيراً في كتابة »سيناريو« 
فيلم »جيمس بوند« المرتقب »لا وقت للموت«. 
كــمــا أنــهــا منتجة مــنــفــذة فــي المــوســم المرتقب 
والأخير من مسلسل »كيلينغ إيف«، وهو من 
إنتاج إيه إم سي« و»هيئة الإذاعة البريطانية« 
)بي بي سي(. غلوفر في مرحلة ما بعد الإنتاج 

في التصوير تحت الماء من مدربين ومشرفين. 
وأنا أشكر كل فرد فيهم، لأنهم تحملوني كثيراً، 
وتفهموا خوفي، وكانوا مصرين على وجودي، 

علماً أنني فكرت كثيراً في الانسحاب. 

¶ هل فكرت في الاستعانة بممثلة بديلة )دوبلير(؟
لا. لم أستعن أنا وزملاء العمل بممثلين بدلاء. إذ 
كنا حريصين على المصداقية. وعلى الرغم من 
التعب، فإننا استمتعنا، فهذه تجربة خضناها 

كلنا معاً للمرة الأولى.

¶ هل تهتمين بإيرادات فيلمك؟
الإيـــــرادات الــجــيــدة تــعــد مــؤشــراً مــن مــؤشــرات 
الـــنـــجـــاح، وأتــمــنــى أن يــحــقــق الــفــيــلــم نــجــاحــا 
اد.  

ّ
على مستوى الإيــرادات وآراء الناس والنق

ولأكون صادقة تماماً، تعبنا للغاية على مدار 
سنوات في التحضير للعمل، ثم تأجيل العرض 
بسبب وباء »كوفيد-19«.  وانتظرنا أن تعود 
دور العرض السينمائية إلى العمل كالمعتاد، 
بعد أن كانت تعمل بطاقة استيعابية محددة، 

وقبلها كانت مغلقة تماماً.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــــذي طــــرح فـــي دور  ــاكــــو«، الـ يـــواصـــل فــيــلــم »مــ
السينما الأسبوع الماضي، تصدر الإيرادات في 
مصر، وهو يدور في إطار من التشويق والإثارة، 
البحر  أعماق  في  أشخاص   8 رحلة  ويتناول 
الأحمر في عالم مليء بالذكريات. ويتشارك في 
بطولته نجوم من مصر ولبنان والأردن، بينهم 
الممثلة بسمة، التي التقتها »العربي الجديد«. 
تحدثت بسمة عن هذه التجربة السينمائية التي 
»غير المسبوقة«، وعن رأيها بالتوجه  وصفتها بـ
، وعـــن تــفــاصــيــل أخـــرى.

ّ
ــبـــث نــحــو مــنــصــات الـ

¶ كيف كانت تجربة تصوير الفيلم تحت الماء؟
 لدي خوف من 

ً
تجربة جديدة عليّ. وأنا أصلا

الماء والغوص، لكنني تحديت نفسي، وتعلمت 
 كانت ممتعة، 

ً
مهارات جديدة، والتجربة فعلا

الــواقــع،  عــن  منعزلة  بأنني  أشــعــر  وجعلتني 
وأحسست بصفاء نفسي وهدوء. لكن، طبعاً، 
 
ً
شهدت الكواليس خوفاً ورعباً مني، لأني فعلا

شديدة الخوف من البحر.

¶ كيف استعددتِ للمشروع؟
تطلب العمل فترة تحضيرات طويلة، استمرت 
شهوراً عدة. خضعنا خلالها لتدريبات حول 
كيفية تركيب الأدوات والمعدّات التي نحتاجها 
الحديث،  وكيفية  المــاء،  تحت  التصوير  أثناء 
محمد  المــخــرج  كثيراً  معنا  وتــعــب  والتنفس. 
هشام الــرشــيــدي، إلــى جانب كــل مــن ساعدنا 

 FX›s من الموسم الثالث من المسلسل التلفزيوني
Atlanta، ويشارك في إنتاج الموسم الرابع من 
البرنامج نفسه، بعد أن كتب النصوص كلها 
بنفسه. من المتوقع أن يعود الموسم الثالث من 
»إيــمــي« في  الــحــائــزة على جــائــزة  الكوميديا 
النصف الأول من عام 2022، ومن المحتمل أن 

يعرض الموسم الرابع بعده بأشهر.
المــــشــــروع هـــو إعــــــادة إنـــتـــاج لــلــفــيــلــم الــشــهــيــر 
الذي حمل الاسم نفسه عام 2005، من بطولة 
أنجلينا جولي وبراد بيت. يدور حول »جون« 
اللذين يعيشان حياة زوجية مملة،  و»جــن« 
 منهما قاتل مأجور، 

ً ّ
 كل

ّ
هما يكتشفان أن

ّ
لكن

ثم تكلفهما منظمتاهما المتنافستان بأن يقتل 
 منهما الآخر.

ّ
كل

البث على  أخيراً نحو منصات  بالتوجه  رأيــك  ما   ¶
الإنـــتـــرنـــت؟ هـــل تــريــن أنــهــا ســتــحــل مــحــل السينما 

؟
ً
مستقبلا

 أن 
ً
لا أعتقد أن ذلك قد يحدث، ولا أريده أصلا

بريق  فالسينما صناعة كبيرة، ولها  يحدث. 
خاص، وعرض الفيلم على شاشة دور العرض 
إحساس مشاهدته مختلف عن مشاهدته على 
شاشة هاتف محمول أو جهاز حاسوب، وكلنا 
مرتبطون بذكريات مع السينما منذ طفولتنا 
ومراهقتنا ومع عائلاتنا. في الوقت نفسه، لا 
فوجودها  الإلكترونية،  المنصات  منافع  أنكر 
يــغــنــي الـــتـــجـــربـــة، لــكــن لا يــلــغــي إطـــاقـــا دور 
العروض السينمائية. لا يمكن أن أتجاهل الدور 
الــذي لعبته هــذه المنصات خــال فترة الوباء 
والإغلاق التام. ومن الطبيعي القول إننا نبحث 
التطور، لكن من دون المساس بالسينما،  عن 

وشاشتها، ومقاعدها، وإضاءتها.

أو  ¶ هــل لديك مشاريع جــديــدة ســواء فــي السينما 
التلفزيون؟

أنتظر فقط ردود الفعل على »ماكو«، وأتمنى أن 
ينجح ويحصل على إعجاب الجمهور.

¶ هل تخشين الانتقادات؟
لا، إطلاقاً. فأنا معتادة على ذلك، وطبيعي جداً 
أن أتعرض لانتقادات من البعض، فلولا اختلاف 
الأذواق لبارت السلع. وأرحب جداً بأي انتقادات، 
وأتعلم منها، خاصة إذا كانت الانتقادات التي 

توجه لي مدروسة وعلى علم ودراية.

»تيك توك« يهزم »يوتيوب« بسمة: فكرت كثيراً في الانسحاب من »ماكو«
في الولايات المتحدة وبريطانيا

تراجع »السيدة سميث«

ر حالياً في لبنان مسلسل  يصُوَّ
»دقيقة الـ20«، ويدور في 

إطار التوعية من سرطان 
الثدي، على أن يعرض في 
أكتوبر/تشرين الأول المقبل

ربيع فران

ــو لأبــــــرز  ــ ــديـ ــ ــتـ ــ بــــعــــدمــــا تـــــحـــــول لــــبــــنــــان إلــــــــى اسـ
على  تعرض  التي  المشتركة  العربية  المسلسلات 
المــنــصــات الــرقــمــيــة والــشــاشــات، اخــتــارتــه شركة 
إنتاج عالمية لقصة درامية مختلفة. ففي منطقة 
العاصمة  الحازمية، على بعد 6 كيلومترات من 
ــــروت، تـــجـــري ورشــــــة تـــصـــويـــر تــتــبــنــاهــا »2  ــيـ ــ بـ
الــــ20«، وهو  »دقيقة  برودكشنز« لمسلسل  سولز 
الــســوريــة كــاريــس بــشــار، إلى  مــن بطولة الممثلة 
جانب مجموعة من الوجوه اللبنانية، بينهم لمى 

مرعشلي ورنين مطر وجان دكاش.
تنشغل المنتجة المنفذة للعمل، نيفين قازان، بيوم 
استوديوهات صممتها  بين  تتنقل  آخــر.  تصوير 
لتوثق  دبــوس،  فاتن  الديكور  مهندسة  خصيصاً 
لحظات يقضيها أبطال »دقيقة الـ20« بين العيادة 
ــــدي والــــصــــور  ــثـ ــ ــان الـ ــ ــــرطـ ومـــــراكـــــز فــــحــــوصــــات سـ
الشعاعية والمنزل، في حكاية مترابطة ومنفصلة، 

لا تخلو من أجواء اجتماعية.
المشروع  هــذا  إن  الجديد«،  »العربي  لـ قــازان،  تقول 
»فريد من نوعه« و»توعوي«، مشيرة إلى أنه نفذ 
»لــلــمــرة الأولــــــى« بــشــكــل درامــــــي، لإيـــصـــال رســالــة 
لــلــعــالــم بــشــأن ســـرطـــان الـــثـــدي، بــأســهــل الــوســائــل 
الممكنة، وهــي الــدرامــا المــصــورة. تؤكد قـــازان أنها 
سعيدة  لكنها  البداية،  في  كثيرة  عقبات  واجهت 
بــالــنــتــيــجــة الــتــي أثـــمـــرت عـــن تــجــمــع كـــل الــفــنــانــات 
ــقــــديــــرات« فـــي عــمــل فــنــي تــــوعــــوي، هـــدفـــه غير  »الــ
لــم يكن بحاجة  الــــ20«، وفقاً لها،  تــجــاري. »دقيقة 
إلـــى فــريــق »كـــومـــبـــارس«. وهــنــا، تــحــاول أن تثبت 

لندن ـ العربي الجديد

ــتـــحـــدة  ــة المـ ــقـــضـــي المــــســــتــــخــــدمــــون فـــــي المـــمـــلـــكـ يـ
والولايات المتحدة وقتاً أكثر في تصفح تطبيق 
»تيك توك« من استخدام موقع »يوتيوب«، وفق 
ي«. أشارت بيانات 

ّ
ما كشفت منصة الرصد »آب آن

الشركة إلــى أن متوسط الوقت الــذي يقضيه كل 
مستخدم على التطبيقات أعلى على »تيك توك«. 
ورأت الشركة أن »تيك توك« الصيني »قلب حال 

البث المباشر والمشهد الاجتماعي«.
ومــــع ذلــــك، يــحــتــفــظ مــوقــع »يـــوتـــيـــوب« بــالمــرتــبــة 
يقضيه  الــذي  الإجمالي  للوقت  بالنسبة  الأولـــى 
المستخدمون عليه، وليس لكل مستخدم، إذ يضم 
ــام. يبلغ  ــدداً أكــبــر منهم حـــول الــعــالــم بشكل عـ عـ
العملاقة  الــفــيــديــوهــات  منصة  مستخدمي  عــدد 
»يـــوتـــيـــوب«، الــتــابــعــة لــشــركــة »غـــوغـــل«، مــلــيــاري 
السجلات  أحــدث  بينت  بينما  مستخدم شهرياً، 
»تــيــك تـــوك« أن لــديــه نــحــو 700 مليون  الــعــامــة لـــ

مستخدم في منتصف عام 2020.
ــي تـــقـــريـــر »آب  ــغـــرق« فــ ــتـ ــــت المـــسـ ــــوقـ مـــقـــيـــاس »الـ
ــــدرس ســـوى  ــنــــن، لا يــ ــــوم الاثــ ــادر يـ ـــــــي«، الــــصــ

ّ
آن

»أندرويد«، ولا  العاملة بنظام تشغيل  الهواتف 
يــشــمــل الــصــن، حــيــث يــعــد »تــيــك تــــوك« تطبيقاً 
رئــيــســيــا لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. يــذكــر أن »تيك 
 في 

ً
الــجــوّال الأكــثــر تحميلا تـــوك« كــان التطبيق 

الـــعـــالـــم ســنــة 2020، مــتــقــدمــا عــلــى »فــيــســبــوك« 
وخدماتها، في دليل على أن الوباء زاد من رواج 

العمل  لــأدويــة  العالمية  »روش«  شــركــة  أرادت  مــا 
مــع جمعيات  بــالــشــراكــة  العمل  تنتج  وهــي  عليه، 
تعنى بــدعــم المــرضــى. وتــصــف الــوضــع فــي لبنان 
»المعاناة«، لكنها تؤكد أنها آثرت البقاء والعمل  بـ
في عز فصل الصيف، على الرغم من انشغال معظم 
الــفــنــانــن بــأعــمــال درامــيــة مشتركة أخــــرى، لكنهم 
التوجه  فــي  وشــاركــوا  الإنــســانــيــة،  القضية  تبنوا 

للنساء بضرورة حماية أنفسهن من المرض.
فــي شهر  يعرض  10 حلقات،  مــن  المسلسل مؤلف 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل عــلــى مــجــمــوعــة من 
عن  تكشف  لم  رقمية  ومنصة  العربية،  الشاشات 
اسمها بعد. وتنهمك المخرجة اللبنانية رنده علم 
في غرفة التسجيل، علماً أنها المشرفة على العمل، 
الــدرامــا،  فــي عالم  الثالثة لها  التجربة  وهــذه هــي 
بعد »حادث قلب« )2021(، و»الديفا« )2019( الذي 

جمع بين سيرين عبد النور ويعقوب الفرحان.
تـــؤكـــد رنــــــده عـــلـــم أنـــهـــا رحـــبـــت بـــفـــكـــرة المـــشـــاركـــة 
اللحظة الأولـــى،  الـــــ20« مــن  فــي »دقــيــقــة  كمخرجة 
و»طــبــعــا الــســبــب مـــعـــروف، وهــــو الــعــمــل مـــن أجــل 
تــوعــيــة الـــنـــســـاء بـــشـــأن المـــــــرض«، وفــــق مـــا تــقــول. 
ــرأت الــنــص والأحـــــــداث، وحـــاولـــت أن  ــ وتــضــيــف »قـ
التقليدية  الأعمال  تشبه  لا  بطريقة  الصورة  أنقل 
للعمل هو )حملة  العريض  فالعنوان  الدراما،  في 
ــذا مــــا يـــلـــزمـــه مـــزيـــد مــــن الــتــركــيــز،  ــ تــــوعــــويــــة(، وهــ

لإيصال الهدف لكل المهتمين«.
أجـــواء الــعــيــادة الــتــي تـــدور معظم أحـــداث »دقيقة 
الـــــــــ20« ضــمــنــهــا لا تــخــلــو مــــن حـــكـــايـــات بــعــضــهــا 
مـــشـــوق جــــــداً، مــبــنــي عـــلـــى الـــعـــاقـــات الإنــســانــيــة 
وتــعــامــل الأطـــبـــاء مـــع المـــريـــضـــات، مـــن دون إغــفــال 
حياة ومشاكل الأطباء أنفسهم، في مضمون رُكب 
بطريقة تتماشى مع قوالب وشخصيات الممثلين 
المشاركين، بعيداً عن الإطالة، فمدة الحلقة الواحدة 

لا تتعدى 25 دقيقة.
العربية لتصوير  الدراما  التجربة الأولــى في  هي 
معاناة النساء مع مرض السرطان، بشكل يعكس 
ــوان »دقـــيـــقـــة الــــــــــ20«، وهـــي  ــنـ ــعـ ــار كـــمـــا الـ ــتـــصـ الاخـ
الشعاعي  التصوير  لــصــدور نتيجة  الــازمــة  المــدة 
)ماموغرافي( الحاسمة للكشف عن سرطان الثدي.

ى 
ّ
ــذا، ليتخط الــقــصــيــرة هــ الــتــســجــيــات  تــطــبــيــق 

نــطــاق جــمــهــوره الأصــلــي مــن الــشــبــاب. وبحسب 
التطبيق  تــصــدّر  المتخصصة،  ـــي« 

ّ
آن »آب  شــركــة 

ــلـــوك لــلــمــجــمــوعــة الــصــيــنــيــة »بـــايـــتـــدانـــس«  المـــمـ
الماضي،  العام   

ً
تحميلا الأكثر  التطبيقات  قائمة 

ــاب« و»إنــســتــغــرام«  ــســ ــاه »فــيــســبــوك« و»واتــ وتــ
ــات تــابــعــة لــعــمــاق  ــدمـ ــي خـ و»مـــاســـيـــنـــجـــر«، وهــ
ـــت بعدها 

ّ
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وحـــل

ــنــــاب شــــــات« و»تــــلــــغــــرام«. لـــكـــن »فــيــســبــوك«  »ســ
ــــزال تــســجّــل أكـــبـــر عــــدد مـــن المــشــتــركــن على  لا تـ
مـــلـــيـــارات مستخدم  أكــثــر مـــن 3.5  الإطــــــاق، مـــع 
 في 

ّ
يلجأون إلى واحــدة من خدماتها على الأقــل

الشهر. كما أن »إنستغرام« وغيرها من شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي اعــتــمــدت بـــدورهـــا نسقاً 
رات خاصة سهلة 

ّ
ز بمؤث

ّ
للأشرطة القصيرة المعز

الاســتــخــدام الـــذي ســاهــم فــي رواج »تــيــك تـــوك«. 
واجه »تيك توك« فترة عصيبة أواخر العام 2019، 
السابق دونالد  الأميركي  الرئيس  عندما حــاول 
تــرامــب حظره فــي الــولايــات المــتــحــدة، بحجّة أنه 
ستخدم للتجسّس على الأميركيين لصالح 

ُ
أداة ت

ــر عــلــى رواجــــه، فـــازداد 
ّ
الــصــن. لــكــن ذلـــكّ لــم يــؤث

 القيود الصحية وتدابير العزل. 
ّ

انتشاراً في ظل
وفـــي يــونــيــو/حــزيــران، أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــم الــــصــــادرة عــن  ــيـ ــراسـ جـــو بـــايـــدن عـــن إلـــغـــاء المـ
سلفه، مع الطلب من إدارته التحقيق في المخاطر 
لبعض  المــمــلــوكــة  الإنــتــرنــت  لتطبيقات  الفعلية 

القوى الأجنبية.

ألف حياة أفضل من واحدة

»ماكو« حالياً في دور السينما المصرية )باتريك باز/ فرانس برس(

فقدت السينما 
الفرنسية، يوم الاثنين، 

أحد أبرز أعلامها، 
بوفاة الممثل جان ـ 

بول بلموندو عن 88 
عاماً، بعد مسيرة 

طويلة استمرت أكثر 
من نصف قرن

جان  ـبول 
بلموندو

لحظات حرجة في »دقيقة الـ20«

فنون وكوكتيل

وتأمّل وانفعالٍ في سيرته المهنية اللاحقة. 
، ينصرف 

ٌ
فــنــان ـ 1982(،  بــول )1898  والـــده 

يومياً إلى رســومٍ ومنحوتات، ويُصرّ على 
مرافقة عائلته إلى »متحف اللوفر« كطقس 
ــامٍ وحــبّ  ثـــابـــتٍ، فــالمــتــحــف هـــذا مصنع أحــ
وعـــيـــش. يــنــتــقــل الأب مـــن شـــــارعٍ إلــــى آخـــر، 
فــيــكــتــشــف بــلــمــونــدو الــصــغــيــر مـــا يــتــراكــم 
ــه بــمــا يستعين  فـــي لاوعـــيـــه، كــمــن يــمــأ ذاتــ
 
ً
ــكـــون فــيــهــا مــمــثــا ــةٍ، يـ ــنـ بــــه لاحـــقـــا فــــي مـــهـ

الــحــوارات،  وقـــول  الــنــطــق،  يُتقن كيفية  فيه 
وابتكار  المــامــح،  وصُــنــع  الجسد،  وتحريك 
ــيـــات وســـلـــوكـــهـــا وانـــفـــعـــالاتـــهـــا.  الـــشـــخـــصـ
 مـــن المــســرح، 

ٌ
 شــــيءٍ لــبــلــمــونــدو مـــأخـــوذ

ّ
كـــل

لاعه على مسرحياتٍ جمّة، 
ّ
اط وأبــرز شــيءٍ 

والعلاقات  المهنة  في  وعيه  عَصَب  ستكون 
، يميل 

ّ
ــه، قبل المسرح والفن

ّ
أن والعيش. مع 

إلــى الــريــاضــة، كــركــوب الــدراجــات الهوائية 
وكرة القدم )حارس مرمى الفريق المدرسيّ( 

ومنتجاً )تجربة الإنتاج متشابهة مع تلك 
ــدولـــون أيـــضـــا، مـــن دون اشــتــغــالاتٍ  الــتــي لـ
بــدءاً من المسرح،  ــرة(، 

ّ
إنتاجية فاعلة ومــؤث

ه في تثقيفه وتنبّهه إلى 
ّ
الذي له الفضل كل

أســاســيــات المــهــنــة وهــوامــشــهــا، وفـــي صقل 
ذاك  منه   

ً
جــاعــا المــصــادر،  متنوّع  مخزونه 

 فــي ذاكـــرة 
ً
»الــنــجــم«، الــــذي سيبقى طــويــا

أكثر من جيل سينمائيّ.
 
ْ
إذ لــه،  أوّل وجوهري  هرٍ 

ْ
بمَط أشبه  المسرح 

أقــوى تأثيراً فيه،  والملاكمة، وهــذه الأخيرة 
فيمارسها في مراهقته، كهاوٍ لفترةٍ طويلة، 
قاً 4 انتصاراتٍ. 

ِّ
، مُحق

ّ
وكمحترفٍ لفترة أقل

ه عبر الإذاعـــة مــبــاراة بين 
َ
 متابعت

ّ
يــقــول إن

الفرنسي مارسيل سردان والأميركي توني 
زال، المنتهية بفوز الأول، سببٌ لإلحاح فكرة 
 ،

ْ
واحدة عليه: ممارسة الملاكمة. يقول: »لكن

 يكون جائعاً وكارهاً. 
ْ
كي يُلاكم المرء، عليه أن

هـــذه لــيــســت حــالــتــي« )»بـــــاري مـــاتـــش«، 14 

 عــام 
ٌ

إبـــريـــل/ نــيــســان 2013(. هــــذا حـــاصـــل
ــــذي يــشــهــد انــبــهــاره  1948، الـــعـــام نــفــســه الـ
الـــعـــالِـــات« )1672( لمــولــيــيــر، في  »الــنــســاء  بـــ
التالي،  الــعــام  وفــي  نسخة جــديــدة حينها، 
يــعــود إلــى هـــدوء الــريــف ونــقــائــه وسكينته 
مُصاب  ــه 

ّ
أن والديه  اكتشاف  بعد  الداخلية، 

من  يتأكّد  . هناك، 
ّ

للسل الأولــى  بالعوارض 
.
ً
أمرٍ واحدٍ: سيكون ممثلا

الــذيــن تعامل معهم،  أســمــاء  يستحيل ذكــر 

 لبعضهم تأثيراً 
ّ
في السينما والمسرح. لكن

ها إضافات 
ّ
عميقاً في اشتغالاتٍ، ستكون كل

أســـاســـيـــة فـــي الإخـــــــراج والــتــمــثــيــل وحــركــة 
الــكــامــيــرا والــتــولــيــف والــكــتــابــة: آلان رينيه، 
ولـــــوي مـــــال، وفــيــلــيــب دو بــــروكــــا، وهــنــري 
فرنوي، وجان ـ لوك غودار، وكلود شابرول، 
وفــرنــســوا تـــروفـــو، وكــلــود ســوتــي، وجــــان ـ 
بــيــار ملفيل، وكــلــود لــولــوش، وآخــريــن، من 
وريو دي سيكا 

ّ
دون تناسي الإيطاليّين فيت

ومَاوْرو بولونيني، والبريطاني بيتر بروك. 
هذا يسهل الحصول عليه، فالمراجع عديدة، 

شاهدة وفيرة.
ُ
والتوثيق حاضر، والم

حــكــايــات جـــان ـ بـــول بــلــمــونــدو كــثــيــرة، في 
ــعـــاقـــات. صــداقــتــه مع  المــهــنــة والـــحـــيـــاة والـ
آلان دولــون تتساوى في شهرتها وحــالات 
ــاتٍ عـــدّة.  ــ الابــتــعــاد والــنــفــور بــيــنــهــمــا، لأوقــ
نجمان يصعب ضبطهما، وممثلان قادران 
ــــان مــؤذيــان  ــــيءٍ، ورجـ  شـ

ّ
عــلــى تــحــطــيــم كـــل

يــان من 
ّ
)عــن قــصــدٍ أو مــن دونــــه(، كما يــتــأذ

العداوات  الصداقات/  أكثر  ها 
ّ
لعل أحــد.   

ّ
كــل

ل بعض 
ِّ

)ينفيان معاً وجودها، بينما يُفض
المقرّبين منهما وصفها بابتعادٍ لا بعداوة( 
، والنفور ناتجٌ من تنافسٍ على شبّاك 

ً
شهرة

التذاكر، أو بسبب النجومية، أو ربما للمرأة 
دور. الــغــلــيــان مــتــنــوّع الأشـــكـــال، الــحــاصــل 
الــــــ20 وستينياته  الـــقـــرن  فـــي خــمــســيــنــيــات 
والعالم،  فرنسا  في  تحديداً،  وسبعينياته 
م صــدامــا بــن نجمين مثلهما، بــل بين 

ّ
يُحت

»اثنين من وحوش السينما الفرنسية« )»لو 
أيــلــول  أوبــســرفــاتــور«، 6 سبتمبر/  نــوفــيــل 
 الأساسي بينهما أقوى 

ّ
، يُقال إن

ْ
2021(. لكن

 على ابتعادٍ، 
ْ
، فالصداقة أهمّ، وإن

ّ
من الهش

وللابتعاد ظروف وأحوال.
أقــل من 5 أشهرٍ  يُــغــادر بلموندو بعد  الآن، 
على احتفاله بعيد ميلاده الـــ88، تاركاً ألف 
حـــيـــاة، لـــن تـــكـــون مــشــاهــدتــهــا ســهــلــة على 

الإطلاق.

اطّلع على مسرحياتٍ 
جمّة ستكون عَصَب وعيه 

في المهنة

اختلافات إبداعية دفعتها للانسحاب )ريتش 
)Getty /فيوري

Wednesday 8 September 2021 Wednesday 8 September 2021
الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول 2021 م  1  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2564  السنة الثامنة الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول 2021 م  1  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2564  السنة الثامنة

)Getty /(حكايات جان ـ بول بلموندو كثيرة )ميشيل جانفريهGetty /قادرٌ على ابتكار شكلٍ آخر للوسامة الساحرة )بيير فوتيه

»أيقونة 
الموجة 
الجديدة« 
في السينما 
الفرنسية 
)سيلفان لوفيفر/ 
)Getty

)Getty( بلموندو وديلون: نجمان يصعب ضبطهما

الممثلة كاريس بشار بطلة المسلسل المرتقب )كاريس بشار/ فيسبوك(



قلتُ لا بد من الذهاب على عجل إلى كوبا ليس 
مثل لوركا في عربة من الماء الأسود حالماً بعلب 
الــتــي عليها صـــور رومــيــو وجولييت،  الــتــبــغ 
بسعف النخل الذي يطير في الهواء كاللقلق، 
وبقناديل البحر وبرأس فرنشيسكا الأشقر... 
 بـــي فـــي الـــجـــزيـــرة، لأرى 

ّ
بـــل فـــي طـــائـــرة تــحــط

وأعايش وأكتب عن كوبا ذات الألــوان الحارّة 
وعن الحياة الشيوعية اليوم، الشيوعية التي 
 نقد بل تندّر الكثير من نخب العالم 

ّ
صارت محل

الثالث المرتبطة بالمركز الغربي؛ وأنا أعتقد أن 
محاربة الشيوعية تنطوي على بعد لا أخلاقي 
وهناك مغالطة وتزييف كبير للتاريخ. أنا لست 

شيوعياً، ولكن هكذا أرى الأشياء.
كان  مــا  وقعت شيطنته،  الــذي  فلولا ستالين 
لروسيا أن تصير اليوم دولة عظمى، وهذا لا 
الذي  يعني تبرير الأخــطــاء والإجـــرام والظلم 
لــحــق كــثــيــريــن؛ فــالــغــن والــعــنــف مــصــاحــبــان 
للتاريخ. العنف في التاريخ هل هو قدر؟ سؤال 
فلسفي قديم... ولكن يجب أن نعطي ما للمسيح 

للمسيح وما لقيصر لقيصر.
أريـــد أن أكــتــب عــن نــســاء ورجـــال كــوبــا السمر 
ــا فـــــي ســـحـــنـــهـــم وتـــأجـــجـــهـــم  ــنــ ــهـــن بــ ــيـ ــبـ الـــشـ
ومــوســيــقــاهــم الــجــارحــة. وأن ألــتــقــي بــهــم في 
أحيائهم الشعبية في شوارعهم وتجمعاتهم.

أريـــد أن أكــتــب عــن مــقــاهــي هــافــانــا وبــاراتــهــا 
الشعبية ذات الألوان الصفراء والحمراء والزرقاء 
الفاقعة، أكتب عن البوليرو وموسيقى السالسا 
البالي. عن متاحفها  والسامبا وعن مسارح 
أذهــب  وأن  شــعــراءهــا  ألتقي  وأن  ورساميها 
إلى دار الأوبرا وأكتب عن عمارتها الباروكية 
كما تركها الإسبان وكما شاهدت صور تلك 
الـــعـــمـــارة فـــي كـــتـــاب صــديــقــي الــفــوتــوغــرافــي 
الــفــرنــســي لــيــونــار دي سلفا الـــذي ذهـــب قبل 
سنوات مع إحدى الفرق المسرحية الفرنسية 
إلى كوبا وأقام أشهراً في هافانا ووصف لي 
العائلة، لأنك  رحلته تلك وإقامته وسط تلك 
إذا أردت أن تتعرف إلــى بلد، فلا بد أن تقيم 
وسط الأهالي. الفندق يعزلك عن حياة الناس 

الحقيقية. لليونار كتابان عن منطقة الكاريبي.  
برائحة ونكهة تشي  عــن كوبا  أكتب  أن  أريــد 
غيفارا ورفيقه كاسترو. كاسترو الذي امتدت به 
الحياة إلى أرذل العمر كما تقول العرب وحافظ 
على حلمه، لأن من يخون أحلامه ينكسر من 
الداخل ويسرع إليه الموت البيولوجي. أريد أن 
أكتب عن كوبا ذات الألوان الحارّة والموسيقى 
الصاخبة. كوبا سقوف النخيل وحقول التبغ 

وقصب السكر التي أنشدها نيكولاس غيين.
كوبا الشواطئ البدائية وخليج هافانا حيث 
لا يزال البيلار قارب همنغواي يبحر لا مرئياً 
في مياه خليج هافانا وفي خيال قراء »العجوز 

والبحر«.
كــوبــا الــبــحــر الــكــاريــبــي الــوحــشــي بــحــر إيمي 

سيزير وسان جون بيرس وغارسيا ماركيز.
كوبا ذات الملمح اللاتيني الإسباني الأفريقي 
المــزيــج الحريف مــن ثقافات وأعـــراق جــاء بها 
والبرتغاليون  الإسبان  والمغامرون  القرصان 

والإنكليز والهولنديون.
أريـــد أن أذهـــب إلــى كــوبــا قبل أن تــتــحــوّل إلى 
مــجــتــمــع اســتــهــاكــي وتــصــيــر مــلــحــمــة الــفــرد 
وطــقــوســه تــخــتــزل فـــي الـــذهـــاب إلــــى الــســوبــر 

خالد النجار

»ســـأذهـــب إلـــى ســانــتــيــاغــو كــوبــا فــي عــربــة مــن المــاء 
الأسود«

)لوركا(

... وقــلــتُ لا بـــدّ مــن الــذهــاب إلـــى كــوبــا قــبــل أن 
المحيط  إلــى دولــة نمطية كبقية دول  تتحوّل 
الــرأســمــالــي بــديــكــور غــربــي وبـــــذات أســالــيــب 
هناك  الــيــوم  الــقــديــم.  والــفــقــر  القديمة  التحكّم 
على  تتحوّل  كثيرة  وأشــيــاء  أميركية  ســفــارة 
عجل في الجزيرة. في هذه اللحظة التي صار 
فيها التاريخ يسير بسرعة ضوئية، حتى إننا 
لم نعد ندرك تحوّلات التاريخ، فما إن نحاول 
استطلاع واقع ما، وقبل أن نعيه بالكامل، يكون 
قد انسحب إلى ظلمة الماضي، ونلفي أنفسنا 

أمام واقع آخر علينا قراءته، وهكذا. 
قد  الرومانية  الإمبراطورية  إذا كان سقوط 
استغرق ثلاثة قرون حسب المؤرخ الإنكليزي 
العتيد إدوارد جيبون Gibbon. والإمبراطورية 
العثمانية استمر تدهورها مائة سنة من يوم 
المريض«،  »الرجل  عليها تسمية  أطلقوا  ما 
 الاتــــحــــاد 

ّ
ــكـــن مــــريــــضــــا، فـــــــإن والـــــرجـــــل لــــم يـ

السوفييتي سقط في أقل من عشر سنوات. 

تونس ـ ليلى بن صالح

ـــف المــشــهــد الــثــقــافــي 
ّ
بــشــكــل شــبــه كـــامـــل، تـــوق

في تونس منذ أشهر مع سلسلة الإجــراءات 
الــوقــائــيــة مــن تــوسّــع المـــوجـــات الــجــديــدة من 
فـــيـــروس كـــورونـــا. لــكــن هـــذا الـــواقـــع قـــد ألــهــم 
بعض التظاهرات عدداً من الأفكار الابتكارية 
الــتــي لا تــتــصــادم مــع جــهــود مــواجــهــة الأزمــة 
أن مهرجان »سيكا جاز«  ذلــك  الصحية، من 
قــرّر أن تقام عــروضــه هــذا الــعــام فــي عــدد من 
المواقع الأثرية والطبيعية بالقرب من مدينة 
ــيّ تـــونـــس( حــيــث يــقــام  ــكـــاف )شـــمـــال شـــرقـ الـ

عادة.
هكذا تحوّل غياب الجمهور إلى قادح ذهني 
تتيح  حيث  تنظيمية  تنويعات  عــن  للبحث 
هـــذه الــفــكــرة بــنــاء مــشــهــديــة مــخــتــلــفــة تــرافــق 
 عـــن الــتــعــريــف 

ً
الـــعـــروض المــوســيــقــيــة، فـــضـــا

بالمواقع الأثرية والطبيعية، علماً أن فعاليات 
المــهــرجــان الـــذي افــتــتــح أوّل أمـــس ويــتــواصــل 
 جميعها 

ّ
حــتــى 13 مــن الــشــهــر الـــجـــاري تــبــث
عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

من بين العروض المقدّمة حفل الفنانة بديعة 
ــة« يــــوم 13  ــدة يـــوغـــرطـ ــائــ ــريـــزي فـــي »مــ بـــوحـ
أيــلــول/ سبتمبر الــجــاري. وتــبــدو المــحــاولات 
أكثر  منذ  بوحريزي  تقدّمها  التي  الإبداعية 
مـــن عــشــر ســـنـــوات مــتــســاوقــة مـــع خــيــار هــذا 
الطبيعي، وهــو نجد جــبــلــيّ، عبارة  الــفــضــاء 
عن صخرة مستوية القمة - ومن هنا تسمية 
ارتفاعها  يبلغ  الشكل،  وبيضاوية   - المــائــدة 

قرابة 1200 متر بمساحة 80 هكتاراً. 
ــذا المـــعـــلـــم مــــن مــنــســيــات المــشــهــد  ــ يــعــتــبــر هـ
الـــبـــصـــري الـــتـــونـــســـي، حـــيـــث إنـــــه لا يــأتــي 
بــالــقــرب مــن المـــســـارات الــســيــاحــيــة المــكــرّســة 
فـــي تـــونـــس، الــتــي لا تــبــتــعــد عـــن الــشــواطــئ 
والمدن الكبرى أكثر من بضعة كيلومترات. 
كذلك إن السياسات الثقافية الرسمية تدعم 
المواقع الأثرية مثل قرطاج والجم والقيروان 

حلم الوصول إلى هافانا

هناك أوجه تشابه 
واضحة بين الموسيقى 

التي تؤدّيها الفنانة 
التونسية والموقع 

الطبيعي الذي اختارت 
أن تقدّم فيه عرضها 
القادم بعد أيام قليلة

أريد أن أكتب عن كوبا 
برائحة ونكهة تشي 

غيفارا ورفيقه كاسترو... 
كاسترو الذي امتدت به 

الحياة إلى أرذل العمر كما 
تقول العرب وحافظ 

على حلمه، لأن من 
يخون أحلامه ينكسر 

من الداخل ويسرع إليه 
الموت البيولوجي. أريد 
أن أكتب عن كوبا ذات 

الألوان الحارةّ والموسيقى 
الصاخبة

بديعة بوحريزي  مغامرات ما بعد الأغنية البديلة

قبل أن تتحوّل الجزيرة إلى مجتمع استهلاكي آخر

أريد أن أكتب عن 
نساء ورجال كوبا السمر 

الشبيهين بنا

بحث عن أدوات فنية 
جديدة للتعبير عمّا 

في نفوس الناس 
من توق إلى الحرية

همنغواي لم يكن مصاباً 
بالبارانويا، بل دفعته 

أميركا إلى الجنون

عاشت كوبا عقوداً من التقلبّات ولا تزال، من الثورة التي قادها فيدل 
فتح  رغم  أسابيع،  منذ  هزتّها  التي  الاحتجاجات  إلى  ورفاقه،  كاسترو 
الــجــارة  مــع  المصالحة  صفحة 
في  سنوات.  بضع  منذ  الأميريكية 
الجزيرة  ظلتّ  العربية،  الثقافة 
قليلة:  مــامــح  فـــي  مــخــتــزلــة 
مُــشــاكَــسَــة الــوحــش الإمــبــريــالــي، 
الموسيقى  مــحــبـّـي  مــن  شــعــب 
والرقص، السيجار الذي يشربه تشي 
غيفارا... مقابل ذلك، لا يصل الكثير 
وفكر  أدب  من  البلاد  تنتجه  مما 

وفنون.

اختزال مستمر

2425
ثقافة

سرد

فعالياتإضاءة

إلى:  لديه  ديكارت  كوجيتو  ويتحوّل  ماركت 
أنــا استهلك فــإذن أنــا مــوجــود؛ مكان أنــا أفكر 

إذن فأنا موجود.
■ ■ ■

ربــمــا لـــديّ شــيء مــن الــحــسّ الــرومــانــســي. في 
فندق  الاستقبال في  قاعة  ركــن  الجزائر وفــي 

وســـيـــدي بــوســعــيــد عــلــى حـــســـاب المـــخـــزون 
ــمــا يــوضــع هـــذا الأخـــيـــر في 

ّ
الــطــبــيــعــي، وقــل

.
ً
الإطار الثقافي أصلا

تــشــبــه مــوســيــقــى بــديــعــة بــوحــريــزي »مــائــدة 
بالمسافة  بداية  وجــه،  من  أكثر  في  يوغرطة« 
للثقافة  المــعــبّــدة  المــســالــك  عــن  الــتــي تفصلها 
التي  الفنية  إلى خياراتها  الرسمية، وصــولًا 
تبحث عن تفرّد قائم على التجريب الموسيقي 
الناس  قضايا  من  بالقرب  والبقاء  جهة،  من 
ــانـــي الــتــي تــؤدّيــهــا  ــف الأغـ

ّ
وهــمــومــهــم. تــصــن

 
ّ
ــادة ضــمــن نــمــط »الأغـــنـــيـــة الـــبـــديـــلـــة«، لــكــن ــ عـ

بوحريزي تتجاوز بعملها هذه التصنيفات، 
ــن أفـــق  ــدّث مــعــهــا عــ ــتـــحـ حـــتـــى إن الـــبـــعـــض يـ

إبداعي جديد... ما بعد الأغنية البديلة.
ــريـــزي قـــد لمع  صــحــيــح أن اســــم بــديــعــة بـــوحـ
بداياتها  لكن  »ثــورة 2011« في تونس،  بعد 
سبقت ذلــك، وهــي فترة أتاحت لها الوصول 
إلــى لحظة الــزخــم الــثــوري بكثير مــن النضج 
ـــف ضــمــن 

ّ
ــن ــو مــــا جــعــلــهــا تـــصـ ــ الأدائـــــــــــي، وهــ

»أيقونات ثورة الكرامة« مع فنانين ومدوّنين 
وناشطين مثل لينا بن مهني ونادية خياري.
حــــضــــور بـــديـــعـــة بــــوحــــريــــزي فــــــوق »مــــائــــدة 
التي  المغامرة  أيضاً عن روح  يعبّر  يوغرطة« 
بين  المتقنة  خلطتها  فــي  أعمالها،  بها  تتسم 
الأثــر الغربي والــجــذور العربية، وفــي البحث 
عن أدوات فنية جديدة للتعبير عمّا في نفوس 
الناس من توق إلى الحرية والكرامة والعدالة. 
ــــادي«، و»خــلــف  لنتخيّل أغــانــي لــهــا مــثــل: »بـ
قمم الــجــبــال«، و»إلـــى سلمى«، و»صــيــح«، من 

ذلك المكان الشاهق.. مائدة يوغرطة.

هــلــتــون وتــحــت نجفة الــكــريــســتــال الــتــي تشعّ 
بضوء برتقالي متلامع في زجاج القاعة روى 
مويكا الكاتب الصحافي الكوبي قصة مجيئه 
قــبــل خمسين ســنــة ليكون  مـــرة  لــلــجــزائــر أول 
 لوكالة الأنباء الكوبية. قال: »كنتُ في 

ً
مراسلا

الثانية والعشرين عندما قدمني تشي )هكذا 
يتداولون اسم غيفارا في كوبا( إلى أحمد بن 
 صحافياً في الجزائر. وها 

ً
ة لأكون مراسلا

ّ
بل

أنا أعود إلى الجزائر بعد خمسين سنة«.
ونحافته  الــســمــراء  سحنته  فــي  شبيه  مويكا 
ــتــــي تـــظـــهـــر أســــنــــانــــا بــيــضــاء  ــه الــ ــتـ ــامـ ــتـــسـ وابـ
الهندي  بالفيلسوف  المشط  مصطفة كأسنان 
كـــريـــشـــنـــا مـــــورتـــــي، إلا أنــــــه لـــيـــس روحـــانـــيـــا 

ككريشنا. 
فـــي تــلــك الــجــلــســة، حـــدثـــتُ مــويــكــا عـــن حلمي 
إرنست  أسير على خطى  بــزيــارة هافانا وأن 
همنغواي وأزور دارته الفينكا وبار لافروديتا 
ــرة هــتــشــنــر الــشــاب  الــــذي الــتــقــى فــيــه ولأول مـ
الصحافي الذي صار صديقه حتى آخر أيامه 
التي عاشها بين المشافي والعيادات النفسية، 
ــانـــت نـــهـــايـــة هـــمـــنـــغـــواي المـــأســـاويـــة  ــيـــف كـ وكـ
بـــمـــرض الـــبـــارانـــويـــا عـــنـــدمـــا تــمــلــكــه هــاجــس 

ــــردد بــاســتــمــرار أن الــبــولــيــس  الاضـــطـــهـــاد؛ ويـ
الفيديرالي الأميركي يراقبه للإيقاع به. هكذا 
روى هتشنر في كتابه الرائع »بابا همنغواي« 
وهو سيرة صداقة استمرت بين الرجلين من 

1948 حتى وفاة همنغواي منتحراً.
:
ً
وبلحظة قاطعني مويكا قائلا

خـــرى. همنغواي لم 
ُ
أ »لدينا فــي كوبا روايـــة 

يكن يهذي وهــو يشكو من مراقبة ومتابعة 
يكن  لــم  همنغواي  لــه،  الفيديرالي  البوليس 
ــا، كـــمـــا كـــتـــب صــديــقــه  ــبــــارانــــويــ ــالــ مـــصـــابـــا بــ
هــتــشــنــر، بـــل كـــانـــت لـــه مــشــاكــل حــقــيــقــيــة مع 
الأميركية  والسلطات  الأمــيــركــيــة،  السلطات 
ــنــــون، أي إنــهــم  هــــي الــــتــــي دفـــعـــتـــه إلـــــى الــــجــ
أصابوه بالبارانويا إن شئت التعبير وذلك 
من جراء مضايقاتهم الممنهجة. وما تبع ذلك 
النفسية،  الــعــيــادات  مــن عــذابــات الحجز فــي 
والــجــلــســات الــكــهــربــائــيــة الــتــي أخــضــع لــهــا. 
لأن السلطات الأميركية بكل بساطة لم تكن 
تريده أن يظل في كوبا، ما يمثل آنذاك دعاية 
قــويــة لــلــنــظــام الــشــيــوعــي الــولــيــد مـــن حــامــل 

نوبل شهير«. 
)شاعر ومترجم من تونس( �

الدولي موسيقى على مائدة يوغرطة القاهرة  أيام  مهرجان  يقام  الجاري،  أيلول  سبتمبر/   17 وحتى   13 من 
للمونودراما في دورته الرابعة التي ستكون تونس ضيف شرفها، من ذلك تكريم 
المخرجة التونسية الراحلة رجاء بن عمّار )1950 - 2017، الصورة(، باعتبارها من روّاد 
في  أطلقته  الذي  فو«  »مسرح  مشروعها  ضمن  العربية  النسائية  المونودراما 

.1980

في العاشر من الشهر الجاري، تقام في معهد العالم العربي في باريس تظاهرة 
وفرنسا،  لبنان  من  رسمية  وشخصيات  فنانون  فيها  يشارك  لبنان،  لتحية  سهرة 
في  البلد  يلعبه  كان  الذي  الثقافي  بالبعد  مقارنة  اليوم  لبنان  واقع  يقدّمون 
المرفأ في  انفجار  البلاد بسلسلة هزاّت آخرها  العشرين قبل أن تمر  القرن  منتصف 

.2020

تنظّم جمعيةّ الدراسات الفكريةّ والاجتماعيةّ - فواصل يوم السبت المقبل، 11 
أيلول/ سبتمبر الجاري، لقاء حوارياًّ عن بعد مع الباحث والكاتب التونسي شكري 
المبخوت حول كتابه الأخير التكفير في الجامعة التونسيةّ، وهو الجزء الثالث 
يقدّم  تونس«.  في  التكفير  »تاريخ  بكتابة   2018 في  المبخوت  بدأه  مشروع  من 

الكتاب ويدير النقاش الباحث التونسي نادر الحمامي.

يختتم غداً عرض 15 لوحة للفنان التشكيلي اللبناني رؤوف رفاعي )1954(، على 
موقع ArtScoops، والذي يروّج للأعمال بغاية توظيف عائداتها لصالح مشاريع 
أنماط  من  سخريته  تعكس  لوجوه  لوحات  الغالب  في  رفاعي  يقدّم  خيرية. 

اجتماعية متعدّدة، وكثيراً ما يضيف لطخات عليها تخفي تفاصيل ملامحها.
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)Getty( تمثال لـ همنغواي في إحدى حانات هافانا التي كان يتردّد إليها

من حفل لبديعة بوحريزي في 2019

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه

راضٍ عن إنتاجي لأنه 
يخدم الحقل النقدي 

السوداني والعربي

الخرطوم ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
أشتغل الآن على كتاب بعنوان »سرديات 
عــربــيــة مـــعـــاصـــرة: الـــثـــابـــت والمــتــغــيــر في 
ســلــطــة الـــنـــص الــــــروائــــــي«، وهـــــو يــــدرس 
ــة عــربــيــة مـــعـــاصـــرة أسّــســت  ــ ثـــاثـــن روايــ
على قضايا  منفتح  جــديــد  روائـــي  لشكلٍ 

العرب الراهنة.

ــا هــو عملك  ــدر لــك ومـ ــر عــمــل صـ ■ مــا هــو آخـ
القادم؟

صــــدر لـــي كـــتـــاب »الــقــومــيــة والمـــســـرح في 
ــلـــى الـــــدور  الـــــــســـــــودان«، وأركّـــــــــز خــــالــــه عـ
الــوطــنــي المــنــاهــض للمستعمر مــن زوايــا 
مسرحية، وهو قضية شغلت العديد من 
اب والأدباء والسياسيين السودانيين 

ّ
الكت

منذ ظهور الحركات الوطنية ذات التوجّه 
الــــوحــــدوي مــطــلــع الـــقـــرن المـــاضـــي وحــتــى 
الزمنية  الفترة  الأربعينيات، وخلال هذه 
ــوّنـــت بــــــذور الـــفـــكـــر الــــقــــومــــي، وبـــــرزت  ــكـ تـ
العديد من الحركات الوطنية والجماعات 
السوداني  المــســرح  فيها  وانفتح  الأدبــيــة، 
ــتــــون الـــــتـــــراث مـــســـتـــهـــدفـــا تــقــويــة  ــلـــى مــ عـ
ســــواعــــده، إضـــافـــة إلــــى ارتـــبـــاطـــه الــوثــيــق 
بالنشاط السياسي المناهض للاستعمار 

على الصعيد السوسيوثقافي.
كـــمـــا صـــــدر لــــي كـــتـــاب »ســوســيــولــوجــيــا 
الــروايــة الأفــريــقــيــة«، الـــذي يــضــيء السرد 
المــعــاصــر والــحــديــث فــي الـــقـــارة الــســمــراء، 
وكــيــفــيــة اســتــفــادتــه مـــن الأدب الــشــفــاهــي 
فــي مــعــالــجــة قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة تختص 
بــأفــريــقــيــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، كــمــا يــهــتــمّ 
بـــدراســـة الـــروايـــة الأفــريــقــيــة مــنــذ الــنــشــأة 
ــاءً  ــهــ ــتــ ــمــــار وانــ ــعــ ــتــ ــرات الاســ ــتــ ــفــ مـــــــــروراً بــ
بدورها في شحذ حركات التحرّر الوطني 
ــداد الــــقــــارة، ويــعــتــنــي بـــدراســـة  ــتــ عــلــى امــ
الأفريقي وحــدوده  الأدب  وإثــبــات مفهوم 

الحغرافية وتعريفاته.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
راضٍ عن إنتاجي، لأنــي أعتقد أنــه يخدم 

الحقل النقدي السوداني والعربي.

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

سأختار دراسة الفلسفة.

تــنــتــظــره أو تــريــده في  الـــذي  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

ــدوء عـــام فـــي الــعــالــم،  أتــمــنــى أن يــســود هــ
الــحــروب حتى تتوطد  وتندمل جــراحــات 

أواصر العلاقات الثقافية.

■ شخصية من الماضي تود لقاءها، ولماذا هي 
بالذات؟

الــنــاقــد والــبــاحــث الــســودانــي الــراحــل عبد 

السوداني منصور خالد )1931  والكاتب 
ف العديد من الكتب حول 

ّ
– 2020(، الذي أل

أدب التصوّف السوداني، وصورة جنوب 

الــــســــودان فـــي المــخــيــلــة الـــعـــربـــيـــة، وواقــــع 
النخبة السودانية.

■ ماذا تقرأ الآن؟
كتاب »ذكرياتي.. من أوراق قاض سابق« 
ـــفـــه الـــقـــاضـــي الـــســـابـــق حـــمـــزة محمد 

ّ
لمـــؤل

نـــور، الـــذي يستعرض مــرحــلــة مــهــمّــة من 
الواقع  ل 

ّ
ويحل المعاصر،  الــســودان  تاريخ 

الاجتماعي والتنوّع الثقافي والديموغرافي 
فــي الــبــاد بــمــا يــقــدّمــه مــن اطـــاع مــوسّــع 
وبحث معمّق في تدوين العادات والتقاليد 
ــف، مستفيداً 

ّ
والأعــــراف فــي أكــثــر مــن مــؤل

فــي مناطق مختلفة من  له 
ّ
تنق مــن  أيــضــا 

البلاد بحكم عمله في القضاء.

تجربة  علينا  تقترح  وهــل  الآن  تسمع  مـــاذا   ■
نــشــاركــك  أن  يــمــكــنــنــا  مــوســيــقــيــة  أو  غــنــائــيــة 

سماعها؟
السوداني محمد  الفنان  إلى  الآن  أستمع 
أن  وأتــــمــــنــــى   ،)2012  –  1932( وردي 

تشاركوني الاستماع إليه.

الله الطيب )1921 – 2003(، الذي ترك آثاراً 
مهمة في اللغة والترجمة والشعر والرواية، 
ووضع دراسات معمّقة في الشعر العربي. 
أطــمــح فـــي تــوجــيــه بــعــض الأســئــلــة الــتــي 

ق بغزارة إنتاجه في مجال المعرفة.
ّ
تتعل

إليه  أو كتاب تعود  بالك  ■ صديق يخطر على 
دائماً؟

الــنــاقــد والــبــاحــث الــســودانــي عــلــي محمد 
بــدراســة  فاته 

ّ
مؤل فــي  يهتمّ  الـــذي  سعيد، 

ـــي الــنــفــس بـــقـــراءة 
ّ
خـــطـــاب المـــســـرح، وأمـــن

كتاب »شـــذرات من وهــوامــش على سيرة 
ــي مـــــذكـــــرات الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــ ــة«، وهــ ــ ــيــ ــ ذاتــ

أبو طالب محمد

أبو طالب محمد، ولد في ولاية الجزيرة 
النقد  عــام 1984م، وتخرّج من قسم 
»جامعة  في كلية الموسيقى والدراما بـ
السودان«، وهو يكمل دراساته العليا 
حالياً في »معهد الدراسات الأفريقية 
التابع  الفولكلور«  قسم  والآســيــويــة/ 
»جامعة الخرطوم«. صدرت له العديد  لـ
الــنــقــديــة؛ مـــن بينها:  ــات  ــدراســ ــ ال مـــن 
الأفريقية«  الرواية  في  السرد  »أنماط 
)2017(، و»حفريات نقدية« )2018(، 
و»الــقــومــيــة والمـــســـرح فـــي الـــســـودان« 
الــروايــة  و»ســوســيــولــوجــيــا   ،)2021(

الأفريقية« )2021(.

بطاقة

وقفة
أبو طالب محمدمع



سينما

سعيد المزواري

الاســتعداد  خضــم  فــي 
الانتخابيــة  للاســتحقاقات 
والجماعيــة  )البرلمانيــة  المغربيــة 
والجهويــة فــي آنٍ واحــد(، المرتقــب إجراؤهــا 
أجــواء  تذكّــر   ،2021 أيلــول  ســبتمبر/   8 فــي 
الإجــراءات  تأثيــر  رغــم  ــحين، 

ّ
المرش حمــات 

 وفتوراً عليها، 
ً
الاحترازية التي أضفت برودة

»ضفائــر« )2000( لجيلالــي فرحاتــي، أحــد  بـ
ف 

ّ
أهــمّ الأفــام المغربية، التي عرفت كيف توظ

هــذه اللحظــة المهمّة في تاريخ الشــعوب )رغم 
المغربــي  السياســي  النمــوذج  خصوصيــات 
ونواقصه(، كرهانٍ حكائي وجمالي محوري، 
عــن  أساســية  أشــياء  لقــول  بهــا  والتســامي 

المجتمع وتفاعلات طبقاته المختلفة.
فــي  الركراكــي(  )ســلوى  ســعيدة  صَــب 

َ
ت

ْ
غ

ُ
ت

عودتهــا إلــى المنــزل، بعــد تقديمهــا المســاعدة 
لأختهــا كنــزة )ســليمة بنمومــن(، الخادمة في 
منزل حميد بوسيف )محمد مفتاح(، المحامي 
يُقيــم  الــذي  المدينــة،  وجهــاء  وأحــد  الثــري، 
للانتخابــات  ــحه 

ّ
ترش بمناســبة  عشــاء  حفــل 

أمــن  المراهــق  وأخوهــا  كنــزة  تعلــم  المقبلــة. 
للمحامــي  ــل 

ّ
والمدل الوحيــد  الابــن  هشــام،   

ّ
أن

 شــعور الإنــكار 
ّ
بوســيف، هــو المغتصــب. لكــن

فعــل  ردّة  مــن  والخــوف  الاغتصــاب  وتابــو 
بوسيف، وتراجعه عن التوسّط لمراجعة حكم 
 زوج كنــزة )بنعيســى 

ّ
الســجن الظالــم فــي حــق

ــد 
ِّ
عق

ُ
ت بتهمــة سياســية،  ــل 

َ
عتق

ُ
الم الجيــراري(، 

هــا مهمّــة مواجهــة الفاعــل بجرمــه، وإعــادة 
ّ
كل

مــن  الأول  القســم  فــي  لســعيدة.  الاعتبــار 
»ضفائر«، يشــتغل الســيناريو على التناقض 
والضــاجّ  المتواضــع  كنــزة  منــزل  عالمــن:  بــن 
بحــبّ الحيــاة وحــرارة العيــش، رغــم تواضــع 
المستوى المادي للأسرة، وفيلا بوسيف، حيث 
لا يفلح رغد العيش وترفه في تبديد البرودة 
ــه لمشــاغله، 

ّ
والتباعــد بــن أب يُكــرّس وقتــه كل

وابن مشــغول بتتبع شهواته. برودة يفاقمها 
الانتخابيــة،  للحملــة  البراغماتــي  الطابــع 
ليرســم فرحاتي صورة قاتمة عن بورجوازية 
فــي  الأخلاقيــة  ومعاييرهــا  أداؤهــا  نفعيــة، 
السياســة انعــكاسٌ لنمــوذج ســلوكياتها غيــر 
مهــمّ  مُعطــى  اليوميــة.  الحيــاة  فــي  الســوية 
وأساســي يُنســى غالباً وســط صخب البرامج 

م.
ّ

والخطاب السياسي المتضخ
هــذا فحــوى مشــهد مهــمّ، حــن يقــف بوســيف 
فــي  بالمشــاركة  تظاهــر 

ُ
الم ابنــه،  وراء  الأب 

تورّطــه  عــن   
ً
)مــداراة الانتخابيــة  الحملــة 

 يثــق 
ً
 كان فعــا

ْ
فــي الاغتصــاب(، ويســأله إن

علــى  والــده  وقــدرة  فعلــه؛  بصــدد  هــم  فيمــا 
النجــاح »بعيــداً عــن الشــعارات«. هــذا صــوت 
ضميــر المحامــي، الــذي بــدأ يصحــو حــن رأى 
الانعــكاس القبيــح لاختياراتــه فــي الحياة في 
ــر الحكي فــي البداية 

ّ
مــرآة تصرّفــات ابنــه. يُبئ

على شــخصية ســعيدة، الحالمة والمقبلة على 
نــادل  انتبــاه  لجــذب  تصبــو  وهــي  الحيــاة، 

ل 
ّ
تغــز مــع  صــدر  برحابــة  وتتعامــل  المقهــى، 

وأقفاصهــا  العصافيــر  بائــع  دريــس،  الجــار 
 
ْ
)فوزي بن السعيدي(، في جمالها من دون أن
تبادلــه الحــب. يغــدو الاغتصــاب لحظــة فارقة 
شمس والمنفتح على 

ُ
بين طابع القسم الأول، الم

رحابــة العيــش )أول لقطــة: يــدا كنــزة تفتحان 
ســاعهما(، والحــوارات 

ّ
دفتــي النافــذة علــى ات

ذات الطبيعة الشــعرية، والقسم الثاني، حيث 
يطغى السواد والفضاءات المنغلقة والصمت 

المطبق على الجراح.
أطروحــات  أهــم  أحــد  المجتمــع  نفعيــة  تبــدو 
»ضفائر«، حيث تســود في اختيارات الحملة 
الانتخابيــة، ونقــاش بوســيف مــع مســاعديه، 

 »الذكاء 
ّ
على غرار الحوار الذي ينتهي إلى أن

 
ّ
 والتدليس( سيان لأن

ّ
و»تاحراميات« )الغش

، أيضــا، فــي 
ْ
هدفهمــا فــي النهايــة واحــد«. لكــن

أوســاط أمــن وأصدقائــه اليافعــن، الذيــن لا 
يفكّرون سوى في كسب النقود، ويتواصلون 
هم بكثيــر، 

ّ
بلغــة مصلحيــة صرفــة تفــوق ســن

تبــدو  وجفــاء،  وسمســرة  حســاب  فحواهــا 
علــى  المســيطرة  للانتهازيــة  مــرآوي   

ٍّ
كتجــل

الممارسة السياسية في عالم الصغار.
فــي  كعادتــه،  فرحاتــي،  جيلالــي  يبــرع 
ــل في الضفائر 

ّ
الإيحائيــة الرمزيــة، التي تتمث

والجدائــل  الشــعر  ضفائــر  محوريــة.  بصفــة 
التقليديــة  الأزيــاء  تطريــز  فــي  )المســتعملة 
الانتخابيــة  الدعايــة  وأوراق  وزخرفتهــا(، 
الملوّنة، والمفتولة بدورها على شــكل ضفائر، 
ها بالأقدار حين تتشــابك بأبعادها 

ّ
توحــي كل

شــكّل 
ُ
السياســية والاجتماعيــة والعاطفية، فت

المصائــر وتربطهــا. يصيــر حــادث الاغتصاب 
وبــالًا جماعيــا، يدفــع بالجميــع إلــى الزاويــة. 
زوجهــا  قضيــة  مــآل  بــن  الحائــرة  كنــزة 
 أختهــا، وبوســيف المتوجّــس مــن 

ّ
وأخــذ حــق

انعكاسات القضية على حظوظه في النجاح 
أمــام  نفســه  يجــد  الــذي  وأمــن  الانتخابــي، 
جهز على 

ُ
فرصــة ذهبيــة للانتقــام لأختــه، ســت

 أجمل ما في 
ّ

ما تبقى من براءة طفولته. ولعل
البديعــة  اللقطــات والحــركات  الفيلــم تكويــن 
لكاميــرا كمــال الدرقــاوي، المتتبعــة للضفائــر 
وتحــرّكات الشــخصيات فــي المشــاهد الفارقــة 
ــي آثــار الدمــاء علــى الــدرج بقطــع 

ّ
)أمــن يغط

يذهــب  روحيــا،  طقســا  يــؤدّي  ــه 
ّ
كأن الزليــج، 

هشــام قرباناً له، وكنزة تجمع شــظايا زجاج 
الــذي  الاغتصــاب،  أثنــاء  المنكســر  الســيارة 
يتناثــر مــن ملابــس ســعيدة كحبّــات لؤلؤ من 
عقــدٍ منفــرط(. هنــاك أيضــا اشــتغال شــاعري 
جميــل، يجــد صــداه فــي الحــوار، علــى فكــرة 
فــي  قــن 

ّ
المحل بــن  ينقســمون  النــاس   

ّ
أن

الآفــاق المفتوحــة، وأولئــك الذيــن يتموقعــون 
فــي منزلــة وســطى بين الأقفــاص وخارجها، 
ومن يقبعون وســط الأقفاص. شــيئاً فشيئاً، 
تجــد الشــخصيات نفســها حبيســة أقفــاص 
بطرقٍ مختلفة: زوج كنزة مسجون. سعيدة 

لا تبارح المنزل جرّاء الاكتئاب.

جيلالي فرحاتي مُكرَّماً في »مهرجان مراكش 2018« )فاضل سِنا/ فرانس برس(
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رهان حكائي وجمالي 
محوري وتسامٍ بها لقول 

أشياء أساسية

نموذج مثالي مُحببٌّ 
ومرغوبٌ فيه لامرأة ذات 

أصل تونسي

باريس ــ ندى الأزهري

بعــد عامــن فقــط علــى إنجازهــا »تســتحقين 
حبّــا« )2019(، فيلمهــا الروائــي الطويل الأول، 
 حفصيّة 

َ
 في الإخراج الفرنسية

ُ
تعاود الرغبة

حــرزي، الممثلــة التــي اكتشــفها عبــد اللطيــف 
كشيش، ومنحها بطولة »كُسكُسي بالسمك« 
خــرج للمــرّة الثانيــة فيلمــا روائيــا 

ُ
)2007(، فت

الفيلــم   .)2021( طيّبــة«  »أمّ  بعنــوان   ،
ً
طويــا

ـ المعــروض فــي »نظــرة مــا«، فــي الــدورة الـــ74 
 »

ّ
)6 ـ 17 يوليــو/ تمــوز 2012( لمهرجــان »كان

السينمائي ـ لا يُقدّم جديداً. حرزي تنتقل من 
فيلــمٍ أولٍ، عنهــا ولهــا، إلى فيلــمٍ ثانٍ عن أمّها. 
عُرفــت كممثلةٍ، تســتغرق فــي أدوارها، وتبرع 
ابة بِشِــبْهِ ابتســامةٍ تــكاد لا تفارقها 

ّ
فيهــا. جذ

هــا. كذلــك، هي نمــوذجٌ مثاليّ، 
ّ
فــي أحوالهــا كل

ذات  لامــرأة  فرنســياً،  فيــه  ومرغــوبٌ  مُحبّــبٌ 
 نســويّاً مُتحــرّراً، 

ً
 جيــا

ُ
ــل

ّ
أصــل تونســي، تمث

وانطلــق  الفرنســية،  الضواحــي  مــن  خــرج 
بحريةٍ وجرأة وتصميم، لإثبات نفســه بعيداً 
عــن التقاليــد العائليــة، والأعــراف المجتمعيــة، 

لة خصوصاً في إخضاع النساء.
ّ
المتمث

ــه شــيءٌ، والإخــراج شــيءٌ آخــر. 
ّ
 هــذا كل

ّ
لكــن

 ومضمونــا. 
ً
فيلمهــا الأول متواضــع، شــكلا

ــه 
ّ
كأن متتابعــة.  ــاهد 

َ
مَش حقيقــة،  ــه، 

ّ
إن

شــابة  عــن  دقيقــة،   100 فــي  اسكتشــات 
معانــاة  تعيــش  الــدور(  حــرزي  )تــؤدّي 
 الشاشــة بأنوثتها 

ّ
هجــران الحبيب، وتحتل

 معهــا 
ُّ

 ـ ويلــف
ُّ

وتجاربهــا العاطفيــة، وتلــف
ة. 

ّ
الفيلم ـ في حلقة مفرغة وممل

 من لقطاتها 
ً
ص شكلا

ّ
في »أمّ طيبة«، لم تتخل

كاميــرا  ومــن  الشــخصيات،  لوجــوه  المقرّبــة 
 بــا داع، وشــخصيات تثرثر بلا معنى. 

ّ
تهتــز

ذاتيــة  مــن  صــت 
ّ
تخل المضمــون،  فــي  هــا، 

ّ
لكن

أخــرى،  شــخصياتٍ  علــى  وانفتحــت  ضيقــة، 
ورســمت لوحــة لأمّ شــجاعة، هــي التــي فقــدت 
والدهــا، ونشــأت وحيــدة مــع أمّ، كانــت عاملــة 
كبيــراً  إعجابــا   

ّ
كــن

ُ
ت التــي  وهــي  تنظيفــات. 

 
ّ

لامرأة، كانت تســتيقظ في الصباح، وتعدّ كل
شــيء لأطفالهــا، قبــل ذهابهــا إلــى العمــل. »أمّ 
طيبة« يشــيد بهؤلاء النســاء، اللواتي كرّســن 
ينســن  واتــي 

ّ
لل تكريــمٌ  للآخريــن.   

ّ
حياتهــن

يســرد  أولادهــن.  أجــل  مــن  تمامــا   
ّ
أنفســهن

ويتابــع  حامــد(،  بــن  )حليمــة  نــورا  يوميــات 
حياتها مع عائلتها في فترة انتظار محاكمة 
الابن الأكبر المســجون جوّاد ) جوّاد حناشــي 
حرزي(. لا خيارات عديدة في حياة نورا، بين 
ة ضيّقــة، فــي حــيّ صعــب مــن 

ّ
عيشــها فــي شــق

ضواحي مرسيليا، وعملها في شركة طيران 
فة للطائرات.

ّ
صغيرة كمنظ

م ســابقاً في  دِّ
ُ
يُبــرز الفيلــم، علــى نحو نمطي ق

أفــامٍ كثيــرة، أســلوب عيــش هــذه العائلة ذات 
الأصــول المهاجــرة. أم مجاهــدة، وأبنــاء ذكــور 
كســالى أو جانحــن، وفتيــات فارغــات. هــذا لا 
 معالجــة جديــدة للموضــوع يمكنها 

ّ
يمنــع أن

 حفصيّــة 
ّ
ابــا وذا قيمــة، لا ســيما أن

ّ
جعلــه جذ

عاشــت  التــي  الأحيــاء،  هــذه  خرّيجــة  حــرزي 
ها، 

ّ
فيهــا، وعاينــت شــخصياتها عن كثب. لكن

 نجحت في تناول شــخصية الأم العربية 
ْ
وإن

المهاجــرة، وفــي إظهــار ملامــح ذكيــة تميّزهــا 
عــن الشــخصيات الأخــرى، فهــذا بقــي مجــرّد 
يُجــدّد  مــا   

ْ
ضــف

ُ
لــم ت هــا 

ّ
أفــكار مطروحــة، لأن

ــر أفــكاراً جديــدة.، ولم 
ّ
فكــرة مُســتهلكة، أو يوف

يُصبح فيلماً.

»أم طيبة«: كاميرا تهتزّ وشخصيات تُثرثر

في خضم الاستعداد 
للانتخابات المغربية، 

يسُتعاد »ضفائر« لجيلالي 
فرحاتي الذي وظّف 

هذه اللحظة المهمّة 
في تاريخ الشعوب 

كرهانٍ جمالي

أخبار
»مهرجان دوفيل  قــام الدورة الـــ47 لـ

ُ
◆ ت

للســينما الأميركية« بين 3 و12 ســبتمبر/ 
أيلــول 2021، وتترأس الممثلتان الفرنســيتان 

شــارلوت غانســبور لجنة تحكيم المسابقة 
الرســمية، وكليمنس بُــوَازي لجنة تحكيم 

Revelation. والافتتــاح معقــودٌ على »مياه 
 في 

ً
راكــدة« لتــوم ماكارثي، المعروض أولا

الــدورة الـــ74 )6 ـ 17 يوليــو/ تموز 2021( 
لمهرجــان »كانّ« الســينمائي، علمــا أنّ عروضه 

التجاريــة في الولايــات المتحدّة الأميركية 

بــدأت فــي 30 يوليــو/ تموز الماضي. يُذكر 
ى رئاســة لجنة 

ّ
أنّ غانســبور رابع امرأة تتول

تحكيم المســابقة الرســمية، في المهرجان 
نفســه، بعد الممثلات الفرنســيات ساندرين 
كيبرلــن )2018( وكاتريــن دونوف )2019( 

وفانيســا بارادي )2020(.
وبحســب تقريــر لوكالة »فرانس برس«، 

منشــور أخيراً، تســتضيف الصالات 
الـــ3 المخصّصــة لعروض أفلام المهرجان 

المشــاهدين جميعهــم من دون حصر عددهم، 

علــى نقيــض الحاصــل في دورة العام الماضي: 
»هذا نبأ ســار«، كما قال إدوار فيليب، 

رئيس الوزراء الفرنســي الســابق والرئيس 
الحالــي لبلديــة »لــو آفر«، التــي تتبع لها المدينة 
الفرنســية دوفيــل: »إنّ حضور مهرجانٍ بعد 

هــذه الفتــرات الطويلة مــن الانقطاع، ومن تدابير 
 ملمحٍ أساســيّ من 

َ
الحجر، يعني اســتعادة

ملامــح الحيــاة الثقافية، التــي حُرمنا منها في 
الأشــهر الأخيــرة«، كمــا أضاف في كلمةٍ له، 

ألقاها فــي حفلة الافتتاح.

 تلبيــة 12 فريق عمــل لـ12 فيلماً، من 
ّ

وتــدل
 تتنافــس على الجوائز 

ً
13 فيلمــا مســتقلا

الأساســية، الدعوة إلى حضور هذه الدورة 
الجديــدة، علــى »أنّ الأميركيــن، الذين تغيّبوا 

بشــكلٍ شــبه كامل عن دورة العام الماضي، لا 
يخشــون العــودة إلــى دوفيل«، كما قال برونو 

بارد، مدير المهرجان، الذي أشــار إلى أنّ 
عرض في تلك الصالات 

ُ
هنــاك 53 فيلمــا ســت

الـــ3، علمــا أنّ تعليقــات صحافية، نقلت وكالة 
»فرانــس برس« بعضهــا في تقريرها هذا، 

جه إلــى فيلمين اثنين 
ّ
أشــارت إلــى أنّ »الأنظار تت

 Blue Bayou في المســابقة الرســمية، هما
لجاســن كــون، وPleasure لنينجا ثيبرغ، من 

دون تحديد ســبب ذلك، لكنّ التقرير نفســه 
م أفلاماً  ذكــر أنّ المهرجــان، وللمــرة الثانية، يُقدِّ
فرنســية لم تعرض ســابقاً: »ســيحضر كلود 

لولــوش مــع عددٍ مــن النجوم عرض فيلمه 
 L’Amour C’est Mieux Que La ،الأخيــر

ع إطــاق عروضه التجارية 
ّ
Vie، الــذي يُتوق

الفرنســية في العام المقبل.

كشف 
سينمائي 

للخفايا

»ضفائر« جيلالي فرحاتي

)Getty /حفصيةّ حرزي: إشادة بنساء يكُرّسن حياتهنّ للآخرين )كريستوف سيمون

لطالما اعتقدت أن رواية »ديون« )لفرانك هربرت(، كانت نقداً لذلك 
 بهــذا المنقــذ، 

ً
هــا ليســت احتفــالا

ّ
المجــاز، لفكــرة المنقــذ الأبيــض. إن

بــل هــي إدانــة وانتقــاد لفكــرة المنقــذ هــذه. فكــرة شــخص ســيأتي 
ويخبر شعباً كيف تكون حياتهم، وبماذا عليهم أنْ يؤمنوا ومن 
يُصدّقوا. هذا نقد. أشعر أنّ هذه الطريقة ملائمة. رؤية معاصرة. 

سَ هذه الفكرة المجاز.
َ
هذا أقوله في الفيلم، الذي عَك

دوني فيلنوف

»أمهات موازيات« يتحدّث عن الهوية وشــغف الأمومة، من خلال 
ا، المــرأة الأنانية 

ّ
ــا ووالــدة آن

ّ
3 أمهــات مختلفــات. هنــاك جانيــس وآن

والخاليــة مــن أيّ غريــزة أمومــة. عيــوب هؤلاء الأمهــات، المختلفات 
تماماً عن السيدات اللواتي ظهرن في أفلامي حتى الآن، جذبتني 
فــي  كــروز  بينيلوبــي  لعبتهــا  شــخصية  أصعــب  هــذه  إليهــن. 

مسيرتها، وربما الأكثر إيلاماً. النتيجة مُدهشة.
بدرو ألمودوفار

E Stata La Mano Di Dio )كانت يد الله( لباولو سورنتينو، 
)الصــورة( وتونــي ســرفيلو:  تيريــزا ســابونانجلو  تمثيــل 
نابولي في ثمانينيات القرن الـ20. فابييتو المراهق، الذي يشعر 
بســوء إزاء نفســه، يُقيــم مــع عائلتــه غريبــة الأطوار. لكــنّ حياته 
يــا، مــع وصول دييغو مارادونا إلى المدينة، للانضمام 

ّ
تنقلــب كل

إلــى فريقهــا الرياضــي فــي كــرة القــدم، الــذي يُنقــذ فابييتــو مــن 
راهق.

ُ
حادث مروع. لقاء حاسم في حياة الم

ولي، تمثيل جيرار دوبارديو 
ّ
Illusions Perdues لكزافييه جيان

ه القرن الـ19، في فرنســا. 
ّ
وسيســيل دو فرانس )الصورة(: إن

شاعر شاب غير معروف يريد تحقيق شهرة ومصير وحياة. 
يتخلــى عــن دار الطباعــة العائليــة وينتقــل إلــى باريــس لاختبــارٍ 

جديد، فيكتشف عالماً تحكمه ثنائية الربح والتظاهر.

أقوالهم

أفعالهم
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

شدد، خوان لابورتا، رئيس فريق برشلونة 
الإسباني على أن ناديه »لا يزال في العناية 

المركزة، لكنه يتحسن«. وقال لابورتا في 
تصريحات لشبكة )Esport 3( الكتالونية 

التلفزيونية: »هناك أرقام ومؤشرات تشير إلى 
هذا. لدي رغبة قوية أكثر من أي وقت مضى لكي 

ح 
ّ

تخرج الأمور بشكل جيد، لست نادماً على الترش
لرئاسة البرسا. تعرضنا لضغوط كبيرة في 

.»)CVC( عملية التوقيع على الاتفاق مع صندوق

هاجم القطري، ناصر الخليفي، رئيس فريق 
باريس سان جيرمان الفرنسي، الأندية الثلاثة 

دون تسميتها، التي لم تنسحب من مشروع دوري 
السوبر المثير للجدل، ريال مدريد وبرشلونة 

الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي. وقال الخليفي 
في كلمته الافتتاحية للجمعية العمومية لرابطة 

الأندية الأوروبية: »لن نهدر الوقت في الحديث 
عما حدث وعن دوري السوبر، لأنني لا أحب 

إعطاء أهمية كبرى لصانعي الخرافات«.

خضع لاعب كرة القدم البرازيلي السابق إدسون 
أرانتيس دو ناسيسمنتو »بيليه« لعملية 

جراحية يوم السبت الماضي، لإزالة ورم في 
القولون ولا يزال في أحد مستشفيات ساو باولو. 
وكتب بيليه صاحب الـ80 سنة عبر حساباته في 

مواقع التواصل الاجتماعي: »خضعت السبت 
الماضي لعملية جراحية لإزالة إصابة مشبوهة 

في القولون الأيمن. وتم تحديد الورم خلال 
الفحوصات التي ذكرتها الأسبوع الماضي«.

لابورتا: برشلونة لا يزال 
في العناية المركزة لكنه 

يتحسن

الخليفي يهُاجم الملكي 
وبرشلونة ويوفنتوس 

بسبب السوبرليغ

بيليه يعُلن خضوعه 
لعملية جراحية بسبب 

ورم في القولون

ألغي رالي 
اليابان الذي كان 
يفترض أن يكون 
المرحلة النهائية 
من بطولة 
العالم للراليات 
بين 11 و14 
تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل، 
وذلك بسبب 
تفشي فيروس 
»كورونا«. 
وأشارت اللجنة 
التنفيذية 
المسؤولة عن 
تنظيم الحدث 
في بيان رسمي 
إلى أنه »نظراً 
لخصائص 
المسابقة التي 
تقام على 
الطرقات العامة 
مع التعاون 
الحتمي من 
جميع أفراد 
المجتمع 
وبسبب ارتفاع 
إصابات كورونا، 
لم يكن لدينا، 
للأسف، إلا خيار 
إلغاء رالي اليابان 
.»2021

)Getty( كان من المفترض أن يكون السباق المرحلة الأخيرة من الموسم

إلغاء رالي اليابان
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رياضة

عبرّ بوتاس عن فخره 
بتجربته الرائعة مع فريق 

مرسيدس

بطولة أميركا المفتوحة: ديوكوفيتش 
إلى ربع النهائي

ن من العبور إلى 
ّ
لم يكن الأمر سلساً جداً، لكن الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، تمك

ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، 
بفوزه على الأميركي، جنسون بروكسبي، كما ولحق بالألماني ألكسندر زفيري 
 عالمياً 

َ
بعد التفوق على الإيطالي يانيك سينر. وتغلب ديوكوفيتش المصنف أول

إلى  بطاقته  ليحجز  بثلاث مجموعات لمجموعة،  المصنف 99،  بروكسبي  على 
الدور ربع النهائي لمواجهة الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف سادساً في إعادة 
إلى  الصربي  الماضي. ويسعى  تموز/يوليو  لنهائي بطولة ويمبلدون في شهر 
رابع ألقابه الكبرى هذا الموسم في إنجاز لم يتكرر منذ الأميركي رود لايفر عام 
1969. كما يسعى ديوكوفيتش للانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبيرة 
والإسباني  فيدرر  روجيه  السويسري  الأسطورتين؛  مع  حالياً  يتقاسمه  الــذي 

رافايل نادال )20 لقباً لكل منهم(.

... وموغوروزا تصدم نجمة التنس التشيكية: 
أنتِ غير محترفة

شهدت منافسات بطولة أميركا المفتوحة سواء للرجال أو السيدات، العديد من 
الأحداث والمواقف، التي لم تسبق لجماهير رياضة التنس رؤيتها، بعدما أصبح 
بالإضافة  بعضهم،  بحق  القاسية  الملاحظات  يوجهون  التنس  ونجمات  نجوم 
إلى تصريحاتهم القوية. وآخر الحوادث ما حصل  في المواجهة التي انتصرت 
فيها التشيكية باربورا كريتشيكوفا على الإسبانية غاريين موغوروزا. وطلبت 
باربورا كريتشيكوفا وقتاً مستقطعاً، حتى تتلقى العلاج في نهاية المجموعة 
الثانية بالمباراة، بعدما عانت من مشكلة بدنية، وقام الجهاز الطبي بمساعدتها 
مباشرة، لكن الإسبانية غاريين موغوروزا أبدت امتعاضها الكبير. وبعد انتهاء 
قالت  عندما  كريتشيكوفا،  بحق  قاسية  كلمات  مــوغــوروزا  وجهت  المــواجــهــة، 
الملعب، وهــي في حالة غضب  لها »أنــت غير محترفة« لتواصل سيرها خــارج 
ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  ونقلت  الوقت.  منافستها  إضاعة  بسبب  كبير، 
المــبــاراة، ولا  في  أعاني  »لقد كنت  قولها:  باربورا كريتشيكوفا،  الإسبانية، عن 
أعرف ما حدث لي، لأنني كنت لا أستطيع التنفس، وبدأت الشعور بالدوار، وكان 
 لموغوروزا، 

ً
كل شيء يهتز أمامي. لم يسبق أن حدث لي ذلك. اعتذرت مباشرة

بعد نهاية المباراة، رغم ما قالته لي«.

فرانك ريبيري ينتقل من فيورنتينا الى ساليرنيتانا

الــدوري الإيطالي لكرة  قرر الفرنسي فرانك ريبيري )38 سنة( الاستمرار في 
القدم من خلال الانضمام إلى ساليرنيتانا، الوافد الجديد، وذلك بحسب ما أعلن 
عنه النادي. وانتهى عقد ريبيري الذي دام لعامَين مع فيورنتينا في 30 يونيو/

حزيران الماضي، من دون أن يعرض عليه الأخير تجديد عقده كما كان يتمنى، 
وأعلن النادي في بيان له: »فرانك ريبيري بات لاعباً في صفوف ساليرنيتانا«. 
ووقع النجم الفرنسي عقداً لمدة موسم واحد مع إمكانية تجديده لعام إضافي، 
الــنــادي،  ملعب  فــي  مــن مشجعي ساليرنيتانا  المــئــات  قــبــل  مــن  استقباله  وتـــم 
وأوضح اللاعب خلال مؤتمر صحافي: »إنه شغف لا يصدق ولهذا السبب أتيت 

إلى ساليرنو، جئت لتقديم خبرتي للفريق«. 

نجم مارسيليا ينجو من محاولة سطو منظمة 
تعرض منزل النجم الفرنسي، بوبكر كامارا لمحاولة سطو، إذ اقتحمت مجموعة 
من اللصوص محيط بيته، من أجل بلوغ أغراضه الثمينة، لكن مصيرهم كان 
الــفــشــل، بعدما تــراجــعــوا لــتــواجــد أشــخــاص مــن جــيــرانــه تنبهوا لــهــم. وكشفت 
صحيفة »أر أم سي سبورت« الفرنسية، أن الاقتحام كان على طريقة الأفلام، إذ 
كسر المجرمون كاميرات الحماية الخاصة باللاعب، ثم توجهوا نحو مرأب البيت 
ح 

ُ
من أجل الدخول عبره، ونجحوا في فتحه، دون أن يجدوا أشياء ثمينة تصل

السرقة هذه  أول ضحية لأعمال  الفرنسي  يكن مدافع مارسيليا  ولم  للسرقة. 
السنة، إذ سبق أن تعرض اللصوص لزميله البرازيلي، لوان بيريس، قبل شهرين 
في عملية سطو كبيرة، كلفته الكثير من الأغراض الثمينة ومبالغ مالية مقدرة 
بعشرين ألف يورو، فكانت صدمته هائلة بسبب انضمامه الحديث إلى الفريق.

أعلن فريق مرسيدس للسيارات، بطل العالم 
للفورمولا 1 في فئتي السائقين والصانعين، 
فـــي بـــيـــان رســـمـــي عــبــر مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي 
بــالإنــتــرنــت، أن ســائــقــه الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري 
إلى  اعتباراً مــن عــام 2022  بــوتــاس سينتقل 
فريق ألفا روميو بعقد لأعوام عدة، ما يفسح 
المجال أمام قدوم البريطاني جورج راسل من 

فريق وليامز. 
وقـــال الــفــريــق الألمــانــي فــي بيانه »فــي نهاية 
موسم 2021 من بطولة الفورمولا 1، سيغادر 
السائق فالتيري بوتاس فريق مرسيدس-أي 
أم جــي بــتــرونــاس لــلــفــورمــولا 1 بعد خمسة 
 ورفيقاً 

ً
مــواســم ناجحة جــداً. ســنــودع زمــيــا

رائعاً بانتقاله إلى فصل جديد من مسيرته 
في الفورمولا 1 مع ألفا روميو رايسينغ«. 

ويدافع فالتيري بوتاس، ابن الـ32 عاماً، عن 
فــريــق مرسيدس منذ 2017 وقــد لعب  ألـــوان 
دوراً حــاســمــا فـــي احــتــكــار الــفــريــق الألمـــانـــي 
للقب الــصــانــعــن، الـــذي تــوج بــه فــي المــواســم 
الــســبــعــة المـــاضـــيـــة، لــكــنــه اكــتــفــى بــلــعــب دور 

يؤدي صانع الألعاب برونو فرنانديز بشكل 
يونايتد  مانشستر  نــــادي  فــي صــفــوف  رائــــع 
في  للآمال  مخيباً  أداء  يقدم  لكنه  الإنكليزي، 
صفوف منتخب بلاده البرتغال، بعدما خاض 
معه مواجهات التصفيات المؤهلة إلى بطولة 
كأس العالم المقبلة في قطر، التي ستقام لأول 

مرة في تاريخ الشرق الأوسط عام 2022.
ولم يعد فرنانديز عشية احتفاله بعيد ميلاده 
الوقت  تــرف إضاعة  يملك  والعشرين  السابع 
كي يفرض نفسه أساسياً في تشكيلة منتخب 
بــــــاده الــــــذي يـــعـــج بـــالمـــواهـــب الـــفـــرديـــة لــكــنــه 
يسعى إلى إيجاد حوافز جديدة بعد تتويجه 
 لكأس أوروبــا عام 2016، وبــدوري الأمم 

ً
بطلا

الأوروبية عام 2019.
ولــخــص المــعــلــق الــبــرتــغــالــي أنــطــونــيــو تــاديــا 
حـــال المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي حــالــيــا غــــداة فــوزه 
الصعب على جمهورية أيرلندا 2-1، الأسبوع 
البرتغالي  المنتخب  »مشكلة  بقوله  المــاضــي، 
ــه يــمــلــك الــعــديــد مـــن الــاعــبــن المــوهــوبــن،  أنــ
إمكانيات  يملكون  الذين  اللاعبين  من  الكثير 
فــرديــة كــبــيــرة، أمــثــال كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، 

لويس  المخضرم  البريطاني  لزميله  المساند 
هــامــيــلــتــون، الــــذي تـــوج بــلــقــب الــســائــقــن في 
المــواســم الأربــعــة الماضية، رافعاً رصيده إلى 
ســبــعــة ألـــقـــاب، مـــا ســمــح لـــه بــمــعــادلــة الــرقــم 
الألمانية  الأســطــورة  باسم  المسجل  القياسي 
مــايــكــل شــومــاخــر. وفــــاز الــســائــق الــفــنــلــنــدي 
فالتيري بوتاس حتى الآن بتسعة سباقات 
مع الفريق الألماني، الذي جاء إليه من فريق 
 54 في  التتويج  إلــى منصة  وليامز، وصعد 
مناسبة، فيما انطلق من المركز الأول 17 مرة 

في السباقات التي خاضها.
الفنلندي،  بالسائق  الألمــانــي  الفريق  وأشـــاد 
فــي ترتيب  الثالث  المــركــز  الــذي يحتل حالياً 
الــســائــقــن بــعــد 13 جــولــة خــلــف ســائــق ريــد 
بـــول الــهــولــنــدي مــاكــس فــيــرســتــابــن، وزميله 
 
ً
قائلا تــوالــيــا،  هاميلتون  لــويــس  البريطاني 
»مــســاهــمــتــه فــي الــفــريــق كــانــت هــائــلــة، حيث 
لــعــب بــشــغــفــه وتــفــانــيــه ونـــيـــرانـــه الــفــنــلــنــديــة 
على الحلبة دوراً محورياً في فوز مرسيدس 

بأربع بطولات متتالية للصانعين«.
ــــك، ســتــدخــل  وتـــابـــع الــبــيــان »عـــــاوة عــلــى ذلـ

ديوغو جوتا، برونو فرنانديز«. ويضيف هذا 
»بــرنــاردو سيلفا لاعب  الــريــاضــي  الصحافي 
الوقت  في  الجماعي  اللعب  على  أكثر  يعتمد 
الذي يكون فيه فرنانديز حاسما عادة«، وذلك 
في ســؤال عن رهــان مــدرب المنتخب فرناندو 
ســانــتــســو بـــإشـــراك الــاعــبــن مــعــا فـــي وســط 

الملعب.
بثنائية متأخرة  أيــرلــنــدا  الــفــوز على  وســمــح 
الذي  رونــالــدو،  كريستيانو  المخضرم  للنجم 
انفرد بالرقم القياسي في عدد الأهــداف على 
صــعــيــد المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة مـــع 111 هــدفــا، 
باحتفاظ البرتغال بصدارة المجموعة الأولى 
ــة المــؤهــلــة لمــونــديــال  ــيـ فــي الــتــصــفــيــات الأوروبـ

قطر 2022.
فـــي تــلــك المـــبـــاراة وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــشــاركــتــه 
ــا، اكـــتـــفـــى فـــرنـــانـــديـــز، صـــانـــع ألـــعـــاب  ــيـ ــاسـ أسـ
ــال، بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى ركــلــة  ــغـ ــرتـ ــبـ مــنــتــخــب الـ
جـــزاء فــي مطلع المــبــاراة أهــدرهــا كريستيانو 
رونالدو، ثم تسديد ركلة حرة مرت إلى جانب 
القائم، لكنه أيضا لم يحسن ربط خط الوسط 

بالهجوم.
قطر  منتخب  على  البرتغال  منتخب  وتــفــوق 
بثلاثة أهــداف مقابل هدف وحيد، في مباراة 
ودية شارك فيها فرنانديز احتياطياً، ونجح 
فــي حــســم الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة لــصــالــح فريقه 
مسجلا الــهــدف الــثــالــث مــن ركــلــة جـــزاء رافعا 
رصــيــده مــن الأهـــــداف الــدولــيــة إلـــى 5 أهـــداف 
ومــثــلــهــا تـــمـــريـــرات حـــامـــســـة فــــي 35 مـــبـــاراة 
مـــع الـــبـــرتـــغـــال، وهــــي نــســبــة ضــئــيــلــة مــقــارنــة 

فــالــتــيــري ولـــويـــس هاميلتون  بـــن  الــشــراكــة 
في  الــشــراكــات نجاحاً  أكثر  كــإحــدى  التاريخ 
تـــاريـــخ الـــريـــاضـــة. لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
نواصل التركيز على المعركة التي نخوضها 
خــال الفترة المتبقية مــن هــذا المــوســم، حيث 
نحاول الفوز ببطولتي السائقين والصانعين 

للمرة الثامنة على التوالي«.
ــال الــســائــق الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري  وبـــــــدوره، قــ
بــوتــاس، الـــذي سيحل فــي ألــفــا رومــيــو بــدلًا 
من مواطنه المخضرم كيمي رايكونن نتيجة 
اعتزال الأخير في نهاية الموسم الحالي، إنه 
الفترة  »فخور جــداً بكل ما أنجزناه معاً في 
التي قضيتها مع مرسيدس ولم ينته الأمر 
بـــعـــد«. وأردف وصــيــف بــطــل الــعــالــم مــرتــن 
ــوقـــت لـــلـــعـــودة إلــــى الـــــوراء  »عـــنـــدمـــا يــحــن الـ
والــنــظــر بــالــفــتــرة الـــتـــي قــضــيــتــهــا مـــع فــريــق 
مرسيدس، أريد أن أكون قادراً على القول إني 
استغليت هــذه الفرصة على أكمل وجــه ولم 
أبخل بأي مجهود. أريد الحرص على إنهاء 

وقتنا معاً كأبطال«.
وبرحيل السائق الفنلندي فالتيري بوتاس، 
سيكون راســل المــرشــح الأوفـــر حظاً لخلافته 
في الفريق الألماني، لا سيما أن ابن الـ23 عاماً 
من السائقين الواعدين جداً، وهو قاد لصالح 
مــرســيــدس خــال المــوســم المــاضــي فــي سباق 
جائزة الصخير في البحرين نتيجة إصابة 
المـــخـــضـــرم الـــبـــريـــطـــانـــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون 

بفيروس كورونا.
)فرانس برس( �

مــــع أرقــــامــــه فــــي نــــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنــكــلــيــزي، حيث سجل صــانــع الألــعــاب منذ 
الحُمر« 43 هدفا و25  إلى »الشياطين  قدومه 
مــبــاراة ونافس خلال  تمريرة حاسمة في 83 
الفردية لأفصل  الجوائز  الماضي على  الموسم 
ــــب لــيــنــجــح بـــالـــتـــالـــي فــي  ــداف وأفــــضــــل لاعـ ــ هــ

لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  في  مغامرته 
القدم.

وبالتالي يتعين على فرنانديز تحسين أرقامه 
مــــع مــنــتــخــب بــــــاده لا ســيــمــا بـــعـــد عـــروضـــه 
المخيبة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي 
تــــوج بــهــا مــنــتــخــب إيــطــالــيــا، مـــا جــعــلــه يفقد 

سانسيش،  ريناتو  لصالح  الأســاســي  مركزه 
الذي غاب عن مباريات منتخب بلاده الأخيرة 

بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.
الحالي في  الموسم  واستهل برونو فرنانديز 
صفوف نادي مانشستر يونايتد بشكل رائع 
للغاية، من خــال تسجيله ثلاثية في مباراة 
فــريــقــه الافــتــتــاحــيــة ضــد لــيــدز يــونــايــتــد، التي 
بخمسة  الــحُــمــر«  »الــشــيــاطــن  لصالح  انتهت 

أهداف مقابل هدف وحيد.
ويعلم صانع الألعاب جيداً بأن عليه الارتقاء 
التي  المقبلة،  المــواجــهــات  فــي  الفني  بمستواه 
سيخوضها مع منتخب بلاده، حتى يستغل 
الفرصة أمامه، ويجبر الجهاز الفني لمنتخب 
البرتغال على الاعتماد عليه، وإلا فإنه سيجد 

.
ً
نفسه على دكة البدلاء طويلا

ويــطــمــح الـــجـــهـــاز الــفــنــي لمــنــتــخــب الــبــرتــغــال 
بـــأن تــشــكــل عــــودة كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو إلــى 
 جـــيـــداً لــصــانــع 

ً
ــامــــا مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عــ

الألــعــاب بــرونــو فــرنــانــديــز، مــن أجـــل أن يقوم 
ــعـــدوى لــاعــب )27  الــنــجــم المــخــضــرم بــنــقــل الـ
ــألـــق مـــــرة أخــــــرى مــع  ــتـ ــا(، ويــســتــطــيــع الـ ــ ــامـ ــ عـ
منتخب بلاده، وإلا فإن مستقبله مع البرتغال 
ســيــبــصــح مــعــقــداً، وربـــمـــا يــجــد نــفــســه خـــارج 

التشكيلة الأساسية.
الــتــألــق مـــع نــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ليس 
كــافــيــا، وهــــذا مــا يــجــب أن يتعلمه فــرنــانــديــز 
الــفــريــق كريستيانو  فـــي  الــجــديــد  مـــن زمــيــلــه 

رونالدو.
)فرانس برس( �

فرنانديز... تألق مع يونايتد ومخيب للآمال بالبرتغالالسائق الفنلندي فالتيري بوتاس يودع فريق مرسيدس
لعب السائق بوتاس 
في مرسيدس دور 

المساند لزميله البريطاني 
المخضرم لويس 

هاميلتون

لم يستطع فرنانديز 
التأقلم مع طريقة لعب 

البرتغال، عكس ما يفعله 
مع اليونايتد

)Getty( حقق فالتيري بوتاس العديد من الألقاب مع مرسيدس

البدري لم يقدّم الكثير للمنتخب المصري )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( الجماهير رحّبت بإقالة المدرب في مواقع التواصل

)Getty( يعاني فرنانديز مع منتخب البرتغال

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

انـــــتـــــهـــــت رحــــــلــــــة المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
لــلــمــنــتــخــب المـــصـــري لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ــا مـــع  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ حــــــســــــام الـــــــــبـــــــــدري، سـ
ــر حــمــلــة جــمــاهــيــريــة مــوســعــة،  الـــفـــراعـــنـــة، إثــ
اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، طالب 
فــيــهــا المــصــريــون بــإقــالــتــه مــن مــنــصــبــه، على 
المصري  للمنتخب  الفني  الأداء  خلفية ســوء 
إلــى  المــؤهــلــة  بالتصفيات  رحــلــتــه  فــي  الأول، 
وبعد   ،2022 قطر  فــي  العالم  كــأس  نهائيات 

عامين من الشد والجذب والخلافات.
المــصــري الصعب مع  المنتخب  تــعــادل  وبــعــد 
الغابون بهدف لكل فريق في الجولة الثانية 

المصريون 
ومدرب المنتخب
إقالة منتظرة بعد أداء مخيِّب

رضخ اتحاد الكرة المصري للضغوط الجماهيرية، 
قبل  وجهازه  البدري  حسام  المدرب  وأقال 
مباراتي ليبيا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات 
كأس العالم في قطر 2022 نظراً للأداء المخيِّب 

للفراعنة

تقرير

للمجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية، 
ــكـــرة المـــصـــري بــرئــاســة  ــاد الـ ــرار اتـــحـ ــ ــدر قـ صــ
أحمد مجاهد، بإقالة المدرب غير المرغوب فيه 
من منصبه، بعد أن رفض الأخير الاستقالة.

وجاء قرار اتحاد الكرة عقب حملة جماهيرية 
الذين  الإعلاميين،  من جانب  مدعومة  كبرى 

طــالــبــوا بــرحــيــل الــبــدري عــن قــيــادة المنتخب 
المصري، بسبب الأداء الهزيل في التصفيات، 
الــتــي بــدأهــا بــالــفــوز بــصــعــوبــة عــلــى أنــغــولا، 
مــقــابــل لا شـــيء، سجله محمد قفشة  بــهــدف 
مــن ركــلــة جــــزاء، ثــم تــعــادل بــشــق الأنــفــس مع 
فريق، سجله مصطفى  لكل  بهدف  الغابون، 
ــقـــاء،  ــلـ ــوانــــي الأخـــــيـــــرة مــــن الـ ــثــ مـــحـــمـــد فــــي الــ
الـــاعـــبـــن،  فــــي أداء  ــع لافـــــت  ــراجــ تــ وحـــــــدوث 
يــتــصــدرهــم مــحــمــد صــــاح كـــابـــن المــنــتــخــب 
المــصــري، وهـــداف ليفربول الإنــكــلــيــزي، الــذي 
لــم يــقــدم شيئاً أمـــام الــغــابــون، رغــم الــدفــع به 

أساسياً.
ــام الـــــبـــــدري مــع  ــســ ــة حــ ــلــ ــــي نـــهـــايـــة رحــ ــأتـ ــ وتـ
المــنــتــخــب المــصــري بــعــد عــامــن تــولــى فيهما 
المسؤولية، وقاد خلالهما الفريق إلى التأهل 
إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي 
قام في الكاميرون  بداية عام 2022، بعد 6 

ُ
ت

مــبــاريــات فــي الــتــصــفــيــات، خــاضــهــا مــن دون 
خسارته لأية مباراة، حيث فاز في 3 لقاءات، 
التي  وتصدّر مجموعته  مثلها،  في  وتعادل 
ضمت جزر القمر وكينيا وتوغو، وحصد 12 
نقطة، ثم أضاف إليها مباراتين في تصفيات 
كأس العالم، حصد خلالهما 4 نقاط، ليجني 
فــي نــهــايــة مـــشـــواره مــع المــنــتــخــب المــصــري 4 

انتصارات، و4 تعادلات دون أي خسارة.
ــم الــنــتــائــج الإيـــجـــابـــيـــة، إلا أن المــنــتــخــب  ــ ورغـ
عانى من مشكلات كبيرة مع حسام البدري، 
محمد  غـــيـــاب  ــا  أبــــرزهــ الأداء،  ســــوء  ســبّــبــت 
صلاح عن معظم مباريات التصفيات، بسبب 
خلافات غير معلنة مع الجهاز الفني، وعدم 
ــدار عـــامـــن،  ــ تــثــبــيــت هــيــكــل أســــاســــي عـــلـــى مــ
التجمعات  في  50 لاعباً  أكثر من  واستهلاك 
المنتخب  الرسمية، وكذلك عــدم تجديد دمــاء 
المـــصـــري، والـــرهـــان عــلــى لاعــبــن كــبــار الــســن 
تخطوا الثلاثين، ووصل عددهم إلى أكثر من 
6 لاعبين، في آخر تجمّع مع تفشي خلافات 
محمد،  مصطفى  منهم  النجوم،  كبار  مع  له 
هــــداف غــلــطــة ســــراي الــتــركــي، الــــذي اعــتــرض 
عليه، وأهانه بعد تسجيل هدف التعادل في 
لقاء الغابون الأخير، ومن قبله طــارق حامد 
لاعب وسط الزمالك، الذي دخل في صدامات 
المــصــري، بسبب  متكررة مــع مــدرب المنتخب 
 تارة، أو استبداله في المباريات 

ً
جلوسه بديلا

تارة أخرى، كذلك دارت أزمة كبرى مع أحمد 
فتحي، وقائد المنتخب السابق، بسبب رفضه 
إلغاء نظام الأقدمية في تداول شارة الكابتن، 
بعَد من أجل فسح الطريق لمحمد صلاح 

َ
ليُست

للمنتخب. كذلك  قائداً  ليكون  ليفربول،  نجم 

البدري أثار جدلاً كبيراً 
باختياراته وقراراته، فكان 

الرحيل

)Getty( منتخب مصر ينتظر معرفة هوية المدرب الجديد

بعدم  تمثلت  لــلــبــدري،  أخـــرى  بـــرزت مشكلة 
خوضه مباريات وديــة إلا في مباراة واحدة 
وبعدها  المسؤولية،  توليه  بــدايــات  فــي  فقط 
رفض البدري خوض أية مباريات وديــة في 
التجمعات، وفقاً للأجندة الدولية دون سبب 
المنتخب المصري  أهـــدر على  مــا  مقنع، وهــو 
فــرصــة مـــاقـــاة مــنــتــخــبــات الــصــف الأول في 
أفريقيا، التي سعت للعب ودياً مع الفراعنة، 
مــثــل الــســنــغــال ونــيــجــيــريــا وســـاحـــل الــعــاج 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي تــجــمــعــات ســابــقــة لــه، 
المــاضــي، رغم  وآخــرهــا تجمع أغسطس/ آب 
توقف الدوري المصري في ذلك الوقت، ما أدى 

الفراعنة في تصفيات كأس  فيها  قــاد  حيث 
الأمـــم الأفــريــقــيــة، ونــجــح فــي حسم الــصــدارة، 
والتأهل إلى البطولة القارية المقبلة ليحصل 
قيمتها  مالية  مكافأة  على  نفسه  الوقت  في 
القارية،  البطولة  بــلــوغ  عــن  ألــف جنيه،   500
ــاد،  ــرم بــيــنــه وبــــن الاتـــحـ ــبـ وفـــقـــا لــلــتــعــاقــد المـ
ليصل إجمالي ما تقاضاه في تلك الفترة إلى 

14 مليوناً و100 ألف جنيه.
ل عقد حسام  وفــي إبــريــل/ نيسان 2021، عُــدِّ
البدري من جانب اتحاد الكرة المصري، وزيدَ 
ألــف جنيه خالصة  إلــى 800  الشهري  راتــبــه 
ــرائــــب، بـــخـــاف زيـــــــادة رواتـــــــب طــاقــمــه  الــــضــ

إلى توجيه اتهامات للبدري بتقاضي رواتب 
مالية ضخمة برفقة طاقمه المعاون دون عمل 

حقيقي.
رواتــب  الأكثر حصولًا على  الــبــدري  ويُعتبَر 
مــالــيــة فــي تــاريــخ تــدريــب المنتخب المــصــري، 
ــــدرب الــوطــنــي، خـــال عــامــن  عــلــى صــعــيــد المـ
تــولــى فيهما المــســؤولــيــة وصــلــت عــدد أيامه 
إلــى 717 يوماً بالتمام والكمال. وخــال تلك 
قيمته  شهرياً  راتباً  البدري  تقاضى  الفترة، 
730 ألـــف جنيه مــصــري بــمــفــرده، بــعــيــداً عن 
طاقمه المعاون في ولاية بدأت في سبتمبر/ 
أيــلــول 2019 وحتى مـــارس/ آذار عــام 2021، 

الــبــدري منذ تعديل عقده  المــعــاون، ليحصل 
التعادل  مــن منصبه عقب  إقالته  إعــان  إلــى 
ألــف جنيه دون  الغابون 4 ملايين و800  مع 
عــمــل حــقــيــقــي خــالــهــا فـــي فـــتـــرة »5 أشــهــر« 
مطلع  فــي  الأخــيــر  بالتجمع  يكتفي  أن  قــبــل 
ــاد المــنــتــخــب في  ــذي قــ ــ ــاري، الـ ــجــ ســبــتــمــبــر الــ
مباراتي الغابون وأنغولا، وحصد خلالها 4 
نقاط، ووضــع قدماً في سباق المنافسة على 
قمة المجموعة السادسة، والتأهل إلى الدور 
الــثــالــث والأخـــيـــر مــن الــتــصــفــيــات، لــيــصــل ما 
إلــى نحو 19 مليون  الــبــدري  تقاضاه حسام 
جــنــيــه خــــال ولايـــتـــه. وبـــهـــذه الأرقــــــام يصل 

ــبـــدري فـــي الــدقــيــقــة  مــتــوســط راتــــب حــســام الـ
الـــواحـــدة إلـــى 23 ألــفــا و500 ألـــف جــنــيــه، ما 
يوازي 1500 دولار تقريباً عن فترة 717 يوماً 
قــاد فيها المنتخب المــصــري فــي 9 مــبــاريــات، 

بواقع 8 رسمية ومباراة واحدة ودية.
وقوبل قرار إقالة اتحاد الكرة المصري لحسام 
كــبــيــرة، ظهرت  بــســعــادة جماهيرية  الــبــدري 
على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى 
الجميع سعادته بقرار رحيل المــدرب في ظل 
العروض المهتزة معه التي أثارت الرعب من 
التأهل  فقدانه لقمة المجموعة، وضياع آمال 

إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.
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رياض الترك

ســــتــــكــــون مــــنــــتــــخــــبــــات إيـــطـــالـــيـــا 
ــبـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا وإنــكــلــتــرا  وإسـ
وألمــانــيــا أمــام اخــتــبــارات فــي غاية 
الأهمية في الجولة السادسة من التصفيات 
ــة لــبــطــولــة كـــــأس الــعــالــم  ــلـ الأوروبـــــيـــــة المـــؤهـ
لتحقيق  المــنــتــخــبــات  ــذه  هـ تــســعــى  إذ   ،2022
ساعد في تحسين 

ُ
الانتصارات المهمة التي ت

الترتيب وتقريبها من الوصول إلى البطولة 
الكروية الكبيرة.

إيطاليا من أجل استعادة نغمة الفوز
بــعــد تــعــادلــن أمــــام بــلــغــاريــا وســـويـــســـرا لن 
يــقــبــل المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي بــتــقــاســم الــنــقــاط 
في  ليتوانيا  منتخب  يــواجــه  عندما  مــجــدداً 
الــجــولــة الــســادســة مــن مــنــافــســات المجموعة 
الأوروبـــيـــة الــثــالــثــة، والــفــوز ضـــروري لرجال 
المدرب، روبرتو مانشيني، من أجل استعادة 

نغمة الفوز ورفع عدد النقاط إلى 14.
يُــعــانــي المنتخب الإيــطــالــي في  أن  يــجــب  ولا 
مواجهة ليتوانيا المتواضعة شرط أن يحسم 
الــفــرص الــتــي يــحــصــل عليها فــي المــواجــهــة، 
 من بلغاريا 

ّ
والسير عكس ما حصل أمام كل

الفرص  مــن  الكثير  أهـــدر  وســويــســرا، عندما 
وأضاع ركلة جزاء أمام سويسرا، ليفشل في 
تحقيق الفوز في المباراتين ويضيع نقاطاً في 
المباشر  التأهل  التصفيات عقدت موقفه من 
للفوز  »الأزوري«  منتخب  ويــحــتــاج   .

ً
قــلــيــا

بأي طريقة، لأن تعادله سيجعل فرص خط 
خصوصاً  أكبر،  للصدارة  سويسرا  منتخب 
أن الأخـــيـــر لــديــه مـــبـــاراتـــان أقـــل مـــن إيــطــالــيــا 
وفارق النقاط هو 4 فقط، ما يعني أن تعثراً 

التصفيات 
الأوروبية

المجموعات  ترتيب  في  موقعها  لتحسين  الأوروبية  المنتخبات  تسعى 
والاقتراب أكثر فأكثر من التأهل المباشر إلى منافسات بطولة كأس العالم 
على  والعين  السادسة  الجولة  منافسات  تخوض  عندما  وذلك   ،2022

تحقيق الانتصار لا غير

3031
رياضة

تقرير

من  المباشر  التأهل  سيُهدد  جــديــداً  إيطالياً 
إيطاليا  مواجهة  تبقي  مع  حتى  المجموعة، 
لسويسرا في مباراة العودة على أرض الأول.
ــيـــداً أن الـــفـــتـــرة الــتــي  ويــــعــــرف مــانــشــيــنــي جـ
يلعب  لأنــه  وذلـــك  صعبة،  منتخبه  يعيشها 
كـــرة قـــدم قــويــة لــكــنــه يُــهــدر الــفــرص الكثيرة 
التي حرمته من تحقيق 6 نقاط كانت كفيلة 
للنظر  الحاجة  دون  الآن  مــن  التأهل  بمنحه 
إلــى المــبــاريــات الــثــاث المتبقية، مــع الإشـــارة 
الــتــعــادلــن وصــلــت إلى   إيطاليا رغــم 

ّ
إلــى أن

خـــســـارة، وهــو  مــن دون  متتالية  مـــبـــاراة   36
رقم قياسي عالمي على صعيد المنتخبات لم 

يسبق أن تحقق تاريخياً.
وفـــي نــفــس المــجــمــوعــة، ســيــخــوض المنتخب 
الـــســـويـــســـري مــــبــــاراة صــعــبــة ضــــد مــنــتــخــب 
ــر لا يــمــكــن أن  ــو الآخــ أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، وهـ
ــارق الـــنـــقـــاط مع  ــ يـــفـــرط بـــالـــفـــوز وتــقــلــيــص فـ
المنتخب الإيطالي، وتعزيز حظوظه بالتأهل 
»الأزوري«،  ومفاجأة  المجموعة  مــن  المباشر 
ــا مـــــع لــعــبــه  ــكـــن خــــصــــوصــ ــمـ وهـــــــــذا الأمـــــــــر مـ

مباراتين أقل من بطل أوروبا.
 

بلجيكا وإنكلترا لتأكيد التأهل
يــمــلــك المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي فـــرصـــة ذهــبــيــة 
لتأكيد تأهله من المجموعة الخامسة عندما 

المــتــواضــع،  بــيــاروســيــا  يلعب ضــد منتخب 
إلــى 16  وذلـــك لأن فـــوزه سيرفع عــدد نقاطه 
ومــع تبقي مباراتين وفــارق الست نقاط عن 
صاحبي المركزين الثاني والثالث، ستحتاج 
بلجيكا لنقطة فقط لضمان التأهل من المركز 

الأول.
هجومية  عروضا  البلجيكي  المنتخب  وقــدم 
الآن ووصــل عدد  التصفيات حتى  فــي  قوية 
ــه الــتــي ســجــلــهــا إلــــى 20 مــقــابــل 4 في  ــدافـ أهـ
شباكه فــقــط، وهــو الـــذي حقق 4 انــتــصــارات 
مقابل تــعــادل واحــد فقط، وفـــوزه فــي مباراة 
المنتخبات  أوائــــل  مــن  سيجعله  بــيــاروســيــا 
بنسبة  مــبــاشــر  تــأهــلــهــا بشكل  الــتــي تحسم 

كبيرة.
وفي إطار منافسات نفس المجموعة سيلعب 
المنتخب الويلزي مباراة مهمة ضد منتخب 
ــه  ــقــــاط الــــــــ3 لأنـ ــنــ ــى الــ ــلـ ــه عـ ــنـ ــيـ ــا وعـ ــيـ ــونـ ــتـ إسـ
يملك فــرصــة فــي الــتــقــدم إلـــى المــركــز الــثــانــي، 
خصوصاً أنه لعب مباراتين أقل من المتصدر 
فوزه  وبالتالي  التشيك،  والوصيف  بلجيكا 
في المباراتين يعني رفع رصيده إلى 12 نقطة 
والدخول بقوة على خط المنافسة على المقعد 

المؤهل للملحق الأوروبي.
بينما تشهد منافسات المجموعة الثامنة قمة 
والتي  وإنكلترا  بــولــنــدا  منتخبي  بــن  قــويــة 
أفضليته  لتأكيد  سيسعى فيها كل منتخب 
في المجموعة، إذ إن المنتخب الإنكليزي يملك 
15 نقطة في المركز الأول، بينما تملك بولندا 
10 نــقــاط فــي المــركــز الــثــانــي، والمــنــافــســة على 
 ســتــكــون شــرســة في 

ً
المــقــعــد المــؤهــل مــبــاشــرة

الجولات الأخيرة.
وهنا تجدر الإشــارة إلــى أن فــوز إنكلترا في 
رسمي  شبه  بشكل  تأهله  سيعني  المواجهة 

I I

بلجيكا وإنكلترا 
من أجل الاقتراب من 

التأهل أكثر

تشيلي تفكر في كيفية تعزيز هجومها 
في مواجهة كولومبيا

يُــفــكــر مـــدرب تشيلي مــارتــن لاســارتــي فــي كيفية تــعــزيــز خــط الــهــجــوم بــعــد إيــقــاف 
أمام  مباراة  خــوض  قبل  الصفراء،  البطاقات  تراكم  بسبب  فارغاس  إدواردو  المهاجم 
كولومبيا في بارانكيا، إذ سيحتاج »لا روخا« إلى الفوز للإبقاء على حظوظه في بلوغ 
الماضي  الأحــد  مــبــاراة  مينيرو، خــال  أتلتيكو  مونديال قطر 2022. وحصل مهاجم 
أمام الإكوادور في كيتو، على ثاني بطاقة صفراء في التصفيات، وعليه لن يشارك في 
عد تلك مهمة سهلة بالنسبة للاسارتي لأن غياب 

ُ
المباراة المرتقبة أمام كولومبيا. ولا ت

الهجوم في صفوف تشيلي،  للاعبي خط  أطــول غياب  ثاني  بالتالي  فارغاس أصبح 
وأمـــام لاســارتــي خيارات  إصــابــة عضلية.  بسبب  أليكسيس سانشيز  خــســارة  بعد 
محددة تكمن في إيفان موراليس، مهاجم كولو كولو الذي ظهر لأول مرة أمام البرازيل، 
ودييغو فالنسيا، مهاجم يونيفرسيداد كاتوليكا، الذي شارك دقائق قليلة أخيراً وكذلك 
كــارلــوس بــالاســيــوس، لاعــب إنتر دي بــورتــو أليغري، الــذي لــم يتم اســتــدعــاؤه بسبب 

مشكلات بدنية.

كورتوا يعود إلى »الملكي« بعد إراحته 
من مباراة بيلاروسيا

قرر المنتخب البلجيكي لكرة القدم منح الحارس الأساسي تيبو كورتوا راحة من المباراة 
المقبلة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 أمام بيلاروسيا، ليعود اللاعب إلى 
فريقه ريال مدريد الإسباني للاستعداد لاستئناف مشوار »الليغا« أمام سيلتا فيغو. 
وبعد انتصار »الشياطين الحمر« على التشيك بثلاثية نظيفة، الأحد، ضمن المجموعة 
المدير  قــرر  المونديال،  إلــى  المباشر  التأهل  الخامسة، والاقــتــراب بقوة من حجز بطاقة 
ليكون  بيلاروسيا،  مواجهة  مــن  كــورتــوا  إراحـــة  مارتينيز  روبيرتو  الإسباني  الفني 
في تصريحات  كورتوا  وقــال  المفترض.  الوقت  قبل  العودة لإسبانيا  اللاعب  بمقدور 
صحافية »أنا متشوق دائماً للمشاركة واللعب، ولكنها رحلة طويلة. إنها فرصة جيدة 
لكي يشارك حارس آخر«، كما أوضح كورتوا )29 سنة(، أنه »استحق الحصول على 

راحة«.

تشيفرين: تنظيم كأس العالم كل عامين يقلل 
من قيمة البطولة

أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن تنظيم منافسات كأس 
العالم كل عامين يقلل من قيمة البطولة، مطالباً بعودة الحياة الكروية إلى طبيعتها بعد 
محنة وهرطقة دوري السوبر الأوروبــي. وقال تشيفرين، خلال الكلمة التي ألقاها في 
بداية انعقاد الجلسة العامة لرابطة الأندية الأوروبية في جنيف: »كأس العالم له قيمته 
أن  يقلل من قيمته. يجب  أعــوام. وتنظيم مونديال كل عامين  أربعة  إقامته كل  بسبب 
تشغل الأندية والمنتخبات فراغها الرياضي والمالي«. وواصل تشيفرين انتقاداته اللاذعة 
لمشروع السوبرليغ، الذي لا تزال أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس تريد إقامته، 
مطالباً بعودة الحياة الكروية إلى طبيعتها، وقال: »علينا أن نتحد أمام محنة وهرطقة 

دوري السوبر الأوروبي هذه. نأمل ألا تكون هناك فصول أخرى متعلقة بهذا الأمر«.

راشفورد يواصل حملته للقضاء على فقر الأطفال
واصل ماركوس راشفورد، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، جهوده لمواجهة 
فقر الأطفال، إذ أكد أن الوضع يسوء ولا يتحسن في هذا الملف. ويكثف راشفورد، الذي 
كرمته الملكة إليزابيث على هذه المساعي، جهوده أخيراً لتخفيف المشكلة التي يعاني 
منها 2.5 مليون طفل في بريطانيا. ويعمل اللاعب على توفير الوجبات المجانية التي 
تقدمها المدارس لكل الأطفال بأعمار بين 7 و18 سنة في المنازل التي يقل دخلها عن 
20 ألف جنيه إسترليني سنوياً، وتمويل الأنشطة التي يقوم بها الأطفال خلال عطلة 
تسكنها  التي  للمنازل  المساعدات  زيــادة  لتشمل  أيضاً  الجهود  هــذه  وتمتد  الصيف. 
بالاستثمارات في  والارتــقــاء  أعـــوام،  أعمارهم عن خمسة  تقل  وأطــفــال  نساء حوامل 
حملات تبرز أهمية برنامج بطاقات الطعام لشراء الحليب والفواكه والخضروات الذي 

يعمل عليه راشفورد.

باريس ـ العربي الجديد

أدامـــز، بعد ســنــوات طويلة من  الــاعــب جــان بيير  انتهت حياة 
الصراع في غيبوبة. اللاعب الذي وُلد في عام 1948 فارق الحياة 
في عام 2021، بعد 39 سنة من بقائه في غيبوبة إثر تعرضه 

لخطأ طبي خلال إجرائه عملية جراحية لركبته.
هو اللاعب الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، والذي مثل عدة أندية 
فرنسية، مثل نيم ونيس وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى 
تمثيله المنتخب الوطني الفرنسي. وخلال مسيرته الكروية، لعب 
أدامز حوالى 285 مباراة، وسجل 26 هدفاً في جميع المسابقات 
أدامــز،  الفرنسي، جان بيير  اللاعب  المحلية والأوروبــيــة. وتوفي 
بعد 39 سنة من بقائه في غيبوبة قاسية، وذلك عن عمر ناهز 
73 سنة، بعد قرار من عائلته بإراحته، نظراً لعدم توافر أي أمل أو 
معطيات بشأن وضعه الصحي، في حين أن إمكانية استيقاظه 

باتت شبه معدومة بسبب وضعه الصحي الصعب.
ودخل اللاعب الفرنسي، جان بيير أدامز، في غيبوبة عام 1982، 
وذلك إثر خطأ طبي عندما كان يُجري عملية جراحية لركبته، 
لترفض الزوجة منذ دخوله المستشفى إزالة ماكينة التنفس عبر 
الحياة  إلى  يعود زوجها  أن  في  بالأمل  الأوكسجين، وتمسكت 
من جديد. وبعد نحو أربعة عقود من بقائه في الغيبوبة، فقدت 

زوجـــة الــاعــب وعائلته كــل الأمـــل فــي أن يــعــود إلــى الــحــيــاة من 
جديد، وبات شبه مستحيل استيقاظه من جديد، ليتقرر إنهاء 
حياته )الموت الرحيم(، عن عمر ناهز 73 سنة، وهو الذي دخل 

في الغيبوبة عندما كان في سنّ 34 سنة.
أنــديــة فرنسية  ــز مــع  أدامـ بــدأ  الــكــرويــة،  إلــى مسيرته  وبالنسبة 
محلية، ثم انتقل إلى فريق نيم الفرنسي في عام 1970، ثم لعب 
مع فريق باريس سان جيرمان، وعاد ليُمثل منتخب فرنسا في 
22 مباراة دولية بعد ذلك، واعتزل كرة القدم عام 1981، لتأخذ 

حياته مساراً مختلفاً.
آدامــز من مشكلة في ركبته، وكان  وبعد نهاية مسيرته عانى 
شرف، 

ُ
مُضطراً إلى إجــراء عملية جراحية بطلب من الطبيب الم

اليوم نفسه إضــراب لبعض الأطباء والممرضين،  وصــودف في 
ما سبّب نقصاً حاداً في غرف العمليات، فأجبر طبيب التخدير 

على الإشراف على 8 عمليات في وقت واحد.
العملية  »التخدير« قبل إجــراء   طبياً في 

ً
الأمــر خطأ وكلف هــذا 

 هذه 
ّ

الجراحية لأدامــز، ما أدخــل اللاعب في غيبوبة امتدت كــل
 أكثر من 5 أيام في المستشفى، وانتقل بعد 

َ
السنوات، ولم يبق

الصحية هناك، ورفضت زوجته  الرعاية  لتلقي  المنزل  إلى  ذلك 
حينها فكرة »القتل الرحيم«، لأنها كانت متمسكة بالأمل الكبير 

بعودة أدامز إلى الحياة وعدم بقائه في الغيبوبة.

جان بيير أدامز

على هامش الحدث

لاعب فرنسي كان في غيبوبة لمدة 39 سنة، وقررت عائلته إنهاء حياته 
»بالموت الرحيم«

منتخب إيطاليا 
يحتاج للفوز من 
أجل مواصلة 
الصدارة وعدم 
تعقيد موقفه 
)Getty(

توقفت المباراة بعد دقائق قليلة من بدايتها 
)Getty(

لمونديال 2022، وذلك لأنه سيصل إلى حاجز 
الـ18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، وبفارق 
8 نــقــاط عــن بــولــنــدا الــوصــيــفــة، ومــع تبقي 3 
اللحاق  الصعب  من  سيكون  فقط،  مباريات 
بالمنتخب الإنكليزي في الصدارة، خصوصاً 
مع القوة الهجومية والدفاعية التي أظهرها.

ألمانيا وإسبانيا لمواصلة الصدارة 
الصحوة  لمواصلة  الألمــانــي  المنتخب  يحتاج 
توالياً والوصول  الثالث  الانتصار  وتحقيق 
إلى النقطة الـ15، وذلك بغية مواصلة الصدارة 

الــصــغــيــر. هــــذا ولــــن يــحــســم مــنــتــخــب ألمــانــيــا 
التأهل حتى لو فاز في المباراتين القادمتين، 
الــفــوز فــي 3 مــبــاريــات متتالية من  لأن عليه 
من  الأخــــرى،  المنتخبات  لنتائج  النظر  دون 
وهو  رسمياً،  للمونديال  التأهل  حسم  أجــل 
أمــر متوقع وشــبــه مــحــســوم، إذ مــن الصعب 

إقصاء ألمانيا من المجموعة وعدم التأهل.
بدوره، سيخوض المنتخب الإسباني ظروفاً 
مــشــابــهــة تــقــريــبــا لألمـــانـــيـــا، إذ ســيــلــعــب ضد 
منتخب كوسوفو خــارج الديار في مواجهة 
صعبة وهو يحتاج للفوز من أجل مواصلة 

والاقتراب أكثر وأكثر من حسم بطاقة التأهل 
المباشرة من المجموعة، خصوصاً بعد فوزه 
أهــداف  بستة  الماضية  الجولة  فــي  العريض 

نظيفة على منتخب أرمينيا.
ويـــــعـــــرف المـــــــــدرب الألمــــــانــــــي، هــــانــــس فــلــيــك، 
مهمة  كثيراً  سيُعقد  الآن  تعثر  أي  أن  جــيــداً 
الـــتـــأهـــل، خــصــوصــا أن المــنــتــخــب ســبــق وأن 
تــعــرض لــخــســارة أمــــام مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة 
ــر ســيــســمــح  ــ ــورو«، وأي تــعــثــر آخـ ــ ــيــ ــ ــ قـــبـــل »ال
ورومانيا  أرمينيا  مثل  الأخــرى  للمنتخبات 
ومقدونيا بالاقتراب أكثر بسبب فارق النقاط 

ـــ13، وأي  الـــصـــدارة والـــوصـــول إلـــى النقطة الــ
أوروبيا  ملحقا  خوضه  ربما  سيعني  تعثر 

للتأهل للمونديال.
وفي التفاصيل، فإن السويد الوصيفة تملك 
ــل مـــن إســبــانــيــا، ما  9 نــقــاط مـــع مــبــاراتــن أقـ
يعني أنها قادرة على الوصول إلى 15 نقطة 
وتصدر المجموعة بفارق 5 نقاط عن منتخب 
»لا روخــــــا«، وبــالــتــالــي أي تــعــثــر لإســبــانــيــا 
حـــالـــيـــا، ســـيـــؤكـــد ربــــمــــا خـــوضـــهـــا لــلــمــلــحــق 
الأوروبـــــــــي المــــؤهــــل وفــــقــــدان بـــطـــاقـــة الــتــأهــل 

المباشر للمونديال رسمياً.

»فيفا« بعد إلغاء وجه رياضي
»الكلاسيكو«: الصحة أولاً

ــيــــانــــي إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو،  ــري جــ ــســ ــويــ ـــســ طــــالــــب الـ
رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، الأنــديــة 
أجل  من  بالتضامن  والحكومات  والاتحادات 
وذلــك  الوطنية،  والمنتخبات  الصحة  حماية 
بعد إلغاء مواجهة البرازيل والأرجنتين الأحد 

في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.
ــة قـــبـــل بـــدايـــة  ــالــ ونــــاشــــد إنــفــانــتــيــنــو فــــي رســ
الأنــديــة  لرابطة  العمومية  الجمعية  اجتماع 
ــدم بـــالـــتـــرابـــط  ــقــ الأوروبــــــيــــــة، مــجــتــمــع كـــــرة الــ
ــــن تــفــشــي  ــة عـ ــجـ ــاتـ ــنـ لمــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الـ
»سوبر  الـ مباراة  إلغاء  مثل  كورونا،  فيروس 
وكذلك  والأرجنتين،  البرازيل  بين  كلاسيكو« 
حـــول مــا حـــدث مــع لاعــبــي أمــيــركــا الجنوبية 
بشأن مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في 

الأجندة الدولية الحالية.
ــواقــــف الــتــي  وقـــــال فـــي هــــذا الإطـــــــار: »هـــــذه المــ
ــذه الأيـــــــام بـــشـــأن إطــــــاق صــــراح  ــ نــعــيــشــهــا هـ
ــبـــن، تــظــهــر لــنــا أنــــه عــلــيــنــا فــعــل شــيء  الـــاعـ
مــــا، حــــول حــمــايــة صــحــة الـــاعـــبـــن، وحــمــايــة 
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، ومـــن أجـــل هـــذا نحتاج 
ــــور لم  لـــوجـــود إرادة طــيــبــة مـــن الــجــمــيــع. الأمـ
ــنـــدة الــدولــيــة الــحــالــيــة،  تــكــن مــثــالــيــة فـــي الأجـ
ــتـــزام أفــضــل فـــي أجــنــدة  وســنــحــاول إيـــجـــاد الـ
ونــوفــمــبــر/تــشــريــن  الأول،  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 

الثاني، والعام المقبل، لوضع حد لهذا الوضع 
الاستثنائي«. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم 
أعرب عن أسفه للمشاهد التي سبقت تعليق 
باولو،  ســاو  في  والأرجنتين  البرازيل  مباراة 
والمــقــامــة فــي إطـــار التصفيات المــؤهــلــة لكأس 
الــعــالــم قــطــر 2022، وبـــدأ فــي جــمــع معلومات 
في هذا الصدد عن أن تقوم اللجان التأديبية 
بدراستها واتخاذ قرار بهذا الشأن في الوقت 
ــدولــــي بــالــفــعــل  ــاد الــ ــحــ ــنـــاســـب. وتــلــقــى الاتــ المـ
تقارير الحكام الأولية، حسب ما أكده متحدث 
)إفــي(،  الإسبانية  الأنباء  لوكالة  الفيفا  باسم 
المعلومات  التأديبية  لجانه  ســتــدرس  وعليه 
الـــــواردة فــيــهــا، وأشــــار المــصــدر إلـــى أن »فيفا 
مباراة  تعليق  سبقت  التي  للمشاهد  يأسف 
البرازيل والأرجنتين المقامة في إطار تصفيات 
أميركا الجنوبية المونديالية، الأمر الذي حرم 
التي  المــبــاراة  مــن مشاهدة  مــايــن المشجعين 
كانت ستضم منتخبين من أفضل منتخبات 

كرة القدم في العالم«.
ــاد الأرجــنــتــيــنــي لــكــرة  مـــن جــانــبــه، قـــال الاتـــحـ
الـــقـــدم إنــــه دائـــمـــا مـــا يــلــتــزم بــالــبــروتــوكــولات 
الصحية السارية في اتحاد أميركا الجنوبية 
ــبـــول(، وذكــــــر أن بــعــثــة  ــيـ ــمـ ــونـ ــدم )كـ ــقــ لـــكـــرة الــ
ــي  ــ »الألــبــيــســيــلــيــســتــي« مــــوجــــودة فـــي الأراضـ
البرازيلية منذ يوم 3 سبتمبر/أيلول والتزمت 
بــجــمــيــع الـــبـــروتـــوكـــولات الــصــحــيــة. يُـــذكـــر أن 
 6 المــبــاراة بنحو  انطلاق  الجميع فوجئ بعد 
دقائق بدخول مسؤولي الصحة في البرازيل 
مــلــعــب المــــبــــاراة لــلــمــطــالــبــة بـــخـــروج 4 لاعــبــن 
من المنتخب الأرجنتيني قادمين من إنكلترا، 
بــســبــب مــخــالــفــتــهــم المــــزعــــومــــة لـــبـــروتـــوكـــول 
تسبب  مما  البرازيل،  في  به  المعمول  الصحة 
في انسحاب المنتخب الأرجنتيني من المباراة.

وأوضحت هيئة الصحة البرازيلية، في بيان 
لــهــا، أنــهــا الــتــقــت يـــوم الــســبــت عــشــيــة المــبــاراة 
بــن منتخبي الــبــرازيــل والأرجــنــتــن فــي إطــار 
العالم،  كــأس  تصفيات  مــن  السادسة  الجولة 
المنتخب  وبعثة  الــبــرازيــلــي  الاتــحــاد  بممثلي 
لكرة  الجنوبية  أميركا  واتــحــاد  الأرجنتيني 

القدم )كونميبول(.
الصحية بضرورة »خضوع  الهيئة  وأوصــت 
الــــاعــــبــــن الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــن الأربـــــعـــــة لــلــحــجــر 
الصحي، بعد التأكد من أنهم قدموا معلومات 
الــــذي يتطلب الحجر  الـــقـــرار  كــاذبــة وخـــرقـــوا 
ــدة 10 أيـــــــام لـــأشـــخـــاص الـــذيـــن  ــ الـــصـــحـــي لمــ
تـــواجـــدوا فــي بــريــطــانــيــا أو الــهــنــد أو جنوب 

أفريقيا خلال آخر 14 يوماً«.
)إفي(
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عين التمر
عاصفة الإهمال تهب على عروس الصحراء العراقية

كربلاء ـ وليد الصالحي

ــراء الــغــربــيــة  ــلـــى حــــافــــة الــــصــــحــ عـ
لمــديــنــة كــربــاء المــحــاذيــة لمحافظة 
ــبــــار تــقــع مــنــطــقــة عـــن الــتــمــر:  الأنــ
واحــــة خــضــراء تــزدحــم فــيــهــا عــيــون المــيــاه. 
القاحلة على  المنطقة  هــذه  عــيــون ســاعــدت 
البقاء والصمود لقرون طويلة، وقد شكّلت 
عـــبـــر الــــتــــاريــــخ اســــتــــراحــــة مــهــمــة لــلــقــوافــل 
الــعــابــرة مــن الــعــراق إلـــى الــجــزيــرة العربية 
والشام وبالعكس. يقطن منطقة عين التمر، 
كيلومتراً،   70 كــربــاء نحو  عــن  تبعد  التي 
ألــف نسمة، ويقول مؤرخون  ما يقارب 30 
إن وجودها أقدم من عشرات المدن العراقية 
ــام  الأخــــرى الــنــاشــئــة، وفــيــهــا عــثــر عــلــى أرقـ
وألواح تعود لفترات ما قبل الميلاد. سميت 
»عــن الــتــمــر« بسبب تــعــدد أنـــواع  الــبــلــدة بـــ
بعضها  يعتبر  إذ  فيها،  النخيل  وصنوف 
والتمر  العسلي،  الأحــمــر  التمر  مثل  نـــادراً، 

المائل للخضرة، وتمر البرحي.
وتضم المنطقة عدداً من القصور التاريخية 
القديمة، مثل قصر العين، وقصر الجردان، 
ــبـــهـــوي، وهــــي عـــبـــارة عـــن بــيــوت  وقـــصـــر الـ
المــوجــودة في  ضخمة مبنية مــن الصخور 

كانت المنطقة مقصداً للسياح )العربي الجديد(

بيئة المنطقة ذاتــهــا، وبــســقــوف مــن جــذوع 
الــنــخــل المــطــلــي بــالــقــار، إلـــى جــانــب قصور 
ومبانٍ تاريخية موجودة عند مدخل بداية 
يقع  الــذي  أبــرزهــا قصر شمعون،  المنطقة، 
فـــي الـــجـــزء الــشــمــالــي الــشــرقــي مـــن الــبــلــدة، 
تعود  تاريخية  لكنيسة  موقع  إلــى  إضافة 
الميلادي، وعلى مقربة  الخامس  القرن  إلى 
منها أيضا الحصون العسكرية الإسلامية، 
وتــدعــى حــصــن الاخــيــضــر. وقـــد نــســب إلــى 
عــن الــتــمــر عـــدد مــن أعـــام الـــعـــراق الــقــديــم، 
مثل الحسن البصري، وأبو العتاهية، وابن 
العرب  مــعــارك  أبــرز  وقعت  وفيها  سيرين، 
المــســلــمــن ضـــد الـــفـــرس الــســاســانــيــن سنة 
البلدة أيضاً باسم »شثاثة«،  633. وتعرف 
وتعني باللغة الآرامية الرائقة أو الصافية، 

وتلفظ أيضاً »شفافا«.
ــيــــرة عـــانـــت الـــبـــلـــدة من  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
الحكومي  تــراجــع الاهتمام  إن  إذ  الإهــمــال، 
ــة وتــــــوقــــــف الــــدعــــم  ــيــ ــاحــ ــيــ ــســ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــالمــ ــ بــ
المــخــصــص لــرعــايــتــهــا انــعــكــس ســلــبــا على 
ــي تــــراجــــعــــت نـــســـب الـــســـيـــاح  ــتــ المـــنـــطـــقـــة الــ
الوافدين إليها بأكثر من 80 في المائة، وفق 
»الــعــربــي  مـــا يــقــول مــســؤولــون مــحــلــيــون لـــ
الــجــديــد«. يــؤكــد أســتــاذ الــتــاريــخ الــعــراقــي 

كانت  التمر  عــن   
ّ
أن مرتضى جبار  القديم 

محطة مهمة في تاريخ العراق القديم منذ 
ــر وجــــودهــــا هـــو عــيــون  آلاف الـــســـنـــن، وســ
التي لا تنضب فيها، ووقوعها على  المياه 
مــفــتــرق طـــرق حـــضـــارات مــهــمــة فــي الــعــراق 
ع 

ّ
وبـــاد الــشــام والــجــزيــرة الــعــربــيــة. ويتوق

أن تــشــهــد المــنــطــقــة اكـــتـــشـــافـــات تــاريــخــيــة 
التنقيب  فــرق  إليها  فــي حــال دخلت  مهمة 
والبحث. إذ كانت آخر الفرق الداخلة إليها 
الماضي،  القرن  من  السبعينيات  نهاية  في 
وقد اكتشف العلماء وقتها عدداً من المواقع 

الأثرية المهمة.
ــد الـــخـــيـــاط، وهـــو  ــقـــول مـــاجـ مــــن جـــانـــبـــه، يـ
خــبــيــر ســـيـــاحـــي عــــراقــــي، إن مــنــطــقــة عــن 
أنها من  الــعــراق على  التمر مصنفة داخــل 
المحميات الطبيعية والبيئية، لكن عملياً لا 
اهتمام رسمياً بها. ويضيف أنه إلى جانب 
ــاء هــنــاك عــيــون كــبــريــت تستخدم  عــيــون المـ
ــة لـــــأمـــــراض الـــجـــلـــديـــة،  ــيـ لأغـــــــــراض عـــاجـ
أعــشــاب ونــبــاتــات مهمة تستخدم  وهــنــاك 
ــا زال  أيـــضـــا فـــي أغــــــراض مــخــتــلــفــة، لــكــن مـ
ــال يــعــصــف بــالمــنــطــقــة مــنــذ ســنــوات،  ــمـ الإهـ
ــه »بــســبــب  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ مــبــيــنــا لــــ
ــعـــدون عــنــهــا  ــتـ ــبـ ــار الــــنــــاس يـ ــ الإهـــــمـــــال صــ

لانعدام المرافق الخدمية وأماكن الاستراحة 
والسكن السياحي فيها«.

ــد المــشــهــدانــي،  ويـــقـــول قــائــمــقــام الــبــلــدة رائــ
»العربي الجديد«، إن السلطات في كربلاء  لـ
قــــررت إعـــــادة الــعــمــل عــلــى تــأهــيــل المنطقة 
تأثرت  التي  العيون  ينابيع  ككل، وخاصة 
الجوفية  المياه  مناسيب  بانخفاض  كثيراً 
وعوامل طبيعية مختلفة، مبيناً أن المنطقة 
ورغــــم كــل الإهـــمـــال مــا زالــــت تــشــهــد تــوافــدا 

للسياح العراقيين إليها.
عصام مدلول )67 عاماً(، وهــو أحــد سكان 
»العربي الجديد«، عما  عين التمر، تحدث لـ
»معارك المدينة للبقاء«، شارحاً أن  وصفه بـ
الإهمال وتراجع الاهتمام دفع بالكثير من 
السكان إلى مغادرتها والاتجاه إلى النجف 
وكربلاء بحثاً عن العمل أو طمعاً بخدمات 
ــل. ويـــضـــيـــف »المــــديــــنــــة قـــبـــل الـــغـــزو  ــ ــــضـ أفـ
الأمــيــركــي لــلــعــراق عـــام 2003 كــانــت عــامــرة 
مثمر  والنخيل  فيها  تتفجر  المياه  وعيون 
والنباتات لا تحتاج لسقي والهواء العذب 
يــتــوافــدون  الــســيــاح  مــا جعل  المنطقة،  يلف 
كثيراً،  الــصــورة  تغيرت  الــيــوم  »لــكــن  إليها 
وحتى العيون جفت كثيراً من دون معرفة 

سبب ذلك«.
ويــطــالــب مـــدلـــول بــالالــتــفــات إلــــى مــديــنــتــه 
الصحراوية  الطرق  تعبيد  »خاصة مسألة 
الواصلة إليها من كربلاء والأنبار وتوفير 
مــشــاريــع خــدمــاتــيــة، وبــذلــك سيكون هناك 
المنطقة وتشغيل  إلــى  السياح  بــعــودة  أمــل 
الأيــــــــدي الـــعـــامـــلـــة مــــن الـــســـكـــان المــحــلــيــن، 
عدم  من  يعانون  الذين  الشباب  خصوصاً 
تـــوفـــر الــعــمــل بــســبــب الــشــلــل الـــــذي أصـــاب 

الحركة السياحية منذ سنوات«.

ساعدت عيون المياه 
المنطقة على البقاء 

والصمود لقرون طويلة، 
لت عبر التاريخ 

ّ
وقد شك

استراحة مهمة للقوافل 
العابرة من العراق إلى 

الجزيرة العربية والشام 
وبالعكس

■ ■ ■
تضم المنطقة عدداً من 

القصور التاريخية 
القديمة، مثل قصر 

العين، وقصر الجردان، 
وقصر البهوي، وهي 

عبارة عن بيوت 
ضخمة مبنية من 

 الصخور 

■ ■ ■
الإهمال وتراجع 

الاهتمام دفعا بالكثير 
من السكان إلى 

مغادرتها والاتجاه إلى 
النجف وكربلاء بحثاً 
عن العمل أو طمعاً 

بخدمات أفضل

باختصار

لعقود طويلة كانت منطقة عين التمر تعتبر مقصداً للسياح من داخل العراق وخارجه، لكن الاجتياح العراقي ثمّ الأحداث 
التي تعاقبت على البلاد جعلت المنطقة مهملة تماماً

هوامش

سما حسن

علمني  »لقد  بــول،  هاينريش  الألمــانــي،  الكاتب  يقول 
الــطــريــق إلــى المــدرســة أكــثــر مما علمتني المــدرســة«. 
ويبدو أن كل من يقع على هذه المقولة يكتشف أنها 
وعلى  بالتأكيد،  ذكرياته  على  تنطبق  عليه.  تنطبق 
 صغيراً، 

ً
وجــه الــخــصــوص، هــنــاك حيث كــنــتَ طــفــا

ظنّ  الحياة. وحيث  في  أولــى خطواتك  وكنتَ تخطو 
الجميع من حولك أنك لا تفهم شيئاً، وكل ما عليك 
ماً 

ّ
أن ترتدي الــزي المــدرســي الــذي غالباً ما كــان مقل

اللون الأبيض، ثم  بلونين، أحدهما قاتم، والآخــر هو 
المدرسة  نحو  وتنطلق  ظهرك،  خلف  حقيبتك  ق 

ّ
تعل

تناقش  أن  دون  والكتابة، من  الــقــراءة  مبادئ  لتتعلم 
أحــــداً فــي مــا تــحــب أو تــكــره، أو أنـــك تــكــتــشــف، منذ 
الأيــام الأولــى، لذهابك إلى المدرسة، أن عليك أن تبدو 
كبيراً كما يريدون، وقوياً كما يأملون، وليس عليك 
باختصار في  تتحمّل لأنــك  أن  بــل عليك  الــشــكــوى، 

طريقك إلى المدرسة.
في الطريق إلى المدرسة، تعلمت أشياء كثيرة، ربما 
أولها وأصعبها الطريق من أطراف المدينة إلى المدرسة، 
ومرورك بمخيم اللاجئين، حيث الفقر والبؤس ووجع 

اللجوء الذي ظل حاضراً في دورات المياه المتناثرة في 
الشوارع والروائح الكريهة التي تنبعث من بين الأزقة 
بسبب ذلك، وذلك الطريق الذي كنت تقطعه كل يوم 
ذهاباً وإياباً كان يروي لك، باختصار، حكاية لجوء 
ولاجئ، ولم يكن عليك سوى أن تضع حسراتك في 

قلبك وتمضي.
التنمّر.  معنى  اكتشفت  المـــدرســـة،  إلـــى  الــطــريــق  فــي 
هذا المصطلح عرفته متأخراً جــداً، بعد أن أصبحت 
المؤسسات الإنسانية تنادي بضرورة حماية طلاب 
المدارس منه. ولم أكن أعرف أنّ ما أمرّ به ليس سوى 
صورة من البلطجة، أو هو حقد موغل، ترك آثاره في 
نفسي، فمصروفي كان كبيراً بالنسبة إلى تلميذاتٍ 
 

ّ
فقيراتٍ قادمات من المخيم. وكنت أدّخره حتى يدق
ــدوام، فــتــومــئ لي  ــ ــ جـــرس المـــدرســـة المــعــلــن لانــتــهــاء ال
رفيقة طريق بأن نعرّج على محل بقالة صغير، يقع 
إلى جوار المدرسة، لكي نبتاع الكثير من البسكويت 
الطري الذي كنا نمضي الطريق كله، ونحن نهرسه 
نمدّ  وكــنــا  بيوتنا،  إلــى  نصل  أســنــانــنــا، حتى  تحت 
لــرفــيــقــاتٍ صــغــيــراتٍ يسلكن  الــقــطــع  أيــديــنــا ببعض 
 الأمــر كذلك، حتى أصبحت 

ّ
الطريق نفسه. وقــد ظــل

البقالة  محل  بــجــوار  متآكل  بيت صغير  مــن  تظهر 

فتاة طويلة بملامح صفراء وشعر منكوش، فتقطع 
وتطلب  الشهي،  الكنز  حاملة  بصفتي  الطريق  عليّ 
مني، بلهجة آمرة مهدّدة، أن أترك كل قطع البسكويت 
لها ولصغار كثر حولها، فأفعل من دون تردّد، وحين 
تنهال دموعي، فهي التي تسمح لي بأن أحصل على 
قطعتين لا أكثر، لكي أستمرّ في طريق عودتي إلى 

البيت، ولا أتأخر.
كم مرّ من الوقت، وأنا أعاني من كابوس ليلي، تزورني 
به هذه الفتاة الطويلة النحيلة، منكوشة الشعر، ذات 
تغذيةٍ  بسوء  نبئ 

ُ
ت التي  الشاحبة  الصفراء  البشرة 

متأصل، وكم كتمت ما أعانيه، ولم أخبر به أحداً من 
الكبار، الكبار الذين كنت أعتقد أنهم ليسوا قادرين 
أنهم  لسبب بسيط،  المتنمّرة  هــذه  على حمايتي من 
يــوم في  الــذي أسلكه كل  الطريق نفسه  لا يسلكون 

ذهابي وإيابي من مدرستي الابتدائية.
مت 

ّ
مرّت سنوات، وانتقلتُ من المدرسة الابتدائية، وتعل

دروساً كثيرة، أهمها أن الكوابيس التي تزورني، وما 
أتــعــرّض له من تنمّر لم يمنعا أن أكــون تلميذة  كنت 
لــي قصصاً  المــدرســة الإعــداديــة حملت  متفوقة، لكن 
مختلفة لفتيات مراهقاتٍ بالكاد تبرز معالم أنوثتهن، 
ــذيــن تظهر  ويــنــتــظــرهــن الــفــتــيــة أمــــام بـــاب المـــدرســـة ال

شواربهم مثل خيوطٍ من النمل الصغير بالطبع.
ر فيه ونحدّده 

ّ
يبدو أن طريق المدرسة يجب أن نفك

العمر  يمرّ  أن  بعد  نكتشفه  هــذا  لأطفالنا.  ونراقبه 
الــدراســي في بلاد  العام  بــدء  بذكرياتٍ ومعاناة مع 
عــربــيــة كــثــيــرة. ويــبــدو أن عــلــى المعلمين أن يــمــزّقــوا 
عــلــى خطط  يــســيــروا   

ّ
وأل  ،

ً
فــعــا التحضير  دفــاتــر 

ســابــقــة فــي الــتــعــلــيــم. عــلــيــهــم أن يــتــركــوا كــل شــيء 
طريق  بــه  يسير  أيــن  يــحــدّد  لكي  الصغير،  للتلميذ 
 من باب 

ً
أيــن يبدأ، فربما كــان يبدأ فعلا العلم ومــن 

البيت حتى يصل إلى المدرسة.

الطريق إلى المدرسة

وأخيراً

يبدو أن طريق المدرسة يجب 
أن نفكّر فيه ونحدّده ونراقبه 
لأطفالنا. هذا نكتشفه بعد أن 

يمرّ العمر بذكرياتٍ
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